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  كلمة التحرير
  قولٌ على قولٍ : المنهج وما وراء المنهج

المـــنهج يتصـــف بالموضـــوعية والحيـــاد وعـــدم  ة مقاربـــة مألوفـــة لـــدى البـــاحثين تـــرى أنَّ ثمَّـــ
ه إجـراءات عمليـة يَـتَوسَّـلُ đـا الباحـث إلى قصـده وغايتـه، فهـو đـذا ز، على أساس أنّ حيُّ التّ 

ا البنّــاء، وفــق التصــميم الــذي يضــعه المهنــدس، ف đــالمفهــوم يشــبه أدوات البنــاء الــتي يتصــرَّ 
ة ثقافيـة، ويَّـفـإذا كـان التصـميم يعـبرّ عـن درجـة مـن الانتمـاء لهُِ . ليتقيد به البنَّاء عنـد التنفيـذ

صـف بـالتحيّز، فـإنَّ مـواد البنـاء تبقـي فهـو يتّ  والاستمداد من إرث حضـاري معـين، ومـن ثمََّ 
وعلـى هـذا . فهـي موضـوعية حياديـة غـير متحيـزة ها مهمـا كـان التصـميم، ومـن ثمََّ هي نفسُـ

الأســـاس تـــرفض هـــذه المقاربـــة أن يوصـــف المـــنهج بـــأي وصـــف يحيـــل إلى عقيـــدة دينيـــة، أو 
  !مذهب فكري، أو دائرة حضارية، فلا يقال منهج إسلامي، أو فلسفي، أو غربي

لا  الحــديث عــن منــاهج تَـتَلــبَّس بــالتحيز بصــورة دُ رِ وفي الجــدل حــول هــذا الموضــوع، يـَـ
يتطــرق إليهــا الشــك، مــن مثــل المــنهج الــذي وظَّفــه كثــيرٌ مــن المستشــرقين في دراســة التــاريخ 
الإسلامي مثلاً، أو المنهج الذي يوظفه المحافظون الجدد في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 

وفي الرد على هـذه المقولـة، . دراسة قضايا العالم الإسلامي المعاصر، وغير ذلك من الأمثلة
مــا قبــل "قــال إننــا لا نتحــدث في هــذه الحالــة عــن المــنهج وإنمــا نتحــدث عمــا يطلــق عليــه ي

العقيــدة المذهبيــة  عــن، إلخ، وذلــك تعبــيراً "مــا وراء المــنهج"، أو "مــا بعــد المــنهج"أو " المــنهج
أو المرجعية الفكريـة الـتي ينتسـب إليهـا الباحـث وتُشـكِّل قناعاتـه، ومـن ثم ينتقـل الجـدل إلى 

  . بين المنهج والمذهبالتمييز 

ويبـــدو أنَّ المفــــردات اللغويــــة الــــتي تســــتعمل في هـــذا الجــــدل تــــؤثر في اتجاهــــات الجــــدل 
فلننظر مـثلاً إلى تشـبيه المـنهج بـالطريق بـدلاً مـن مـواد البنـاء، لا سـيما أنَّ الدلالـة . ونتائجه

مال تجعلهـــا الـــتي تعطيهـــا معـــاجم اللغـــة، ومواقـــع ألفـــاظ المـــنهج والمنهـــاج والـــنهج في الاســـتع
ـــل đـــا للوصـــول إلى الهـــدف المنشـــود فـــإذا انتقلنـــا إلى . إشـــارة مباشـــرة إلى الطريقـــة الـــتي يُـتـَوَسَّ

للســير في الطريــق، كمــا فعلنــا بتصــور علاقــة مــواد البنــاء بالتصــميم ) المــادي(التمثــل العملــي 
اه محـــدد، الهندســـي، فـــإنَّ للســـير في الطريـــق نقطـــةَ بدايـــة، ونقطـــةَ Ĕايـــة، وخـــطَّ ســـير لـــه اتجـــ

وعنـــدها ســـيكون الســـؤال عـــن مـــدى تـــأثير كـــلٍّ مـــن نقطـــة البـــدء في المســـير ونقطـــة الانتهـــاء 
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حيــث يصــعب أن نتخيــل ! واتجــاه خــط الســير، علــى فعــل الســير، وعلميــة الانتقــال نفســها
الطريق في هـذه الحالـة مسـتقلاً عـن أي مـن العناصـر الثلاثـة المشـار إليهـا؛ أي إنَّ المـنهج لا 

عن حالة الباحث أو المفكر الذي يستخدم المنهج وأهـداف ذلـك الباحـث  يكون مستقلاً 
  .أو المفكر

ثم إنَّ الجدل يمكن أن ينتقل من الحديث عـن مفهـوم المـنهج بوصـفه طريقـاً أو وسـيلة، 
، وعنــدها يصــبح الموضــوع أقــرب إلى )فلســفية(إلى الحــديث عــن المــنهج مــن مرجعيــة نظريــة 

وفي هـــذه . methodثـــر ممـــا هـــو حـــديث عـــن المـــنهج ، أكmethodologyعلـــم المنهجيـــة 
الحالة ندخل في مستوى آخر من الجـدل، ينظـر في التراتبيـة بـين دوائـر الانتمـاء المعرفيـة الـتي 

ــــة  ــــم المنهجيــــة، ولا ســــيما علــــم المعرف ، وعلــــم الوجــــود epistemologyينتســــب إليهــــا عل
Ontology . عرفــة أو فلســفة العلــمنظريــة الم(فالمنهجيــة هــي علــم فرعــي مــن علــم المعرفــة( ،

وعلــم المعرفــة هــو علــم فرعــي يــُدرس ضــمن مبحــث الوجــود، ومبحــث الوجــود في الفلســفة 
يتضمن الإجابة عن الأسئلة النهائية حول الخالق، والخلق، وغايـة وجـود الإنسـان ومصـيره، 
واكتســابه للمعرفــة، والقــيم الــتي تحكــم ســلوكه، إلخ، وهــو مــا أصــبح يطلــق عليــه في كثــير مــن 

   ١".world view: رؤية العالم"الكتابات 

وإذا أُخــذ بالاعتبــار هــذا المســتوى الفلســفي مــن الحــديث عــن المــنهج والمنهجيــة، فإنــّه 
يصــبح مــن الملائــم التمييــز بــين منهجيــة التفكــير، ومنهجيــة البحــث ومــا تتطلبــة مــن أدوات 

جهــــة، والمرجعيــــات وإجــــراءات، في العلــــوم الطبيعيــــة والعلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة، مــــن 
الفلســفية الــتي ينطلــق منهــا البــاحثون ويختــارون مــا يناســبها مــن الأدوات والإجــراءات، مــن 

  . جهة أخرى

وفي هـــذا اĐـــال نتـــذكر المعـــارك الفكريـــة الـــتي دارت ولا تـــزال تـــدور حـــول التمييـــز بـــين 
ق المرجعيــات الفلســفية الــتي تحكــم منــاهج البحــث الكمــي ومنــاهج البحــث الكيفــي، وأطلــ

والنمــوذج المعــرفي وفقــاً لمــا اســـتعمله . paradigm warsعليهــا حــروب النمــاذج المعرفيــة 
وقــد يوجــد في . تومــاس كــون هــو رؤيــة العــالم أو نظــام الاعتقــاد الــذي يحكــم عمــل الباحــث

                                                 
  :يمكن للرغبين في مزيد من التوضيح والتفصيل حول المنهج والمنهجية والمفاهيم ذات الصلة، مراجعة كتاب ١

المعهـــد العـــالمي : ، هيرنـــدنأساســـيات فـــي المنهجيـــة الإســـلامية: منهجيـــة التكامـــل المعرفـــي. ملكـــاوي، فتحـــي -
  .م٢٠١١ ،للفكر الإسلامي
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ساحة البحث نموذجان معرفيان يسود استعمال أحدهما نظراً لما يقدمه من نتائج، رغم أن 
ه يعاني من بعض جوانب القصـور، فيظهـر في السـاحة نمـوذج معـرفي الباحثين يلاحظون بأن

آخــر يحــاول معالجــة هــذه المشــكلات، وقــد يبــدأ بإظهــار نتــائج أفضــل مــن الأول، فيجــري 
  .استخدامه بالتدريج، حتى يصبح هو السائد، ويحل محلَّ النموذج المعرفي الأول

لمـــاء في ميـــادين العلـــوم ومـــن المعـــروف أنّ منـــاهج البحـــث التجـــريبي الـــتي مارســـها الع
قـــد نجحـــت علـــى نطـــاق واســـع في ) الطريقـــة العلميـــة أو مـــنهج البحـــث العلمـــي(الطبيعيـــة 

اكتشاف كثير من القوانين والنظريات والتطبيقات العملية، ولذلك بـدأ البـاحثون في العلـوم 
الاجتماعيــــة والســــلوكية يســــتخدمون هــــذا المــــنهج التجــــريبي في البحــــث منــــذ مطلــــع القــــرن 

رين، وقـــد أطلـــق علـــى هـــذا المـــنهج اســـم المـــنهج الكمـــيّ نظـــراً لاعتمـــاده علـــى القيـــاس العشـــ
الكمــــي للظــــواهر والخصــــائص المدروســــة، وتنظــــيم البيانــــات في جــــداول وتحليلهــــا بــــأدوات 

وبمـــرور الوقـــت أخـــذ البـــاحثون يكتشـــفون أن نجـــاح هـــذا المـــنهج في . واختبـــارات إحصـــائية
احـــــه في العلــــــوم الاجتماعيـــــة والإنســـــانية، وأخــــــذوا العلـــــوم الطبيعيـــــة لا يعــــــني بالضـــــرورة نج

يلاحظون أنَّ الظاهرة الإنسانية والاجتماعية ظـاهرة أكثـر تعقيـداً، وأقـل قـدرة علـى الضـبط 
وبالفعــل تطــورت منــاهج . التجــريبي، إلى الحــد الــذي لا بــدّ مــن تطــوير منــاهج بحثيــة جديــدة

والملاحظــة للمــدة الزمنيــة اللازمــة،  بحثيــة تعتمــد الدراســة المعمقــة للظــاهرة عــن طريــق الرصــد
والمقـــابلات المعمقـــة، وتحليـــل التســـجيلات والوثـــائق، إلخ، ممـــا ينـــتج بيانـــات كيفيـــة تتصـــف 

  .بدرجة أعلى في الصدق مما تنتجه الأساليب والأدوات المستخدمة في البحث الكمي

كثــــر ولا ننســــى في هــــذا المقــــام أن تحديــــد الأســــاليب والأدوات البحثيــــة الــــتي تكــــون أ
ملاءمــة مــن غيرهــا، يتــأثر بصــورة مباشــرة بعــدد مــن العوامــل، منهــا طبيعــة المشــكلة البحثيــة 
والهـــدف مـــن البحـــث وســـؤاله الرئيســـي، ونوعيـــة البيانـــات اللازمـــة للإجابـــة عنـــه، وتفاصـــيل 
الموقف البحثـي، زمانـاً ومكانـاً وحـالاً، والقـرار الـذي سـوف يتخـذ في ضـوء نتـائج البحـث، 

ومــــع ذلــــك فــــإنَّ هــــذه العوامــــل نفســــها يمكــــن أن تشــــتبك مــــع . وامــــلوغــــير ذلــــك مــــن الع
الافتراضات النظرية الكامنة وراء المشروع البحثي، والتصورات المسبقة التي يحملهـا الباحـث 
عن موضوع البحث، والتحيزات التي يحملها البحـث بـوعي أو دون وعـي، وغـير ذلـك مـن 

ت الصـــدق الـــداخلي ومهـــددات مهـــددا: "المـــؤثرات الـــتي تســـمى في مصـــطلحات البحـــث
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، وهــــي مــــؤثرات نالــــت اهتمــــام العلمــــاء والبــــاحثين في منــــاهج البحــــث "الصــــدق الخــــارجي
  .لتطوير إجراءات لمعالجتها

وقــــد وجــــد البــــاحثون أنَّ المــــنهج البحثــــي الكمــــي يعتمــــد علــــى رؤيــــة فلســــفية سميــــت 
لســـفية أخـــرى بـــالنموذج المعـــرفي الوضـــعي، وأن المـــنهج البحـــث الكيفـــي يعتمـــد علـــى رؤيـــة ف

أخـــذت مـــن " جدليـــة الكمـــي والكيفـــي في البحـــث"وأن . سميـــت بـــالنموذج المعـــرفي البنـــائي
البــــاحثين كثــــيراً مــــن الجهــــد في المــــؤتمرات وتقــــارير البحــــوث والكتــــب الأكاديميــــة، وأخــــذت 
تســــميات تشــــير إلى درجــــات متفاوتــــة مــــن حِــــدَّة الجــــدل، مثــــل النمــــاذج المعرفيــــة المتنافســــة 

competing paradigms،أو الصـــــدام بـــــين النمـــــاذج المعرفيـــــة  ٢clash of 
paradigms،أو حــــرب النمــــاذج المعرفيــــة  ٣paradigms wars،أو غــــير ذلــــك مــــن  ٤
وقــد اســتخدمت هــذه المصــطلحات في مراجــع شملــت علومــاً مختلفــة مــن التربيــة . التســميات

ســـة والصـــدام كمـــا كانـــت ميـــادين المناف. وعلـــم الـــنفس والاقتصـــاد والعلاقـــات الدوليـــة، إلخ
  . والحرب في قضايا مفاهيمية مهمة مثل طبيعة الحقيقة، والعلاقة السببية

ولبيان عمق الاختلاف في المرجعية الفلسفية بين النموذجين الوضـعي والبنـائي، يمكـن 
أن نشــير إلى بعــض الافتراضــات الــتي تكمــن خلــف كــل منهمــا؛ فــالنموذج المعــرفي الوضــعي 

positivist paradigm، يســتند إليــه مــنهج البحــث الكمــي، يفــترض أن الحقيقــة  الــذي
واحدة، وأن المعرفة مستقلة تماماً عن الشـخص العـارف، وأن مـنهج البحـث لا يحمـل بُـعْـداً 
قيميــاً، وأن مــن الممكــن تعمــيم نتــائج البحــث عــبر الــزمن والســياق، وأنَّ ثمــة أســباباً تســبق 

في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين وقــد طــور الفلاســفة الوضــعيون . النتــائج أو تصــاحبها
تعــــديلات علــــى هــــذه الصــــورة الصــــلبة مــــن الوضــــعية، سميــــت بالفلســــفة مــــا بعــــد الوضــــعية 

postpositivism ـــه إلى الوضـــعية المنطقيـــة بعـــد ، لا ســـيما بعـــد النقـــد الشـــديد الـــذي وُجِّ
  . الحرب العالمية الثانية
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الذي يسـتند إليـه المـنهج –رفي البنائي وفي المقابل فإنَّ الافتراضات النظرية للنموذج المع
يفــــترض أن الحقيقــــة هــــي مــــا يبْنِيــــه فهْمُنــــا لهــــا، وأنَّ منــــاهج البحــــث تتــــأثر بقــــيم  -الكيفــــي

الباحــث، وأن نتــائج البحــث تتــأثر بالنظريــة أو الفرضــية أو الإطــار المرجعــي الــذي يســتعمله 
  .الباحث

ة أو العمليـــة الإجرائيـــة الـــتي إننـــا لا نجـــد مســـوغاً لأن نحصـــر مفهـــوم المـــنهج في الطريقـــ
ـــة للبحـــث، ومـــن ثمََّ نميـــل إلى القـــول إن المـــنهج يجـــب أن  تتضـــمن الأدوات والوســـائل المادي

ذلـك أن مـنهج التفكـير . يتصف بالموضوعية والحياد، والاستقلال عن الأفكـار والمعتقـدات
لـي، جهـد بشـري عقلـي وعم -في Ĕاية المطـاف-منهج البحث، فالبحث  لا بدّ أن يحكم

 حــــل مشــــكلة، أو الإجابــــة عــــن ســــؤال، أو تطــــوير ممارســــة، إلخ، يســــتهدف الوصــــول إلى
والتفكــير يســبق البحــث عنــد وضــع خطتــه، ويرافقــه أثنــاء التنفيــذ، ويتبعــه بعــد الوصــول إلى 

ولـــو استحضـــرنا منـــاهج التفكـــير لأدركنـــا صـــعوبة الحـــديث عـــن الموضـــوعية والحيـــاد . النتـــائج
طريقـــــة في التفكـــــير حـــــول عمليـــــات فـــــالمنهج بوصـــــفه طريقـــــة في التفكـــــير، و . والاســـــتقلال

التفكــــــير، وهــــــي عمليــــــات تتضــــــمن الاســــــتدلال العقلــــــي مــــــن اســــــتقراء واســــــتنتاج وتحليــــــل 
ــــة ... وتركيــــب، ــــو استحضــــرنا خطــــوات العمــــل العلمــــي في التعامــــل مــــع القضــــية البحثي ول

المعروضـــة، مـــن وصـــف وتفســـير وتنبـــؤ وتحكـــم، فإننـــا ســـنجد خطـــوات يزيـــد فيهـــا احتمـــال 
ادية مثل الوصف الكيفي والكمي الذي يستخدام أدوات بحثية محـددة يـتم الموضوعية والحي

الانتبـاه إلى ضــرورة اتصـافها بالصــدق والثبــات والموضـوعية، ولكننــا عنـدما نــأتي إلى التفســير 
فإننا سنجد أن احتمال توفر الموضوعية والحيادية، يكون أقل بكثير مما قد نجده في الخطـوة 

  .الأولى

ثلاً علم التاريخ فهناك المؤرخ الذي يدوِّن الأحداث كمـا وقعـت، ولنأخذ على ذلك م
تدوينه لها وصفاً موضوعياً دقيقاً، لكنه في الوقت نفسه قـد يختـار  يُضَمِّنُ وهو في ذلك ربما 

ويعرض عن أحـداث أخـرى فـلا يـدوĔا، أو يكتفـي  ،جوانب منها فيدوĔُِّا أو يدُّوِّنأحداثاً 
وربمــا يكتشــف عــالم التــاريخ بعــض الثغــرات في . ب أخــرىبجوانــب مــن الحــدث دون جوانــ

أمــا عنــدما نــأتي إلى تفســير التــاريخ، فلــن يكــون مــن الصــعب اكتشــاف . التــدوين التــاريخي
وهـــل نســـتطيع أن . لمـــن يضـــع نظريـــات في تفســـير التـــاريخ) الإيديولوجيـــة(الخلفيـــة المذهبيـــة 

وضـــوعية والحيـــاد، قـــد أنجزتـــه ننســـى أن التفســـير الوضـــعي للتـــاريخ الـــذي يـــدعي العلميـــة والم
مدارس منهجية متنوعة كان منها المثالية عند جـورج هيجـل، والماركسـية عنـد كـارل مـاركس 
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ألـيس هـذا هـو مـا  !تـُوينْبي؟والتطورية البيولوجية عن أوزفلد شبنجلر، والحضارية عـن أرنولـد 
جتماعيـــة عـــن أشـــار إليـــه كثـــير مـــن البـــاحثين في مســـألة عجـــز منـــاهج البحـــث في العلـــوم الا

انتماء مخلص ومطلق لمفهوم العقـل باعتبـاره مجموعـة مـن القواعـد "الوصول إلى ما تبنّوه من 
لكـن شـيئاً مـن هـذا لم ...ية والكافية من أجل معرفة المواد الاجتماعيـة والتعريـف đـار الضرو 

يحـــدث، فـــبغض النظـــر عـــن الـــرأي الــــمُعْلَن طبـــق كـــل عـــالمِ اجتمـــاع العقـــل العلمـــي بطريقـــة 
  !؟٥."اصة جداً بهخ

في تفســـيره لظـــاهرة عـــدم قيـــام البـــاحثين العـــرب بإنجـــاز دراســـات  .ولنأخـــذ مـــثلاً آخـــر
مفصـــلة وشـــاملة عـــن المنـــاهج الكيفيـــة في البحـــث، يقـــترح أحـــد البـــاحثين العـــرب ســـبباً مـــن 

أن ثقافة علم الاجتماع الأمريكـي ومناهجـه هـي الـتي سـادت في : "الأسباب المحتملة، وهو
كانــت الســبب في ذلــك العقــم المعــرفي والمنهجــي الــذي نلاحظــه في مؤسســاتنا جامعاتنــا، و 

  ٦."العلمية

وكــان يتُوقــع مــن الباحــث الكــريم أن يؤكــد خطــورة اســتيراد الثقافــة المنهجيــة الأمريكيــة، 
ل في واقــع اĐتمــع نـــزّ تتمرجعيــات  ؛ويــدعو إلى اعتمــاد مــا لــدى العــرب مــن مرجعيــات ذاتيــة

ــــهُ تــــه، وتســــتفيد مــــن الســــقف المعــــرفي المعاصــــر الــــذي العــــربي ومشــــكلاته وحاجا الأمــــم  بَـنَتْ
والاســتهلاك الأخــرى، بــدلاً مــن الســقوط في الاســتلاب الكامــل لصــالح مصــادر مســتوردة، 

ويتأكــد هــذا التوقــع . ســائر الأشــياء الماديــة المســتوردة مثــل اســتهلاكنــاهج الفكــر لم الـرخيص
نهج الوضعي الذي طـوره أوجسـت كونـت حين نجد الباحث قد أقام النكير كذلك على الم

في فرنســا، ووصــف الباحــث ذلــك المــنهج بأنــه قضــى علــى الفكــر بــدلاً مــن إصــلاحه حــين 
  .دعا إلى اعتماد منهج العلوم الطبيعية في دراسة علم الاجتماع

لكــن المفاجــأة هــي أن الباحــث نفســه الــذي يــرفض اســتيراد كــل مــن الفكــر المنهجــي 
يســتورد الفكــر  ،مــن عصــر التنــويرالمتــوارث المنهجــي الفرنســي  الأمريكــي المعاصــر، والفكــر

فإذا كانت المنهجية الوضعية قد ذهبت في معاداēـا ": ده يقولنج، ولذلك المنهجي الألماني
للفكــر اللاهــوتي والميتــافيزيقي إلى حــد رفضــها لكــل مــا هــو فكــري، ولفلســفة عصــر التنــوير 
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ل دراســـتها لعـــالم الأشـــياء بـــدلاً مـــن عـــالم ومشـــاريعه المتعلقـــة بالإنســـان وحريتـــه، مـــن خـــلا
عة الفلســـفية التاريخيـــة، هـــو الـــذي تصـــدّى للمشـــروع نــــز الإنســـان، فـــإنَّ الفكـــر الألمـــاني ذا ال

ولعل السبب يكمن هنـا في أن الفلسـفة في ألمانيـة كانـت هـي حاملـة لـواء التنـوير . الوضعي
لقــد أنجــز العقــل في . همــا النقيضــان الثــورة في فرنســة، والفلســفة أو العقــل في ألمانيــة. والتغــير

مــــن هنــــا نســــتطيع التعمــــيم بــــأن الفكــــر الألمــــاني علــــى . ألمانيــــة، مــــا أنجزتــــه الثــــورة في فرنســــة
اختلاف مشاربه، وعلى مدى القرنين التاسع عشر والعشرين قـد رفـض الوضـعية الكونتيـة، 

   ٧."وقدم رؤى منهجية بديلة

الباحـث العـربي الكـريم قـد  علمنـا أنّ  إذا! كيف يمكن تفسير هـذه الـنمط مـن الفكـر؟
باحثـــاً عربيـــاً آخـــر مـــارس هـــذه القطيعـــة مـــع هويتـــه  تخـــرج في جامعـــة ألمانيـــة؟ وإذا علمنـــا أنّ 

الفكريــة العربيــة لصــالح الفكــر الفرنســي، كونــه تخــرج في جامعــة فرنســية؟ وباحثــاً عربيــاً ثالثــاً 
   !فعل الشيء نفسه عندما تخرج في جامعة أمريكية؟

 عبئــاً يثقــل ،أو تــاريخ ،قبــل مثــل هــؤلاء هــذا الهــوان، حــين يــرون انتســاđم لأمــةلمــاذا ي

ورحـم االله أبـا  .ب، ويلبسـون ثـوب الهـوانسَـكاهلهم، فيخلعون عقولهم وقلوđم من هذا النَّ 
  !من يَـهُنْ يَسْهُلِ الهوََانُ عَلَيهِ : الطيب حين قال

المبـــادئ "ث الأول بعنـــوان يتضـــمن هـــذا العـــدد بحوثـــاً تتصـــل بالمنهجيـــة؛ إذ جـــاء البحـــ
وقــام . للــدكتور أيمــن صــالح" فقهــي الإســلامي في تعاملــه مــع الــنص-العامــة للفكــر الأصــول

فيه المؤلف باستقراء منهجي للمبادئ الكُليّة التي حكمت علم أصـول الفقـه الإسـلامي في 
عامــل مــع المعــالم الرئيســة لمــنهج الأصــوليين في التّ  عــدّهاكــن تعاملــه مــع الــنص الــديني؛ إذ يم

الـنّص، ممَِّـا يمكِّـن مـن إلقـاء نظـرةٍ إجماليـّة عامّـة علـى الفلسـفة الأصـوليّة في تصـوّرها لمنهجيــّة 
  .النّص والوصول إلى مكامنه يتلق

إشـــكالات الفصــل والوصــل بـــين "وكشــفت الــدكتوره ســعاد كـــوريم في بحثهــا الموســوم بـــ
عــن العلاقــة الجدليــة " مي نموذجــاً الإشــكال المفهــو : المنهجيــة والمذهبيــة في الفكــر الإســلامي

. بـــين المـــنهج والمـــذهب، وصـــعوبة تحديـــد مواضـــع الفصـــل والوصـــل بـــين المنهجيـــة والمذهبيـــة
ــــــت المؤلفــــــة أن تســــــتقرئ لفــــــظ المــــــنهج والمــــــذهب في ســــــياقاēما المتنوعــــــة ــــــة : وحاول اللغوي
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والاصـــــطلاحية، كاشـــــفة عـــــن أوجـــــه الائـــــتلاف والاخـــــتلاف بـــــين معانيهمـــــا؛ اســـــتناداً إلى 
ولفتت الانتبـاه إلى بعـض مفـاتيح البحـث في الإشـكال المفهـومي، وقـدمت . ؤشرات عدةم

مــن أبعــاد كــل  دٍ عْــدراســة نموذجيــة لإحــدى صــوره، وأبــرزت أهميــة المقاربــة الشــمولية لكــل ب ـُ
  .صورة، في ضوء بقية أبعاد الصورة نفسها وفي ضوء أبعاد بقية الصور

: النظريــة للحســبة العلميــة في الإســلامنحــو صــياغة الأصــول "وســعى البحــث الموســوم بـــ
 إلىللدكتور صالح بن طاهر مشوش والـدكتور طـارق لعجـال،  "وتطبيقاتهدراسة في المفهوم 

 ووســائلها، ومعالمهــا، ومجالاēــا، الخاصــة، مبادئهــا وإبــراز ،"العلميــة الحســبة" مفهــوم تحديــد
لــتي تخــصّ مجــالات نصــوص مؤلفــات الحســبة ا علــى قــراءةالبحــث  اعتمــدو  .تــدابيرها وبعــض

 ،والقواعـد العمليـة ،والضـوابط ،استخراج جملة من التصـورات ، ثمَُّ وتحليلها العلم ومؤسساته
  .وفق منظومة الحسبة العلمية ،ونماذج في إدارة المؤسسات العلمية

مســـألة تـــزاحم الأحكـــام في تقيـــيم "وقـــام الـــدكتور بليـــل عبـــد الكـــريم في بحثـــه المعنـــون بــــ
بتحقيق القول عنـد تـوارد الخـيرين أو ازدحـام الشـرين في زمـن " تيميةالشخصيات لدى ابن 

وتتبـع . متخـذاً مـن فقـه ابـن تيميـة أنموذجـاً في التعامـل مـع هـذه المسـألة. واحد لمسألة معيّنة
مســـألة تـــزاحم الأحكـــام مـــن حيـــث مفهومهـــا، وعلاقتهـــا بـــبعض القواعـــد الشـــرعية المتصـــلة 

ة إلخ، ذاكــراً صــوراً للتعــارض في الأحكــام لا ســيما فيمــا بالمنفعــة والمضــرةّ والمصــلحة والمفســد
  . يتصل بتقييم الشخصيات الإسلامية

أسـباب : الحضارة الإسلامية: "وتضمن العدد كذلك مراجعتين؛ كانت الأولى لكتاب
الـــدكتور محمـــد عمـــر شـــابرا، وقـــدمها الـــدكتور : ، تـــأليف"الانحطـــاط والحاجـــة إلى الإصـــلاح

: الفلســفة في الفكــر الإســلامي: "المراجعــة الثانيــة فكانــت لكتــابعبــد االله عطــا عمــر؛ أمــا 
الـــدكتور رائـــد جميـــل عكاشـــة وآخـــرون، وقـــدمها الـــدكتور  :، تحريـــر"قـــراءة منهجيـــة ومعرفيـــة

  .عيسى ربيح أمين

  . الإعلام المعاصر في الرؤية الحضارية: واحتوى العدد على تقرير لمؤتمر

المتصــــلة ببحــــوث العــــدد ضــــمن بــــاب ثــــة ديالحوفي العــــدد منتقيــــات لــــبعض المؤلفــــات 
  .عروض مختصرة

  . واالله ولي التوفيق



 

  بحوث ودراسات
  مع النّصّ  في تعاملهالإسلامي فقهي -المبادئ العامّة للفكر الأصول

  *أيمن صالح 

  الملخص

هدف هذا البحث إلى استقراء المبادئ الكلّيّة الّتي حكمت ولا تزال تحكم علم أصول الفقه الإسلامي في تعاملـه 
ذي يرسم منهجيّة البحث بالنّسبة للعلوم الدّينيّة الأخـرى ال هذا العلم. رضها عرضاً موجزاً مع النّصّ الدينيّ، وتعيينها، وع

 . والفكر الإسلاميّ بعامّة
: وهـذه المبـادئ هـي. وقد استطاع الباحـث أن يتوصّـل إلى اثـني عشـر مبـدأً، هـي تقريبـاً محـلّ اتفّـاقٍ بـين الأصـوليّين

ـــنّصّ ومعقوليتـــه) ٢. إلى الـــنّصّ  الاحتكـــام) ١ ـــنّصّ ب) ٣. صِـــدْق ال ـــنّصّ في ) ٤. لفظـــه ومعنـــاه للوقـــائعشمـــول ال عمـــوم ال
حمــل الــنّصّ ) ٨. عربيَّــة الــنّصّ ) ٧. انســجام الــنّصّ وتكاملــه) ٦. إعْمــال مَقاصــد الــنّصّ ) ٥. الأشــخاص إلى يــوم القيامــة

) ١١. الاحتِجاج بالنّصّ الثاّبـت الـدّالّ الْمُحكـم الـراّجح) ١٠. إعْمال الحال في مقال النّصّ ) ٩. على ظاهِره إلا لدليل
  .اشترِاط أهليَّة اĐتهد في النّصّ ) ١٢. احترام تفسيرات اĐتهدين للنّصّ 
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Abstract 

General Principles of Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh) in Its Handling of the 
Holy Text  

This study aimed at deducting and briefly demonstrating the general principles that 
dominated and still dominating the science of Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh), the 
branch of Islamic science, which dictates the methodology of dealing with the holy 
Islamic text to other branches of Islamic sciences and consequently to the Islamic 
thought in general. 

The researcher managed to conclude twelve general principles, which are agreed 
upon by all the scholars of Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh) or the vast majority of 
them. These principles are: 1) the command of Text. 2) The Truthfulness and 
reasonability of the Text. 3) The comprehension of the Text to the events. 4) The 
comprehension of the text to the people until the judgment day. 5) The empowerment of 
the text aims. 6) The harmony and integration of the Text. 7) The arabisizm of the text. 
8) Interpreting the text depending on the common meanings unless proven false. 9) 
Empowering the context of situation. 10) Using the proven true, to the point, 
unabrogated and superior Text in arguments. 11) Respecting the different scholars' 
interpretations of the text. 12) The necessity of being illegible to interpret the Text. 

Key Words: Usul al Fiqh, Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic text 
interpretation.                                                  
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  :مقدِّمة

 :الحمد الله، والصّلاة والسلام على رسول االله، وآله ومن والاه، وبعد

  ". أصول الفقه هو الّذي يقضي ولا يقُضى عليه"فـ

الـتي يحتلُّهـا علـم  لةنــز الم وقولـُه هـذا يصـوِّر ١،هذا ما قاله العلاّمة المحقّق ابن دقيق العيـد
لعلــم الحــاكم أو القاضــي أو قــُلِ المهــيمنَ أصــول الفقــه بــين العلــوم الدّينيــة الأخــرى بصــفته ا

ــــة كلَّهــــا "بســــيط"والسّــــبب في ذلــــك واضــــحٌ و ؛علــــى تلــــك العلــــوم ، وهــــو أنّ العلــــوم الدينيّ
ــــنّصّ ) الخ...السّــــيرو الحــــديث، و التفســــير، و الفقــــه، و الكــــلام، ( الكتــــاب (=تلتــــفّ حــــول ال

، "عـد التّعامـل مـع الـنّصّ قوا"وفي استمدادها هذا لا بدّ أن تخضع لــ .وتستمدّ منه ٢)والسّنّة
  .تلك القواعد التي يصنعها ويهيِّئها ويمنحها الشّرعيّة علمُ أصول الفقه

ــدّ الجســر الــذي يــربط بــين الــنّصّ وكــلّ العلــوم الــتي  فعلــم أصــول الفقــه، علــى هــذا، يعُ
تلتـــفّ حولـــه، بحيـــث لا تســـتطيع هـــذه العلـــوم أن تــَـردَِ إلى الـــنّصّ وتنهـــل منـــه إلا عَـــبرْ ذلـــك 

ومــن هنــا لا يُســتغرب اشــتراطُ أربــاب العلــوم الدينيّــة علــى المشــتغل فيهــا أن يكــون . رالجســ
  .عالماً بأصول الفقه لا سيّما إذا كان مفسّراً أو شارحاً للحديث أو فقيهاً 

بعضــها متّفــقٌ فالــتي أنتجهــا الأصــوليّون كثــيرةٌ ومتنوّعــة، " قواعــد التّعامــل مــع الــنّصّ "و
وفي ســـبيل . جـــدالٍ وخـــلافٍ بـــين المـــدارس الأصـــوليّة المختلفـــةالآخـــر محـــلُّ  هاعليـــه، وبعضـــ

 الوصــــول إلى Ĕضــــةٍ علميـّـــةٍ علــــى صــــعيد الفكــــر الإســــلاميّ وأســــلمة العلــــوم لا غــــنى عــــن
لاستثمار الـنّصّ واسـتنطاقه،  -لا سيّما المتّفق عليه منها- استعمال هذه القواعد ومراعاēا

ــة الــتي تمنحهــا هــذه وإلا فَـقَــد الفكــرُ المــراد إنشــاؤه، والعلــومُ  المــراد أســلمتها، الشّــرعيّة العِلميّ
  .القواعد

  : فقهي التّقليديّ أمران-ومماّ تتّصف به هذه القواعد في الطّرح الأصول
                                                 

  .١٤، ص١ج م،١٩٩٤/ه١٤١٤، ١دار الكتبي، ط: ، مصرالبحر المحيط. محمد بن đادر ،لزّركشيّ ا ١
  :نظرا "النّص"للاطّلاع على معاني مصطلح  ٢

المعهـــد  ،، فرجينيـــامجلـــة إســـلامية المعرفـــة، "قـــراءة نقديــّـة في مُصـــطلح الـــنّص في الفكـــر الأصـــولي. "أيمـــن ،صـــالح -
  .م٢٠٠٣خريف -، صيف٩، س٣٤-٣٣العالمي للفكر الإسلامي، عدد
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ـــــ: أحــــدهما ــــا، في أكثرهــــا، تتّســــم ب Ĕّــــة"أ ــــةٍ مــــن " الجزئيّ بحيــــث تتعامــــل مــــع أنمــــاطٍ معيّن
تعلّقــــة بــــالأمر والنّهــــيّ، والعمــــوم النّصــــوص، وتنطبــــق علــــى فئــــة محــــدودةٍ منهــــا، كالقواعــــد الم

بمباحـــث الأدلــّــة دلــــيلاً والخصـــوص، وســــائر أنـــواع الألفــــاظ لفظــــاً لفظـــاً، والقواعــــد المتعلّقــــة 
أĔّــا متنــاثرةٌ في جميــع مباحــث أصــول الفقــه بــدءاً مــن مباحــث : والأمــر الآخــر. لخإ...دلــيلاً 
  . بمباحث الاجتهاد والتّقليد وانتهاءً  ،ومروراً بمباحث الأدلةّ وكيفية الاستدلال ،الحُكم

ينظِمهــا علــى " اســتقراءٍ "إلى  -الجزئيــة المتنــاثرة-ن هنــا فقــد احتاجــت هــذه القواعــد ومــ
المعـــالم الرئيســـة لمـــنهج الأصـــوليين في التّعامـــل مـــع  عـــدّهاشـــكل مبـــادئ عامّـــةٍ عُليـــا، يمكـــن 

لأصـوليّة في تصـوّرها لمنهجيــّة الـنّصّ، ممَِّـا يمكِّـن مـن إلقـاء نظـرةٍ إجماليـّةٍ عامّـةٍ علـى الفلسـفة ا
ـــنّصّ والوصـــول إلى مكامنـــه وفي هـــذا السّـــياق جـــاءت هـــذه الدّراســـة لتقـــوم đـــذه . تلقـــي ال

  . المهمّة

، وإنمّــا هــي محاولــة "الاحــتراق"فضــلاً عــن " النّضــج"احــث لهــذه الدّراســة ولا يــدّعي الب
والتشــبُّع بمــرور الوقــت وتقــدّم لهــا النّمــاء والتّطــوّر  متواضــعة يزجيهــا بــين يــدي البــاحثين راجيــاً 

  :وقد راعيتُ في استقراء هذه المبادئ وانتقائها أمرين .الزّمان

أن تنطبــــق علــــى كــــمٍّ هائــــلٍ مــــن نصــــوص الكتــــاب والسّــــنّة، ربمّــــا جميــــع هــــذه : أولهمــــا
  ...النّصوص، أو نصوص الأحكام جميعها، أو نصوص الأخبار جميعها، وهكذا

محلَّ اتّفاقٍ بين كلّ الأصوليّين أو بـين السّـواد الأعظـم أن تكون هذه المبادئ : ثانيهما
والأصــــوليّون المقصــــودون في هــــذه الدراســــة هــــم بالدرجــــة الأولى أصــــحاب الكتــــب . مــــنهم

الأصــولية بمدارســها المختلفــة الكلاميــة والفقهيــة والجامعــة بينهمــا، وبالدرجــة الثانيــة العلمــاء 
صّ، ولـــو لم يـــأتِ ذلـــك في ســـياق كتابـــات الـــذين ســـطّروا قواعـــد ومنـــاهج للتعامـــل مـــع الـــنّ 

ــــة  ،وابــــن عبــــد الــــبر ،خاصّــــة بعلــــم أصــــول الفقــــه، كالشــــافعي في الأم، والطــــبري وابــــن تيميّ
  .وغيرهم

" مبادئ التعامل مـع الـنص"لأĔّا ēدف إلى استقراء  ؛هذه الدّراسة وَصفيةٌ بالأساسو 
زم ذلـك الإكثـار مـن النُّقـول وقـد اسـتل. وعرضِها كما يراها الأصوليّون جميعُهم أو جمهـورهم
لا ســيّما مــا أُشــير فيــه منهــا إلى ذكــر  ،الــتي تــبرهن علــى التبــنيّ الأصــولي للمبــدأ محــلّ البحــث



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٦ 

ولأنّ هــذه الدّراســة لم ēــدف إلى البرهنــة والاســتدلال علــى . الإجمــاع علــى المبــدأ المعــروض
يهم، فإĔـا لم تتطـّرق هذه المبادئ من نصوص الشّارع وآثـار الصّـحابة رضـوان االله تعـالى علـ

إلى الاســتدلال لهــا إلا مــا ورد لمامــاً في ثنايــا النّقــول عــن الأصــوليّين، كمــا أĔــا لم تتوسّــع في 
  . ذكر ما ينبني على المبادئ المعروضة من قواعد أُصوليّة فرعيّة

ولا بـــد لنـــا مـــن أن نشـــير إلى بعـــض الدراســـات الســـابقة الـــتي تتصـــل بموضـــوع الدراســـة 
  :ومنها

 .، للــدكتور أيمــن صــالحصــولي في تعاملــه مــع الــنّص الــدينيدئ العامّــة للفكــر الأالمبــا .١
-٦وهــي ورقــة بحثيــة قصــيرة قــدّمها الباحــث في المــؤتمر الــدولي للفكــر الإســلامي المنعقــد في 

 UKM، الذي نظّمته الجامعة الوطنية الماليزيةّ ه١٤٢٥شوال  ٢٤الموافق / م٢٠٠٤-١٢
نصــف حجــم هــذه الدّراســة واشــتملت علــى ســتّة مبــادئ،  وهــي في أقــل مــن. في كوالالمبــور

وقــد شــكّلت الأصــل الأوّلي لهــذه الدّراســة، لكــن مــع تغيــيرات جذريـّـة وإضــافات كبــيرة في 
 .الشّكل والمضمون

معالم أصول الفقه عند أهل السـنة والجماعـة، للـدكتور محمّـد بـن الحسـن الجيـزاني،  .٢
وهو كتابٌ هدف المؤلّف فيـه إلى . )م١٩٩٦=ه١٤١٦، ١دار ابن الجوزي، الرياض، ط(

تحرير القواعد الأصوليّة المتّفق عليها عند أهل السـنّة والجماعـة، : "جملةٍ من الأغراض، منها
وقـــد قـــام المؤلّـــف بعـــرض جملـــةٍ كبـــيرة مـــن هـــذه ". وبيـــان القواعـــد الأصـــوليّة المختلـــف فيهـــا

من هـذه " السّلَف"على بيان موقف  القواعد موزّعة على الأبواب الأُصوليّة المختلِفة، مركِّزاً 
بحكــم -الكتــاب أنّ : أحــدهما: وهــذا الكتــاب لا يلتقــي مــع دراســتنا هــذه لأمــرين. القواعــد
 ؛لم يركّز على معالم الفِكر الأصولي جمُلةً، الذي يمثلّه قطاعٌ عريض من الأصوليين -أهدافه

مِعياريــاً لا شــاملاً وَصــفياً، متكلّمــين وفقهــاء مــن شــتىّ المــذاهب والمــدارس، بــل كــان انتقائيــاً 
توسّعه في عرض القواعد دون التمييز بـين مـا يصـلح منهـا أن يشـكِّل مبـدأً ذا آثـار : والثاّني

ــةعريضــةٍ وقواعــدَ  ، ومــا لا يعــدو كونــه قاعــدةً أصــوليّة ذات آثــار محــدودة في بــاب مــن فرعيّ
 .الأبواب
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واعد الأصـوليّة والفقهيـّة معلمة زايد للقواعد الأصولية والفقهية، وهي موسوعة للق .٣
ة، بإشراف مجمع الفقه الإسـلامي طويلأعدّها مجموعة كبيرة من الباحثين على مدى سنين 

ه الموافـق ١٣٣٤التابع لمنظّمـة التّعـاون الإسـلامي، ونُشـرت نشـراً ورقيـاً وإلكترونيـاً في العـام 
قواعـد المبـادئ العامّـة "ي بــوقد تطرّقتِ الموسوعة في اĐلّد الثاّلث منها إلى ما سمُِّـ. م٢٠١٣

" تكـريم الإنسـان مقصـدٌ شـرعي: "أوّلهـا: عشـر مبـدأً  ة، وذكـرت أربعـ"في التّشريع الإسـلامي
وقـــد قـــام بـــاحثو الموســـوعة بـــذكر ". الشّـــريعة أجملَـــت المتغـــيرّات وفصّـــلت الثوابـــت: "وآخرهـــا

ينبـني عليـه مـن آثـار  ثم بيـان مـا ،ثم الاستدلال لـه مـن أدلـّة الشـرع ،المبدأ وشرح المقصود به
 ،وقــد تقاطعــت دراســتنا هــذه مــع مبــادئ الموســوعة الأربعــة عشــر في أربعــةٍ منهــا. تشــريعية
، "مبــدأ الاحتكــام إلى الــنّص: "، وهــو في دراســتنا بعنــوان"لا حكــم إلا الله) "١: فقــط هــي

مبـــدأ شمـــول الـــنّص : "، وهـــو في دراســـتنا بعنـــوان"مـــا مـــن حادثـــة إلا والله فيهـــا حكـــم) "٢و
ــــية معتــــبرة في الشــــرع) "٣، و"فظــــه ومعنــــاه للوقــــائعبل ــــة والحسِّ ، وهــــو في "المســــلَّمات العقليّ

الأصـــل عمـــوم الأحكـــام وتســـاوي ) "٤، و"مبـــدأ صـــدق الـــنّص ومعقوليتـــه"دراســـتنا بعنـــوان 
". مبــدأ عمــوم الــنّص في الأشــخاص إلى يــوم القيامــة"، وهــو في دراســتنا بعنــوان "النــّاس فيهــا

تواضــع مــن التقــاطع بــين المبــادئ الأربعــة عشــر المــذكورة في الموســوعة وســببُ هــذا القــدْر الم
والمبادئ الاثني عشر المذكورة في هـذه الدّراسـة هـو اخـتلاف اĐـال المسـتقرأ في كـلٍّ منهمـا، 
فالموسوعة استهدفت مبـادئ التشـريع عامّـة، وهـذه الدراسـة اسـتهدفت مبـادئ التّعامـل مـع 

ســـوعة عـــن هـــذه الدراســـة في تحديـــد تلـــك المبـــادئ فقـــد وكمـــا اختلفـــت المو . الـــنّص خاصّـــة
اختلفــت عنهــا أيضــاً في طريقــة عرضــها، فالموســوعة ركّــزت علــى الشّــرح والاســتدلال وبيــان 
الآثـــار، ودراســـتنا ركّـــزت علـــى الوصـــف والعـــرض وبيـــان حجـــم التبـــنيّ الأصـــولي للمبـــدأ محـــلّ 

  .البحث

أصــول الفقــه مــن حيــث إĔــا  هــذه الدّراســة رغــم كوĔــا نافعــةً للمتخصّصــين في علــمو 
إلا  ،تَـنْظُم القواعد الفرعية للتّعامل مع النّص وتلخّصها في عددٍ محدود من المبادئ الكبرى

المهتمّــين بقضــايا  لأولئــكأĔّــا أنفــعُ بكثــير لغــير المتخصّصــين في العلــوم الشــرعية، لا ســيّما 
لأĔّــا  ؛غــة الــنّص وعلــم الدلالــةالفكــر الإســلامي أو المعتنــين بــالعلوم اللّغويــة الحديثــة كعلــم ل

توقفهم بإيجاز على المعـالم الكـبرى للمـنهج الأصـولي في تعاملـه مـع الـنّص الـدّيني، كمـا أĔّـا 
  .تصلح مقدّمةً عامّة للمبتدئين في دراسة علم أصول الفقه
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  مبدأ الاحتكام إلى النّصّ : وّلاً أ

 لا حـاكم سـوى االله"فــ. ئي للأحكـامهو المقرِّر النّهـا ٣،أنّ النّصّ، والنّصُّ وحدَه ويعني
لم أسمع أحداً نَسَـبَه النـّاس، : "قال الشافعي، رحمه االله ٤".ما حَكَم به تعالى، ولا حُكم إلاّ 

، أو نَسَـــب نفســـه، إلى علـــمٍ، يخـــالف في أنّ فـــرض االله عـــزّ وجـــلّ اتبّـــاع أمـــر رســـول االله، 
ه، وأنـّه لا يلـزم قـولٌ بكـلِّ ه إلا اتبّاعَـوالتسليمَ لحكمه بأنّ االله عـزّ وجـلّ لم يجعـل لأحـدٍ بعـدَ 

وأمّــا العقــل والــرأّي  ٥".، وأنّ مــا ســواهما تبــعٌ لهمــاحــال إلا بكتــاب االله أو ســنّة رســوله، 
رف والمصــــلحة وغــــير ذلــــك مــــن مســــمّيات يــــذكرها كثــــيرون ضــــمن أدلــــة الأحكــــام أو والعُــــ

  :مصادرها، فلها ثلاث حالات

مع الأحكام التي قرّرها النّصّ، فالعبرة بما قرّره الـنّصّ،  أن تقُرّر أحكاماً تتّفق: إحداها
  . وهذه المصادر، في هذه الحال، إنمّا هي مؤيدّاتٌ ومؤكّداتٌ لا يضرّ الاستغناء عنها

أن تقُرّر أحكاماً تصطدم مع الأحكام التي يقرّرها النّصّ، وحينئـذٍ فـلا اعتبـار : والثانية
  .لها

مـاً لم يتعـرَّض لهـا الـنّصّ بلفظـه أو معنـاه بطريـقٍ مباشـرة أو غـير أن تقُرّر أحكا: والثاّلثة
الــذي ســنبيّنه بعــد " شمــول الــنّص"وهــذا الفَــرض غــير واقــع؛ لأنــّه يتنــاقض مــع مبــدأ . مباشــرة

  . قليلٍ 

نعـــم، قـــد يحُيـــل الـــنّصّ علـــى العقـــل أو الـــرأي أو العُـــرف أو الإجمـــاع في تقريـــر الحكـــم، 
المصــادر بتقريــر الحكــم دون الــنّصّ؛ لأĔّــا لــولا الإحالــة مــن لكــنّ هــذا لا يعــني انفــراد هــذه 

إذا تعاضـد : "قـال الشّـاطبي. هـو الـنّصّ  ،النّصّ لما حقّ لها هذا التّقرير، فالمقرّر النّهائيّ إذن
النّقــل والعقــل علــى المســائل الشّــرعيّة، فعلــى شــرط أن يتقــدّم النّقــل فيكــون متبوعــاً، ويتــأخّر 

                                                 
في فهــم  المقصــود بــالنص هــو الكتــاب والســنة بغــض النظــر عــن الدلالــة علــى أن تحكــيم المقاصــد والقــرائن بشــتى أنواعهــا ٣

المراد بالنص لا ينافي الاحتكام إلى النص، بل الـذي ينفيـه هـو رفـض الـنص والـوحي مرجعيـةً للحكـم، والاحتكـام إلى 
 . مصادر وضعية بشرية

المكتب : عبد الرزاق عفيفي، بيروت: ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين علي بن أبي علي ،الآمدي ٤
  .٧٩، ص١ت، ج.الإسلامي، د

  .٢٨٧، ص٧ت، ج.دار المعرفة، د: ، بيروتالأم. محمد بن إدريس ،الشافعي ٥
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: وقـال ٦".لا يسـرح العقـل في مجـال النّظـر إلا بقـدر مـا يسـرّحه النّقـلالعقل فيكون تابعـاً، فـ
الأدلــّة العقليــة إذا اســتُعمِلت في هــذا العلــم فإنمّــا تُســتعمل مركّبــة علــى الأدلــّة الســمعية، أو "

مُعِينـــة في طريقهـــا، أو محقِّقـــة لمناطهـــا، أو مـــا أشـــبه ذلـــك، لا مســـتقلّة بالدّلالـــة؛ لأنّ النظـــر 
  ٧".مر شرعي، والعقل ليس بشارعفيها نظرٌ في أ

 ؛ولا يعكّــر علــى هــذا المبــدأ ســوى قــولِ المعتزلــة وغــيرهم بالتّحســين والتّقبــيح العقليـّـين
م دون دلالـــةٍ أو إحالـــة مـــن لأنّ مـــؤدّى هـــذا القـــول الإيمـــان باســـتقلال العقـــل بمعرفـــة الحكـــ

كـنّ هـذا القـول كـان ذا ول. نّ النّصّ لا يتعينّ طريقاً وحيداً للوصول إلى الحكـمإأي  ؛النّصّ 
  :أثرٍ محدود جدّاً في الفقه الإسلامي، وذلك لسببين

أنّ القائلين به يقصرون دور العقل في الوصول إلى الأحكـام علـى الفـترة قبـل : أحدهما
نّ النّاس هـل كـانوا متعبَّـدين بالعقـل قبـل ورود الشّـرع أم لا؟ وهـي مسـألةٌ إأي  ؛وُرود النّص

  .فيها ليس ذا شأنقليلة الجدوى والخلاف 

Ĕّــم يقُــرِّون بــأنّ إأي  ؛يــّة العقــل في مجــال تقريــر الأحكــامأĔــم يعترفــون بمحدود: والثــّاني
الغالبية العظمى من الأحكام إنمّا يمكن إثباēا بالنّصّ فقط دون العقل، وأنّ ما يثبته العقل 

قـد جـاء من الأحكام كوجـوب العـدل، وحرمـة الظلـم، ووجـوب شـكر المـنعم، وغـير ذلـك، 
  .وليست هي موضع خلاف بين أحد ،đا النص

ومن هنا نجـد أنّ المعتزلـة، وإن خـالفوا أهـل السّـنّة في الأصـول والعقائـد، فقـد وافقـوهم 
لا حكــــم إلا مــــن االله تعــــالى بإجمــــاع : "قــــال الأنصــــاريّ . في الفــــروع والأحكــــام في الغالــــب

فــإنّ . نــد المعتزلــة الحــاكم العقــلإنّ هــذا عنــدنا، وع: الأمّــة، لا كمــا في كتــب بعــض المشــايخ
إنّ العقـل معـرِّفٌ لـبعض : بـل إنمّـا يقولـون ،هذا مماّ لا يجترئ عليه أحدٌ ممَّـن يـدّعي الإسـلام

  ٨".وهذا مأثورٌ عن أكابر مشايخنا أيضاً . الأحكام الإلهية، سواءٌ وَرَد به الشّرع أم لا
                                                 

، ١ج، )ت.د( دار المعرفـة،: عبـد االله دراز، بـيروت :، تحقيق وشرحالموافقات. إبراهيم بن موسى الغرناطي ،الشّاطبي ٦
  .٨٧ص

  .٣٥، ص١المرجع السابق، ج ٧
دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروتمـوت بشـرح مسـلم الثبـوتفواتح الرح. عبد العلي محمد بن نظام الدين ،الأنصاري ٨

 .٢٥، ص١ج، م٢٠٠٢ – ه١٤٢٣، ٢ط
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أنّ الأوصــــاف : م عقليــــةلــــيس مــــرادُ المعتزلــــة بــــأنّ الأحكــــا: "وقــــال ابــــن قاضــــي الجبــــل
أنَّ العقـل أدرك : مستقلّةٌ بالأحكام، ولا أنَّ العقل هو الموجب أو المحـرِّم، بـل معنـاه عنـدهم

أنَّ االله تعــالى بحكمتــه البالغــة كلَّــف بــترك المفاســد وتحصــيل المصــالح، فالعقــل أدرك الإيجــاب 
  ٩".والتحريم، لا أنَّه أوجب وحرَّم

 -في مبحــث الحكــم-وجــدنا معظــمَ الأصــوليين : "دِّيبوقــال الــدكتور عبــد العظــيم الــ
وعنــدما قُمنــا بتتبُّــع . )لا حــاكم إلا االله، خلافــاً للمعتزلــة؛ فــإĔم يحكِّمــون العقــل(: يقولــون

نصـــوص المعتزلـــة في كتـــبهم الأصـــيلة لم نجـــد هـــذا صـــحيحاً đـــذا الإطـــلاق، وإنمّـــا هـــذا قـــول 
ــا بعــد ورود الشّــ رع، فــلا حكــم إلا الله، ولا يوجــد مســلمٌ يقــول المعتزلــة قبــل ورود الشّــرع، أمَّ

  ١٠".وعلى ذلك تخرج هذه المسألة من علم أصول الفقه إلى علم أصول الدين. بغير هذا

ومن أهم ما انبـنى علـى هـذا المبـدأ إجمـاعُ الأصـوليين علـى أنّ الاجتهـاد بـالرأي، بشـتىّ 
مـا  : "قـال الشـافعي .صريحة صُوره، لا يجوز في قضيةٍ دلّ النّصُّ الثابت على حكمها دلالةً 

كان الله فيه نصُّ حكمٍ، أو لرسوله سُنَّة، أو للمسلمين فيه إجماعٌ، لم يسـع أحـداً عَلـِم مـن 
ومـــا لم يكـــن فيـــه مـــن هـــذا واحـــدٌ كـــان لأهـــل العلـــم الاجتهـــاد فيـــه . هـــذا واحـــداً أن يخالفـــه

ــبْهة  ــبَه: أي[بطلــب الشُّ جمــع النّــاس علــى أنَّ أ: "وقــال ١١".بأحــد هــذه الوجــوه الثلاثــة] الشِّ
  ١٢".، لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من النّاسمن استبانت له سنَّة عن رسول االله، 
                                                 

وعــوض  ،عبــد الــرحمن الجــبرين: ، تحقيــقالتحبيــر شــرح التحريــر .عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان ،المــرداوي ٩
 .٧٢١، ص٢م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢١، ١مكتبة الرشد، ط: القرني وأحمد السراج، الرياض

ــة المــذهب. إمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد االله الجــويني، ١٠ ــة المطلــب فــي دراي عبــد العظــيم محمــود : ، تحقيــقنهاي
ومـــــن الجـــــدير ذكـــــره أنّ قـــــول المعتزلـــــة . ٢٤٧م، المقدمـــــة، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨، ١دار المنهـــــاج، ط: الـــــديب، جـــــدة

يح في مجـال أفعـال البـاري سـبحانه، بالتحسين والتقبيح في مجـال الأحكـام الشـرعية متفـرِّعٌ عـن قـولهم بالتحسـين والتقبـ
أي التحســـين والتقبـــيح العقلـــي في مجـــال -والمســـألة الأصـــل . وهـــي مســـألة وجـــوب الصـــلاح والأصـــلح عليـــه ســـبحانه

ذات أثــرٍ كبــيرٍ في الخــلاف بيــنهم وبــين غــيرهم في جملــةٍ كبــيرةٍ ومنتشــرةٍ مــن المســائل الاعتقاديــة والأصــولية،  -الأفعــال
ولم ينـبنِ عليهـا  ،فهي ذات أثـرٍ محـدودٍ  -أي التحسين والتقبيح العقلي في مجال الأحكام- فرعوهذا بخلاف المسألة ال

إلا خلافٌ في مسائل معدودةٍ مثل الحكم قبل ورود الشّرع، ووجوب شكر الباري عقلا، وغيرها مـن المسـائل الـتي لا 
 .يعُدّ الخلاف فيها ذا فائدة عَمَليّة ملموسة

 .٣٠٠، ص٧ابق، ج، مرجع سالأم ،الشافعي ١١
محمــد عبــد الســلام : ، تحقيــقإعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين. محمــد بــن أبي بكــر ،ابــن القــيم الجوزيــةنقلــه عنــه  ١٢

ولم أجـــده في المطبـــوع مـــن كتـــب . ٢٠١، ص٢ج، م١٩٩١/ه١٤١١، ١دار الكتـــب العلميـــة، ط: إبـــراهيم، بـــيروت
  .الشافعي
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ــرُ بــن الهـُـذَيْلوقــال  إنمّــا نأخــذ بــالرأي مــا لم يجــئ الأثــر، فــإذا " :أبي حنيفــة صــاحب زفَُـ
 المتــوارث عــن الصــدر الأول،: "وقــال الجصّــاص ١٣".جــاء الأثــر تركنــا الــرأي، وأخــذنا بــالأثر

مَــن بعــدَهم مــن فقهــاء ســائر الأعصــار إذا ابتُلــوا بحادثــة طلبــوا حكمهــا مــن الــنّص، ثم إذا و 
عدموا النّص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس، ولا يسوّغون لأحدٍ الاجتهاد واسـتعمال القيـاس 

: وقــــال الغــــزالي ١٥".لا خــــلاف في ســــقوط الاجتهــــاد مــــع الــــنّص: "وقــــال ١٤".مــــع الــــنّص
  ١٦".باطلٌ قطعاً  القياس على خلاف النّص"

وقال ابـن  ١٧".الأمّة مجمعةٌ على أنّ من شرط القياس أن لا يردّه النّص: "وقال الرازي
فصلٌ في تحريم الإفتاء والحكم في دين االله بمـا يخـالف النّصـوص، وسـقوط الاجتهـاد : "القيم

  ١٨".والتقليد عند ظهور النّص، وذكرُ إجماع العلماء على ذلك

  نّصّ ومعقوليتهمبدأ صِدْق ال: اً ثاني

 ،والأحــــداث ،والقصــــص ،نّ الــــنّصّ الثاّبــــت صــــادقٌ فيمــــا أخــــبر بــــه مــــن العقائــــدإأي 
، عـن االله وصِدق النّص ناجمٌ عـن صـدق المخـبرِ بـه، وهـو الرّسـول، . الماضية والمستقبليّة

قــد وافَـقَنـــا المعتزلـــةُ وكــلُّ مـــن يخالفنــا في هـــذا المكــان علـــى أنّ خـــبر : "قـــال ابــن حـــزم. تعــالى
وقـال  ١٩".، في الشّريعة لا يجوز فيه الكـذب، ولا الـوهم؛ لقيـام الـدّليل علـى ذلـكلنّبيّ، ا

أي في الــنَّص الــذي بلَّغــه النــبي،  ٢٠"اتّفقــوا علــى اســتحالة الكــذب والخطــأ فيــه: "الزركشــي
  . صلى االله عليه سلم

                                                 
عــادل بــن يوســف الغــرازي، المملكــة العربيــة : ، تحقيــقلفقيــه والمتفقــها. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت ١٣

 .٥١٠، ص١ت، ج.، د٢دار ابن الجوزي، ط: السعودية
، ٢وزارة الأوقــــــــاف الكويتيــــــــة، ط: ، الكويــــــــتالفصــــــــول فــــــــي الأصــــــــول. أحمــــــــد بــــــــن علــــــــي الــــــــرازي ،الجصــــــــاص ١٤

 .٣١٩، ص٢م، ج١٩٩٤/ه١٤١٤
  .٣٨، ص٤المرجع السابق، ج ١٥
 .٣٤١ص، م١٩٩٣/ه١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، ط: ، بيروتالمستصفى. مد، أبو حاالغزالي ١٦
طـه : تحقيـقالمحصـول فـي علـم أصـول الفقـه،  .فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي ،الـرازي ١٧

 .١٠٠، ص٣م، ج١٩٩٧/ه١٤١٨، ٣مؤسسة الرسالة، ط: جابر العلواني، بيروت
 .١٩٢، ص٢ج مرجع سابق،، العالمين إعلام الموقعين عن رب ،ابن القيم ١٨
: أحمـد شـاكر، بـيروت: ، تحقيـقالإحكام في أصول الأحكام. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ،ابن حزم ١٩

 .١٢٠، ص١ت، ج.دار الآفاق الجديدة، د
 .١٤، ص٦، مرجع سابق، جالبحر المحيط ،الزركشي ٢٠
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. مـــا أخـــبر االله تعـــالى عنـــه فهـــو صِـــدقٌ بـــدليل اســـتحالة الكـــذب عليـــه: "وقـــال الغـــزالي
: والثــّاني .عــن امتنــاع الكــذب عليــه تعــالى  إخبــار الرّســول: أقواهمــا: ويــدلّ عليــه دلــيلان

أنّ كلامــه تعــالى قــائمٌ بنفســه، ويســتحيل الكــذب في كــلام الــنّفس علــى مــن يســتحيل عليــه 
   ٢١".الجهل

ـــــذلك لم يجـــــوِّز الأصـــــوليّون نســـــخ الخـــــبر؛  ـــــه يفُضـــــي إلى "ول لأنَّ نســـــخه والرّجـــــوع عن
   ٢٢".الكذب

: الـذين يقولـون: "مـنهج بعـض الفلاسـفة: أصـولياً  لمبـدأ فلـيس بمقبـولٍ ناءً علـى هـذا اوب
إنَّ الأنبيــاء أخــبروا عــن االله وعــن اليــوم الآخــر، وعــن الجنــّة والنــّار، بــل وعــن الملائكــة، بــأمورٍ 

ـون بـه أنّ االله جسـمٌ  ،غير مطابقةٍ للأمر في نفسه، ولكنَّهم خاطبوهم بما يتخيَّلون به ويتوهمَّ
عظيم، وأنّ الأبدان تعُـاد، وأنَّ لهـم نعيمـاً محسوسـاً، وعقابـاً محسوسـاً، وإنْ كـان الأمـر لـيس  

ون بـه ويتخيَّلـون أنَّ  ،كذلك في نفس الأمر، لأنَّ من مصلحة الجمهور أن يخُاطبوا بما يتوهمَّ
الأمـــــر هكـــــذا، وإنْ كـــــان هـــــذا كـــــذباً فهـــــو كـــــذبٌ لمصـــــلحة الجمهـــــور؛ إذ كانـــــت دعـــــوēُم 

ـــه قـــانوĔم علـــى هـــذا . لا تمكـــن إلا đـــذه الطّريـــق ومصـــلحتهم ـــنُ ســـينا وأمثال وقـــد وضـــع اب
الأنبيـاء قصـدوا đـذه : وهـؤلاء يقولـون. الأصل، كالقانون الذي ذكـره في رسـالته الأضـحوية

الألفــاظ ظواهرَهــا، وقصــدوا أن يفهــم الجمهــور منهــا هــذه الظــّواهر، وإن كانــت الظــّواهر في 
ــــاطلاً و  مخالفــــةً للحــــقّ، فقصــــدوا إفهــــام الجمهــــور بالكــــذب والباطــــل نفــــس الأمــــر كــــذباً وب

  ٢٣".للمصلحة

مــــنهج القــــائلين مــــن بعــــض المعاصــــرين بــــأنّ الــــنّصّ اســــتخدم : وكــــذلك لــــيس بمقبــــولٍ 
ول الـنّصّ،  نــز ، مراعـاةً لأحـوال العـرب وقـت )غـير الحقيقـي(=، والقَـصّ الرّوائـي "الأسطورة"

                                                 
 .١١٢، مرجع سابق، صالمستصفى ،الغزالي ٢١
أحمــد بــن علــي المبــاركي، : ، تحقيــقالعــدّة فــي أصــول الفقــه. محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف ،لــى الفــراءأبــو يع ٢٢

 .٨٢٥، ص٣م، ج١٩٩٠/ه١٤١٠، ٢ن، ط.د: م.د
: محمـد رشـاد سـالم، المملكـة العربيـة السـعودية: تحقيـق درء تعـارض العقـل والنقـل،. أحمـد بـن عبـد الحلـيم ،ابن تيمية ٢٣

  :أيضاً  نظرا. ٨، ص١م، ج١٩٩٢ /ه١٤١١، ٢سعود الإسلامية، ط جامعة الإمام محمد بن
، فصل المقال فيمـا بـين الشّـريعة والحكمـة مـن الاتصـال). الحفيد(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،ابن رشد -

 .٤٨ت، ص.، د٢دار المعارف، ط: محمد عمارة، الرياض: تحقيق
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، )٨٤ :ص( A B C Dz}: لىقـال تعـا. وغـيره ٢٤كما دندن حوله نصر أبـو زيـد
 À Á ¿       ¾ ½}: ، وقــــــال)٨٧ :النســــــاء( O P Q R Sz}: وقــــــال

Â ÄÃ Å Æ             Ç È É Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó     Ôz )١١١ :يوسف .(  

نهّ لا يأتي بما تحيله أو تأباه العقولُ إأي  ؛وقد انبنى على مبدأ صدق النص أنه معقول
وإذا وُجـد ثمََّ مـا قـد يعـارض العقـل . ق العلـم أو الواقـع أو التـاريخأبداً، ولا بما يصـادم حقـائ
  . إمَّا ليس بثابتٍ، وإمّا المقصود به معنىً غيرُ ما ظهر منه: البينِّ من النّصوص فهو

أجمع أرباب العقول من أهل الشّرائع أنـّه لا يجـوز أن يـَردِ الشّـرع بغـير : "قال ابن عقيل
كـلُّ حـديثٍ رأيتـَه يخـالف المعقـول، : "قـال تلميـذُه ابـنُ الجـوزيولذلك  ٢٥".مجُوَّزات العقول

ممِاّ يُـرَدُّ به أخبار الآحـاد مـن : "وقال الجصّاص ٢٦".أو يناقض الأصول، فاعلم أنهّ موضوع
العِلل أن ينافيَ موجبات أحكام العقول؛ لأنَّ العقـول حجّـةٌ الله تعـالى، وغـيرُ جـائزٍ انقـلابُ 

ـــةُ و . مـــا دلَّـــت عليـــه وأوجبتـــه كـــلُّ خـــبر يضـــادُّه حجّـــةٌ للعقـــل فهـــو فاســـدٌ غـــير مقبـــول، وحجَّ
العقـــل ثابتـــةٌ صـــحيحة، إلا أن يكـــون الخـــبر محــــتمِلاً لوجـــهٍ لا يخـــالف بـــه أحكـــامَ العقــــول، 

لأنّ النّقل يقبل التأويـل "وذلك، كما يقول التفتازاني؛  ٢٧".فيكونَ محمولاً على ذلك الوجه
رعُ العقـــل لاحتياجــه إليـــه مـــن غـــير عكـــس، فـــلا يجـــوز فـــ] أي النّقـــل[بخــلاف العقـــل، ولأنـّــه 

  ٢٨".تكذيبُ الأصل لتصديق الفرع المتوقّفِ صِدقهُ على صدق الأصل

إلا  ،ورغــم اتّفــاق الأصــوليّين، وأهــل العلــم عمومــاً، علــى هــذا المبــدأ مــن حيــث الجملــة
أو حــتىّ وهمــاً،  أĔّــم يتفــاوتون فيمــا بيــنهم فيمــا يعُــدّ ثابتــاً بالعقــل، ومــا لا يعــدو كونـَـه ظنـّـاً 

                                                 
  :نظر كتابها ٢٤

 .م١٩٩٥، ١المركز الثقافي العربي، ط: ، الدار البيضاءيقةالنص، السّلطة، الحق .أبو زيد، نصر -
: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، بـيروت: ، تحقيـقالواضـح فـي أصـول الفقـه. علي بـن عقيـل بـن محمـد ،ابن عقيل ٢٥

 .٣٧٧، ص٣م، ج١٩٩٩/ه١٤٢٢، ١مؤسسة الرسالة، ط
، ١المكتبـــة الســـلفية، ط: ، المدينـــة المنـــورةتالموضـــوعا. جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد ،ابـــن الجـــوزي ٢٦

 .١٠٦، ص١م، ج١٩٦٦/ه١٣٨٦
 .١٢١، ص٣، مرجع سابق، جالفصول في الأصول ،الجصاص ٢٧
، ١ت، ج.مكتبــــة صــــبيح، د: ، مصــــرشــــرح التلــــويح علــــى التوضــــيح. ســــعد الــــدين مســــعود بــــن عمــــر ،التفتــــازاني ٢٨

 .٢٤٧ص
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فبعضـــهم يتوسّـــع في تحكـــيم العقـــل في مجـــال النّظريـــات، وبعضُـــهم يضـــيّق، وتبعـــاً لهـــذا يبـــالغ 
المتوسّعون في تأويـل النّصـوص بـدعوى التوفيـق بينهـا وبـين دلائـل العقـول، وينكـر المضـيّقون 

يـُؤوّل أو ولذلك فإنَّ ابن تيمية، وهو من المضيّقين، يشترط في الدّليل العقلـي الـذي . ذلك
يـُـردُّ بــه الــنّص أن يكــون صــريحاً أو بيّنــاً، لا ممـّـا يخفــى ويشــتبه، ويكــونُ مَــدعاةً للخــلاف بــين 

لا يعُلم حديثٌ واحدٌ يخالف العقل أو السّـمع الصّـحيح إلا وهـو : "العقلاء، قال رحمه االله
لخفيـّة ولكـنَّ عامَّـة مـوارد التعـارض هـي مـن الأمـور ا...عند أهل العلم ضعيف، بل موضوع

المشــتبهة الــتي يحــار فيهــا كثــيرٌ مــن العقــلاء، كمســائل أسمــاء االله وصــفاته وأفعالــه، ومــا بعــد 
المــوت مــن الثــّواب والعقــاب والجنــّة والنــّار والعــرش والكرســي، وعامَّــة ذلــك مــن أنبــاء الغيــب 

ائضـين التي تقصُر عقولُ أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرّد رأيهم، ولهذا كان عامَّـة الخ
النّصـوص الثابتـة في "و ٢٩"،إمّا متنازعين مختلفين، وإمّـا حيـارى مُتَهـوِّكين: فيها بمجرّد رأيهم

ٌ قطّ    ٣٠".الكتاب والسنّة لا يعارضها معقولٌ بَـينِّ

  مول النّصّ بلفظه ومعناه للوقائعمبدأ ش: ثالثاً 

صّ متنـاولٌ لهـا أنهّ ما مـن واقعـةٍ حـدثت أو تحـدث إلى يـوم القيامـة إلا والـنّ  ويعنى ذلك
فـالنّصّ بلفظـه ومعنـاه القريـب والبعيـد شـاملٌ . بالحكم، سواءٌ بطريقٍ مباشرة أو غـير مباشـرة

  . للوقائع كافٍ للحكم عليها، وهو صالحٌ لكلّ زمانٍ ومكانٍ 

ل بأحــدٍ مــن أهــل ديــن االله نازلــةٌ إلا وفي  نـــز فليســت ت: "قــال الشــافعي، رحمــه االله تعــالى
أنـّـه لا تخلـــو  إنـّـا نعلــم قطعــاً : "وعنــه أيضــاً  ٣١".ســبيل الهــدى فيهــا كتــاب االله الــدليل علــى

  ٣٢".واقعةٌ عن حكم االله تعالى معزوٌّ إلى شريعة محمّد، 
                                                 

 .١٥٠، ص١ج مرجع سابق، درء تعارض العقل والنقل، ،ابن تيمية ٢٩
  .١٥٥، ص١المرجع السابق، ج ٣٠
 .٢٠م، ص١٩٤٠/ه١٣٥٨، ١مكتبة الحلبي، ط: أحمد شاكر، مصر: ، تحقيقالرسالة. محمد بن إدريس ،الشافعي ٣١
  :عن نقلاً  ٣٢

صـلاح بـن محمـد بـن عويضـة، : ، تحقيـقالبرهـان فـي أصـول الفقـه. إمام الحرمين عبـد الملـك بـن عبـد االله ،الجويني -
 .١٦٢، ص٢م، ج١٩٩٧/ه١٤١٨، ١كتب العلمية، طدار ال: بيروت
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 Ú     Û}: ليس شيءٌ إلا والله عزّ وجلّ فيه حكمٌ؛ لأنهّ تعـالى يقـول: "وقال ابن سريج
Ü        Ý Þ       ß àz )٨٦ :النســاء( ،{Ê Ë Ì Í        Î  Ïz )ولــيس )٨٥ :النســاء ،

في الدّنيا شيءٌ يخلو من إطلاقٍ أو حظرٍ أو إيجابٍ؛ لأنّ جميـع مـا علـى الأرض مـن مطعـمٍ 
أو مشـــربٍ أو ملـــبسٍ أو مـــنكحٍ أو حكـــمٍ بـــين مُتَشـــاجِرين، أو غـــيره، لا يخلـــو مـــن حكـــمٍ، 

   ٣٣".ويستحيل في العقول غيرُ ذلك، وهذا مماّ لا خلاف فيه أعلمُه

بــُـه مـــؤمنٌ أنــّـه لم يفـــرِّط في صـــ: "وقـــال ابـــن حـــزم حَّ يقينـــاً بخـــبر االله تعـــالى الـــذي لا يُكَذِّ
، قد بـينَّ الكتاب شيئاً، وأنهّ قد بينَّ فيه كلَّ شيء، وأنَّ الدّين قد كَمُل، وأنَّ رسول االله،

بتـوت المقطـوع بـه عنـدنا أنَّـه لا تخلـ: "وقال إمام الحرمين ٣٤".للنّاس ما نُـزِّل إليهم
َ
و الـرَّأي الم

  ٣٥".واقعةٌ عن حكم االله تعالى مُتلقَّىً من قاعدة الشرع

ورغــم اتفــاق الأصــوليين علــى شمــول النصــوص للوقــائع بلفظهــا ومعناهــا المباشــر وغــير 
المباشر، فإĔّم اختلفوا في نسبة ما غطَّته النّصـوص مـن الوقـائع بلفظهـا ومعناهـا المباشـر إلى 

: فقــــال بعضُــــهم .والاستِصــــلاح ،الاستِحســــانو  ،مــــا غطَّتــــه بمعناهــــا غــــير المباشــــر كالقيــــاس
 ٣٦".معظمُ الشريعة صَـدَر عـن الاجتهـاد، والنّصـوص لا تفـي بالعُشـر مـن مِعشـار الشـريعة"

ـــــــ: "وناقضَـــــــهم آخـــــــرون، فقـــــــالوا ــــــــمـــــــن ال ـــــــةٍ لا حكـــــــمَ لهـــــــا في ـمُحال ال مُمْتنع وجـــــــودُ نازل
يــه، وكــلَّ نازلــةٍ النّصــوص قــد اســتوعبت كــلَّ مــا اختلــف النــّاس ف"وذلــك لأنّ  ٣٧"؛النّصــوص

  ٣٨".ل إلى يوم القيامة باسمِْهانـز ت

الصّـواب الـذي عليـه جمهـور أئمّـة المسـلمين أنّ النّصـوص : "وتوسّط فريقٌ ثالـث فقـالوا
وإنمّــا أنكــر إĔّــا وافيــة بجميــع ذلــك، : ومــنهم مــن يقــول. وافيــةٌ بجمهــور أحكــام أفعــال العبــاد

                                                 
  :ينظر. إثبات القياسعن كتابه الزركشي نقله  ٣٣

  .وإثبات القياس لابن سريج مفقودٌ فيما أعلم. ٢١٧، ص١، مرجع سابق، جالبحر المحيط ،الزركشي -
دار الكتـــب : ، بـــيروتالنبـــذة الكافيـــة فـــي أحكـــام أصـــول الـــدين. علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســعيد الأندلســـي ،ابــن حـــزم ٣٤

 .٦١، صه١٤٠٥، ١العلمية، ط
 .٣، ص٢، مرجع سابق، جالبرهان في أصول الفقه ،الجويني ٣٥
أي النصـــوص بألفاظهـــا، لا بعللهـــا ومعانيهـــا المســـتنبطة، الـــتي يقـــوم عليهـــا الاجتهـــاد . ٣٧، ص٢ســـابق، جالرجـــع الم ٣٦

 .أصلاً 
 .٣٣، ص٦مرجع سابق، ج الإحكام في أصول الأحكام، ،ابن حزم ٣٧
  .١٧، ص٨ج ،رجع السابقالم ٣٨



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         
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لعامّــة الــتي هــي أقــوال االلهِ ورســوله وشمولهَــا لم يفهــم معــاني النّصــوص ا ذلــك مــن أنكــره؛ لأنّــه
، بجوامـــع الكلِـــم، فيـــتكلّم بالكلمـــة لأحكـــام أفعـــال العبـــاد، وذلـــك أنّ االله بعـــث محمّـــداً، 

الجامعة العامّة التي هي قضيّةٌ كلّيّة وقاعـدة عامّـة تتنـاول أنواعـاً كثـيرة، وتلـك الأنـواع تتنـاول 
  ٣٩".صوص محيطةً بأحكام أفعال العبادأعياناً لا تحُصى، فبهذا الوجه تكون النّ 

وعلى أيةّ حال فإنّ الأصوليين، وفاءً بمبدأ الشمول، وسَّـعوا مـن دلالـة الـنّص اللفظيـة، 
في الأشـخاص والأزمنـة  -حتى ما كان منـه لفظـُه خاصّـاً -تعميم النّص : إحداهما :بطريقين
  :سنتناولهما فيما يليوهما المبدآن اللّذان  .إعمال مقاصد النّص: والأخرى. والأمكنة

  نّصّ في الأشخاص إلى يوم القيامةمبدأ عموم ال: رابعاً 

أنهّ ما من حكمٍ قرّره النّصّ في حقِّ شخصٍ أو أشـخاصٍ زمـنَ الرسـالة إلا وهـو  ويعني
ينسحب على جميع النّاس في ذلك الزمن، وعلى من بعدهم من النّاس إلى يـوم القيامـة إلا 

ســمِّ : "، لعُمَــر بــن أبي ســلمةقولــه،  فمــثلاً . بمــن خوطــب بــه إذا قــام دليــلٌ علــى تخصيصــه
وإن كـان بلفظـه خطابـاً لواحـدٍ مخصـوص إلا أنـّه في  ٤٠"،االله، وكُلْ بيمينـك، وكُـل ممـّا يليـك

ـــة إلى يـــوم القيامـــة قـــال ابـــن  .دلالتـــه خطـــابٌ لجميـــع المســـلمين زمـــنَ الرســـالة، ولجميـــع الأمّ
كـلّ حُكـمٍ : "وقـال الجصّـاص ٤١".ماعـة بالإجمـاعلواحـدٍ خطـابٌ للج  خطابه: "الصّبّاغ

حَكَمَ االلهُ ورسوله به في شخصٍ أو على شخصٍ، من عبادةٍ أو غيرها، فذلك الحكـم لازمٌ 
الأمّـــة كلُّهـــا : "وقـــال ابـــن حـــزم ٤٢".في ســـائر الأشـــخاص إلا إذا قـــام دليـــل التّخصـــيص فيـــه

                                                 
مجمــع : عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة النبويــة: ، تحقيــقمجمــوع الفتــاوى. أحمــد بــن عبــد الحلــيم ،ابــن تيميــة ٣٩

 .٢٨٠، ص١٩، جم١٩٩٥/ه١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 أمــور رســول االله  الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن(صــحيح البخــاري ، محمــد بــن إسماعيــلالبخــاري،  ٤٠

الأطعمـة،  :كتـاب ،ه١٤٢٢، ١ط دار طوق النجـاة،: بيروتمحمد زهير بن ناصر الناصر، : ، تحقيق)وسننه وأيامه
  :انظر أيضاً  .٦٨، ص٧، ج٥٣٧٦رقمحديث التسمية على الطعام والأكل باليمين،  :باب

ح المختصـر بنقـل العـدل عـن المسند الصحي(صحيح مسلم  .مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوريمسلم،  -
 :كتـــاب،  ت.دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، د: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، بـــيروت: ، تحقيـــق)العـــدل إلـــى رســـول االله 

 .١٥٩٩، ص٣ج ٢٠٢٢رقمحديث آداب الطعام والشراب وأحكامهما،  :الأشربة، باب
  :نقله عنه ٤١

  .٢٧٢، ص٤، مرجع سابق، جالبحر المحيط ،الزركشي -
دار إحيـــاء : محمــد صـــادق قمحــاوي، بــيروت :، تحقيــقأحكــام القـــرآن. أبــو بكــر أحمـــد بــن علــي الـــرازي ،الجصّــاص ٤٢

  .٣٥٥، ص٤، ج ه١٤٠٥التراث العربي، 
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علـى زانٍ أو  ك حكمُـه مجُمعة على وجوب حكم النّص وتماديه إلى يوم القيامة، وكـذل
ســارقٍ هــو حكــمٌ منــه علــى كــلّ زانٍ أو ســارقٍ إلى يــوم القيامــة، وهكــذا كــلُّ مــا حَكَــم بــه 

ونعـوذ بـاالله -لعـين أبـداً، ولـو كـان خـلافُ ذلـك النَّص في عينٍ ما هو حكمٌ في نـوع تلـك ا
مــن معتقــدِه؛ وهــذا كفــرٌ . ، في الزمــان الآتي بعــدَهلبطلــت لــوازم نبوَّتــِهِ،  -مــن هــذا الظــنّ 

: وقـال في قولـه تعـالى ٤٣".في زمانه حكمٌ بـاقٍ في كـلّ زمـانٍ أبـَد الأبَـد فصحَّ أنَّ حكمَه 
{Ê Ë Ì Í Î  Ï Ðz  )الأمّـــــــة مجُمعــــــــةٌ علـــــــى أنّ هــــــــذا ): "٥٩: النســـــــاء

هٌ إلينا، وإلى كلّ من يخُلق ويركَُّب روحُه في جسـده إلى يـوم القيامـة مـن الجنِـّة  الخطاب مُتوجِّ
وقبلَنــا،  ، وكــلِّ مــن أتــى بعــده س، كتوجُّهــه إلى مــن كــان علــى عهــد رســول االله، والنــّا

  ٤٤".ولا فرق

مُسلمون قاطبـةً علـى أنّ مـا سـبق مـن الخطـاب في عصـر ـأجمـع الـ: "وقال إمام الحـرمين
هٌ على أهل عصره كافـّة، فَمَـن بعـدَهم منـدرجون تحـت قضـيتهرسول االله،  إذا لم . ، متوجِّ

ينا الخطـاب نَـقُلْ ذلك أدَّ  ى ذلك إلى قصْر الشّرع على الذين انقرضوا، فلِدلالة الإجماع عـدَّ
أنّ كــلَّ : ممــّا عُــرف بالضّــرورة مــن دينــه : "وقــال الزّركشــيّ  ٤٥".مــن السّــلف إلى الخلَــف

  ٤٦".حُكمٍ تعلّق بأهل زمانه فهو شاملٌ لجميع الأمّة إلى يوم القيامة

ا يدنــدن حولــه كثــيرٌ مــن العَلمــانيين في قــولهم وبنــاءً علــى هــذا المبــدأ، تظهــر مناقضــة مــ
وله في الزّمــان الــذي نـــز بمعــنى ارēانــه وقصــر دلالتــه علــى أســباب -" تاريخيّــة الــنّص الــديني"بـــ
الأمّـــة : "قـــال الفخـــر الـــرازي. لمـــا أجمـــع عليـــه أهـــل الإســـلام علـــى مـــرّ العصـــور ٤٧-ل فيـــهنــــز 

                                                 
  .٥٩، ص٥، مرجع سابق، جالإحكام في أصول الأحكام ،ابن حزم ٤٣
  .٩٧، ص١، جالمرجع السابق ٤٤
وبشــير  ،عبــد االله جــولم النبــالي: ، تحقيــقفــي أصــول الفقــهالتلخــيص . إمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد االله ،الجــويني ٤٥

  .٤٢٨، ص١ت، ج.دار البشائر الإسلامية، د: أحمد العمري، بيروت
  :أيضاً  نظرا، ٢٥١، ص٤، مرجع سابق، جالبحر المحيط ،الزركشي ٤٦

الشـيخ،  عبـد االله آل :، تحقيـق ونشـرتلقـيح الفهـوم فـي تنقـيح صـيغ العمـوم. صلاح الـدين الكيكلـدي ،العلائي -
 .٣٩ص،  ه١٤٠٣، ١ط ،م.د

وقـــد سُـــجِّل أَوَّلُ ظهـــور لهـــذا . مصـــطلحٌ وافـــدٌ إلى الســـاحة العربيـــة والإســـلامية مـــن الغـــرب" التاريخانيـــة"أو " التاريخيـــة" ٤٧
ورغـــم أن المعـــاني الفلســـفية . م١٨٧٢المصـــطلح في اللغـــة الفرنســـية في القـــرن التاســـع عشـــر المـــيلادي وبالتحديـــد عـــام 

ة الــتي ألُْبِســت لهــذا المفهــوم في العصــر الحــديث هــي أكثــر مــن تحُصــى، كمــا يقــول الجــابري، إلا أن مــن والأيديولوجيــ
إن كل شيء أو كل حقيقة تتطوَّر مع التاريخ، وهـي ēـتم : العقيدة التي تقول: "أقرب ما عُرِّفت به التاريخانية هو أĔا
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لت في أقـوامٍ معينـين مـع أنّ الأمّـة نــز وغيرها إنمّـا مجمعةٌ على أنّ آية اللِّعان والظِّهار والسَّرقة 
  ٤٨".إنّ ذلك التعميم خلاف الأصل: عمّمَوا حكمَها، ولم يقل أحدٌ 

سيّما إن كـان المـذكور شخصـا؛ً   لت في كذا، لانـز هذه الآية : قولهم: "وقال ابن تيمية
ـــزول المـــذكورة في التفســـير، كقـــولهم في امـــرأة أوس بـــن لت نــــز إنّ آيـــة الظِّهـــار : كأســـباب النّ

ــة، وإنّ آيــة الكَلالــة نـــز الصّــامت، وإنّ آيــة اللّعــان  لت في عُــويمر العَجْــلاني أو هــلال بــن أميّ
ل في قـومٍ مـن المشـركين نــز ونظـائر هـذا كثـير ممِـّا يـذكرون أنـّه ... لت في جـابر بـن عبـد االلهنـز 

فالـذين قـالوا . المـؤمنين بمكّة، أو في قومٍ من أهل الكتاب اليهـود والنّصـارى، أو في قـومٍ مـن
ذلــك لم يقصِــدوا أنّ حكــم الآيــة مخــتصٌّ بأولئــك الأعيــان دون غــيرهم، فــإنّ هــذا لا يقولــه 
مسلمٌ ولا عاقلٌ على الإطلاق، والنـّاس وإن تنـازعوا في اللّفـظ العـامّ الـوارد علـى سـببٍ هـل 

اب والســـنّة إنّ عمومـــات الكتـــ: يخـــتصُّ بســـببه أم لا؟ فلـــم يقـــل أحـــدٌ مـــن علمـــاء المســـلمين
إĔّــا تخــتصّ بنــوع ذلــك الشّــخص فــيعمّ مــا : تخــتصّ بالشّــخص المعــينّ، وإنمــا غايــةُ مــا يقُــال
، إن كانـت أمـراً . يشبهُه، ولا يكون العمـوم فيهـا بحسـب اللفـظ والآيـةُ الـتي لهـا سـببٌ معـينَّ
أو ذمٍّ  بمــدحٍ  اً لته، وإن كانــت خــبر نـــز ممــّن كــان بموĔيــاً فهــي متناولــةٌ لــذلك الشّــخص ولغــيره 

  ٤٩".اً لته أيضنـز خص وغيره ممِّن كان بمفهي متناولةٌ لذلك الشّ 

  مبدأ إعمال مَقاصد النّص: خامساً 

نّ الــنّص، كمــا يــدلّ علــى أحكــامٍ بلفظــه وعبارتــه، فإنــّه يــدلّ علــى أحكــامٍ أخــرى إأي 
 ،والقيـاس ،ويتُوصّل إلى تلك الأحكام عن طريق إعمـال آليـات التعليـل. بمعقوله ومقصوده
فالتعليـــل يهـــدف إلى الوصـــول إلى عِلَـــل الأحكـــام المنصوصـــة، وهـــي الحِكَـــم  .والاستصـــلاح

                                                 
مــن خــلال هــذا التعريــف نلاحــظ أن ". ف التاريخيــةأيضــا بدراســة الأشــياء والأحــداث مــن خــلال ارتباطهــا بــالظرو = 

وهـذا المـذهب، علـى الصـعيد . بـل هـي في تغـيرُّ وتطـوُّر دائمـين ،التاريخية مذهب فكـري يـؤمن بأنـه لا ثبـات للحقـائق
  :نظرا. المعرفي، موازٍ للنظرية الداروينية على الصعيد البيولوجي، التي تقول بتطور الكائنات الحية المستمر

دار ابــن حــزم للنشــر والتوزيــع، : ، الريــاضتاريخيــة الــنص: العلمــانيون والقــرآن الكــريم. أحمــد إدريــس ،نالطحّــا -
 .٢٩٦م، ص٢٠٠٧، ١ط

 .١٢٥، ص٣مرجع سابق، جالمحصول في علم أصول الفقه،  ،الرازي ٤٨
ار مكتبـة الحيـاة، د: ، بـيروتمقدّمة في أصـول التفسـير .تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ٤٩

 .١٦م، ص١٩٨٠
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والقيـــاس يهـــدف إلى تَعدِيـــة هـــذه . والأغـــراض والمصـــالح الـــتي شُـــرعت الأحكـــام لتحصـــيلها
الأحكـــام إلى وقـــائعَ أخـــرى غـــيرِ منصـــوصٍ علـــى حكمهـــا إذا كانـــت تشـــترك معهـــا في عـــين 

كم عليها بمثـل مـا حُكِـم استعمال فرشاة الأسنان، فإنهّ يحُ علَّتها، أو في جنسها القريب، ك
واك الذي وردت النّصوص باستحبابه، والعلَّة المشتركة تطهير الفم والأسنان بكـلٍّ على السِّ 
  . منهما

والاستصلاح يعُدّي الأحكام إلى وقائعَ غير منصوص علـى حكمهـا إذا اشـتركت مـع 
الكلــي، وهــو جــنس علّتهــا البعيــد، كــالالتزام الوقــائع المنصــوص علــى حكمهــا في مقصــدها 

بإشــارات المــرور فإنــّه يحُكــم بوجوبــه شــرعا؛ً لأنــّه يــؤدي إلى حفــظ النفــوس والأمــوال، وهــو 
  .مقصدٌ شرعي دلّت عليه كثيرٌ من النصوص

 ،ويكـاد يتّفـق الأصـوليون والفقهــاء، مـا خـلا الظاهريـة، علــى تعليـل الأحكـام بالمصــالح
لا نــــصّ، وإن اختلفــــوا في شــــروط التعليــــل  حيــــث والاستصــــلاحوعلــــى مشــــروعية القيــــاس 

  .وشروط الأقيسة والمصالح المعتبرة

مــا أمــر االله بــأمرٍ قــطُّ إلا وهــو أمــرُ صــلاحٍ في الــدنيا والآخــرة، ولا Ĕــى : "قــال الطــّبري
 ٥٠".االله عن أمـرٍ قـطُّ إلا وهـو أمـرُ فسـادٍ في الـدّنيا والـدّين، واالله أعلـم بالـذي يُصـلح خَلقَـه

لا خــلاف بــين العقــلاء أنّ شــرائع الأنبيــاء قُصــد đــا مصــالح الخلــق الدّينيــة : "وقــال القــرطبي
  ٥١".والدّنيوية

الــذي عَرَفنــاه مــن الشّــرائع أĔّــا وُضــعت علــى الاستصــلاح، دلــّت آيــات : "وقــال إلكيــا
لة، الكتــاب والسّــنة وإجمــاع الأمّــة علــى ملاءمــة الشّــرع للعــادات الجبِليّــة والسّياســات الفاضــ

الــدّليل : قــال أصــحابنا: "وقــال ابــن رحّــال ٥٢".وأĔّــا لا تنفــكّ عــن مصــلحةٍ عاجلــة وآجلــة
إمّــا علـــى جهـــة : علــى أنّ الأحكـــام كلَّهــا شُـــرعت لمصــالح العبـــاد، إجمــاعُ الأمّـــة علــى ذلـــك

                                                 
: أحمـد شـاكر، بـيروت: ، تحقيـق)جـامع البيـان فـي تأويـل القـرآن(تفسير الطبـري . محمد بن جرير بن يزيد ،الطبري ٥٠

 .٣٨٢، ص٣م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط
تفســير (القــرآن الجــامع لأحكــام . محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شمــس الــدين ،القــرطبي ٥١

، ٢م، ج١٩٩٤/ه١٣٨٤، ٢دار الكتـب المصـرية، ط: وإبـراهيم اطفـيش، القـاهرة ،أحمـد الـبردوني: ، تحقيق)القرطبي
 .٦٤ص

 .١٦١، ص٧ج، مرجع سابق، البحر المحيط ،الزركشي ٥٢
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: وقال الآمدي ٥٣".اللُّطف والفضل على أصلِنا، أو على جهة الوجوب على أصل المعتزلة
وقـــال  ٥٤".معـــةٌ علـــى أنّ أحكـــام االله تعـــالى لا تخلـــو عـــن حكمـــةٍ ومقصـــودأئِمـــة الفقـــه مجُ "

أجمــع، إلاّ مــن لا يعُتــدّ بــه مــن جامــدي الظاّهريــة، علــى تعليــل الأحكــام بالمصــالح : "الطــّوفي
فاســــد

َ
، إلى يومنــــا وهلــــمَّ جــــراّ، الفقهــــاء مــــن عصــــر رســــول االله، : "وقــــال المــــزني ٥٥".والم

وأجمعـوا أنّ نظـير الحـقّ : قـال.  جميع الأحكام في أمر دينهماستعملوا المقاييسَ في الفقه، في
فــلا يجــوز لأحــدٍ إنكــارُ القيــاس؛ لأنــّه التّشــبيهُ بــالأمور : قــال. حــقّ، وأنّ نظــير الباطــل باطــل

  ٥٦".والتّمثيل عليها

قــــد صــــحَّ عــــن الصّــــحابة القــــول بالقيــــاس والاجتهــــاد في أحكــــام : "وقــــال الجصّــــاص
كــلُّ واحــدٍ مــنهم . رة الموجِبــة للعلــم، بحيــث لا مَســاغَ للشــكِّ فيــهالحــوادث، بالأخبــار المتــوات

أجتهــد رأيــي، فــأقول فيهــا برأيــي، ويســتعملُ القيــاس، ويــأمر بــه غــيرهَ، لا يتناكرونــه، : يقــول
وكــذلك حــالُ التــابعين وأتبــاعِهم مستفيضــاً ذلــك . ولا يمنعــون إنفــاذَ القضــايا والأحكــام بــه

  ٥٧".ده منهموقد وقع العلم لنا بوجو . بينهم

  مبدأ انسجام النّصّ وتكامله: ساً ساد

: المقصـــود بانســــجام الـــنَّصّ أنَّــــه غــــير مختلـــفٍ أو متنــــاقضٍ في نفســــه، كمـــا قــــال تعــــالى
{k l nm o   p     q   r s  t u  v w xz )ومـــــا ). ٨٢ :لنســـــاءا

لى فهو تعارضٌ ظاهريٌ ينبغي ع ،وتناقضٍ بين بعض النّصوص الظنّّية قد يبدو من تعارضٍ 
اتّفـق الجميـع علـى أنّ : "قـال الشّـاطبي. اĐتهد رفعه عن طريق الجمع أو النّسخ أو الترّجيح

الشّـــريعة لا اخـــتلاف فيهـــا ولا تنـــاقض، ولـــو كـــان مـــن عنـــد غـــير االله لوجـــدوا فيـــه اختلافـــاً  
   ٥٨".كثيراً 

                                                 
 .١٥٨، ص٧المرجع السابق، ج ٥٣
 .٢٨٥، ص٣جمرجع سابق، . الإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي ٥٤
أحمــد عبــد الــرحيم السّــايح، : ، تحقيــقرســالة فــي رعايــة المصــلحة. ليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــريمســ ،الطــوفي ٥٥

 .٣٠م، ص١٩٩٣/ه١٤١٣، ١الدار المصرية اللبنانية، ط: م.د
 .١٥٧، ص١، مرجع سابق، جإعلام الموقعين الجوزية، ابن القيمنقله عنه  ٥٦
 .٥٢، ٤، مرجع سابق، جالفصول في الأصول ،الجصاص ٥٧
 .بتصرف يسير ١٨، ص٣، مرجع سابق، جالموافقات ،الشاطبي ٥٨
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نــــد نّ النّصــــوص الشّــــرعيّة، عإأي  ؛وقــــد انبــــنى علــــى انســــجام الــــنّص كونـُـــه متكــــاملاً 
مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه كالكلمــة "فــالقرآن . يكمّــل بعضُــها بعضــاً  إذ ؛وليين، كــلٌّ واحــدٌ الأصــ

بعضـــه بـــبعضٍ،  لكلفظـــةٍ واحـــدةٍ، وخـــبرٍ واحـــدٍ، موصـــو "والقـــرآن والحـــديث  ٥٩"،الواحـــدة
مأخـــذُ الأدلـّــة عنـــد الأئمّـــة "و ٦٠".ومضـــاف بعضـــه إلى بعـــض، ومبـــني بعضـــه علـــى بعـــض

ــورة الواحــدة بحســب مــا ثبــت مــن كلِّياēــا الراســخين إنمّــا هــو علــى أن تُؤخــذ ا لشّــريعة كالصُّ
وجزئياēـــا المرتَّبـــة عليهـــا، وعامّهـــا المرتــّـب علـــى خاصّـــها، ومطلقهـــا المحمـــول علـــى مقيَّـــدها، 

وما مَثَـلُهـا إلا مثـل الإنسـان الصّـحيح السَّـوي، فكمـا أنَّ الإنسـان ...ومجملها المفسَّر ببِـَيِّنِها
فــلا ينطــق؛ لا باليــد وحــدها، ولا بالرِّجــل وحــدها، ولا  ٦١،طقلا يكــون إنســاناً حــتى يُســتن

بـــالرأس وحـــده، ولا باللِّســـان وحـــدَه، بـــل بجملتـــه الـــتي سمُِّـــي đـــا إنســـانا، كـــذلك الشّـــريعة لا 
يطُلب منها الحكـم علـى حقيقـة الاسـتنباط إلا بجملتهـا، لا مـن دليـلٍ منهـا أيِّ دليـلٍ كـان، 

  ٦٢".وإن ظهر لبادي الرأي نطقُ ذلك

عليــه، فــلا يجــوز في المــنهج الأصــولي الاســتدلالُ علــى حكــمٍ أو قضــية مــا بالاقتصــار و 
على بعض النّصوص الواردة فيها دون بعضٍ، بل ينبغـي اعتبـار جميـع النّصـوص المتعلّقـة đـا 

مســـاحةٌ عريضـــةٌ مـــن البحـــث الأصـــوليّ شـــغلها الوفـــاء بمتطلّبـــات هـــذه وثمـّــة  .اعتبـــاراً واحـــداً 
فمباحـث التأويـل والتّفسـير والتّقييـد والتّخصـيص بالأدلـّة . ة لنصوص الـوحيالنّظرة التّكامليّ 

المتّصلة والمنفصلة، ومباحث النّسخ، والترّجيح، كلّها تصبُّ في خدمة الحفاظ على تكامـل 
إلا ســــياقاً  ،في نظــــر الأصــــوليين ،النّصــــوص، ويُســــتنتج منهــــا أنّ نصــــوص الــــوحي لم تكــــن

  . واحداً 

صـولية، كالحنفيـّة، تشـترط في نصـوص السـنّة حـتى تتكامـل مـع نعم، بعض المدارس الأ
القــرآن الكــريم شــروطاً أشــدّ ممــا يشــترطه الجمهــور، لكــنَّ هــذا لا ينفــي أĔــم يقُــرّون بتكامــل 

                                                 
، ١دار الكتـــــب العلميـــــة، ط: ، بـــــيروتاللّمـــــع فـــــي أصـــــول الفقـــــه. أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن علـــــي ،الشـــــيرازي ٥٩

  .٤٤م، ص١٩٨٥= ه١٤٠٥
  .٣٥، ص٢، جالإحكام في أصول الأحكام ،ابن حزم ٦٠
نــاطق، فصــفة النطــق لــه كُــلاً، لا أجــزاءً مســتقلٌّ بعضــها عــن  حيــوان: يشــير بــذلك إلى تعريــف الحكمــاء للإنســان بأنــه ٦١

  .بعض
دار ابـن : سليم بن عيد الهـلالي، المملكـة العربيـة السـعودية: ، تحقيقالاعتصام. إبراهيم بن موسى بن محمد ،الشاطبي ٦٢

  .٣١١، ص١م، ج١٩٩٢/ه١٤١٢، ١عفان، ط
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الكتاب والسنة مـن حيـث المبـدأ، وإنمـا يتشـدَّدون في اعتبـار خـبر الواحـد إذا كـان في ظـاهر 
، علــــى ضــــعف الحــــديث وشــــذوذه، لا لأĔّــــم الكتــــاب مــــا يدفعــــه؛ لقيــــام الشــــبهة، حينئــــذٍ 
ولـــذلك فهـــم يســـمُّون تخصـــيص خـــبر الآحـــاد . يرفضـــون مبـــدأ التكامـــل مـــن حيـــث الأصـــل

ـــــــده لمطلقـــــــه  ـــــــاب وتقيي ـــــــهرة "نســـــــخاً "لعمـــــــوم الكت ـــــــون في الحـــــــديث النّاســـــــخ الشّ ، ويتطلَّب
  .والاستفاضة

  مبدأ عربيَّة النّصّ : سابعاً 

نَن العـرب وĔجهـم في الخطـاب والتخاطـب فعلـى سَـ ،نّ النّصّ ورد بلسان العربإأي 
  . يجب أن يفُهم

ـــا خاطـــب االله بكتابـــه العـــرب بلســـاĔا، علـــى مـــا : "قـــال الشـــافعي، رحمـــه االله تعـــالى إنمَّ
ل القـرآن عربيـاً لا عُجمـة فيـه، نـز إنَّ االله عز وجل أ: "وقال الشاطبي ٦٣".تعرف من معانيها

 u v}: ى لسـان العـرب، قـال االله تعـالىبمعنى أنه جـاء في ألفاظـه ومعانيـه وأسـاليبه علـ
w xz )٣: الزخرف(وقال تعالى ، :{´ µ  ¶ ¸ ¹z )وقـال ). ٢٨: الزمر

: الشـــــــــعراء( h i    j    k l m n o p q r s t    uz}: تعـــــــــالى
، وكان المنزَّل عليه القرآن عربياً أفصح من نطق بالضَّاد، وهو محمّد بـن عبـد )١٩٥-١٩٣
، فجرى الخطاب به على معتـادهم في لسـاĔم، ، وكان الذين بعُث فيهم عَرَباً أيضاً االله، 

بـل  ،فليس فيه شيءٌ من الألفاظ والمعاني إلا وهو جارٍ على مـا اعتـادوه، ولم يداخلـه شـيءٌ 
 A B C D E F}: نفى عنه أن يكـون فيـه شـيءٌ أعجمـي، فقـال تعـالى

HG I    J K L M N O P  Qz )١٠٣:النحـــل( ،
 ª « ¬ ®z © ¨  § ¦}: قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى في موضــــــــــــــــــع آخــــــــــــــــــرو 
فــــإنَّ االله جعــــل جميــــع الأمــــم وعامّــــة  ،هــــذا، وإن كــــان بعُِــــث للنَّــــاس كافَّــــة). ٤٤:فصــــلت(

الألسنة في هـذا الأمـر تبعـاً للسـان العـرب، وإذا كـان كـذلك فـلا يفُهـم كتـاب االله تعـالى إلا 
  ٦٤".ها وأساليبهال عليه، وهو اعتبار ألفاظها ومعانينـز من الطريق الذي 

                                                 
  .٥٢، مرجع سابق، صالرسالة ،الشافعي ٦٣
  .٨٠٤، ص٢، مرجع سابق، جالاعتصام ،الشاطبي ٦٤



 أيمن صالح          فقهي الإسلامي في تعامله مع النص-صولالمبادئ العامة للفكر الأ

 

٣٣ 

هو في غالب أمره ليس فيه إلا : "أن قال القرافي عن أصول الفقه ولهذا لم يكن عجباً 
قواعد الأحكام النّاشئة عـن الألفـاظ العربيـّة خاصّـة، ومـا يعـرِض لتلـك الألفـاظ مـن النّسـخ 

 ٦٥"،كوالترجيح، ونحو الأمر للوجوب، والنّهي للتحريم، والصِّيغة الخاصّة للعمـوم، ونحـو ذلـ
غالب ما صُنِّف في أصول الفقـه مـن الفنـون إنمّـا هـو المطالـب : "وأكّد ذلك الشاطبي بقوله

  ٦٦".العربية

مــــن أئمــــة الفقــــه  عنــــد الأصــــوليين وغــــيرهم-ب علــــى هــــذا المبــــدأ أنّ للــــنّصّ وممــــا تَرتَّــــ
ولـذلك . الذاتـاً وكينونـةً وأطُـُراً لغويـةً قطعيـّة لا يجـوز لمتلقّيـه تجاوزهـا بحـ -والحديث والتفسير

اشــتدَّ نكــيرهم علــى التّفســيرات الباطنيّــة للــنّصّ، وهــي الــتي تخــرج بــالنّصّ عــن إطــاره اللّغــوي 
  . بالكلّية

يل ألفــاظ القــرآن علــى المعــاني الــتي هــي نـــز يجــب علــى المكلَّــف ت: "قــال الفخــر الــرازي
لطريـق، فهـذا باطـلٌ فأمّا حملُها على معانٍ أُخَر، لا đذا ا. موضوعةٌ لها بحسب اللّغة العربيّة

قطعــاً، وذلــك مثــلُ الوجــوه الــتي يــذكرها أهــل البــاطن، مثــل أĔّــم تــارةً يحمِلــون الحــُروف علــى 
ــل كثــيرةٌ في . وتــارةً يحملــون كــلَّ حــرفٍ علــى شــيءٍ آخــر ٦٧،حِســاب الجُمَّ وللصّــوفيّة طـُـرُق ٌ

: قولـُه تعـالى والذي يـدلِّل علـى فسـاد تلـك الوجـوه بأسـرها. الباب ويُسمُّوĔا علم المكاشفة
، وإنمّــا سمــّاه عربيــا؛ً لكونــه دالاًّ علــى هــذه المعــاني المخصوصــة بوضــع العــرب }قُـرْءانــاً عَرَبيِــّاً {

وباصــطلاحاēم، وذلــك يــدلّ علــى أنّ دلالــة هــذه الألفــاظ لم تحصــل إلا علــى تلــك المعــاني 
  ٦٨".المخصوصة، وأنّ ما سواه فهو باطل

تأويـــل احتمَلـــه ظـــاهر الكـــلام لغـــةً، ولا يـــردُّه  يقُبـــل كـــلُّ : "وقـــال عبـــد العزيـــز البخـــاري
الشـــرع، ولا يقُبـــل تـــأويلات الباطنيـــة الـــتي خرجـــت عـــن الوجـــوه الـــتي يحتمِلهـــا ظـــاهر اللّغـــة، 

                                                 
عـالم الكتـب، : ، القـاهرةالفـروق أو أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق. شهاب الدين أحمد بن إدريـس القـرافي ،القرافي ٦٥

  .٢، ص١ت، ج.ط، د.د
  .١١٧، ص٤جمرجع سابق، ، الموافقات ،الشاطبي ٦٦
ه ســـيرات الرقميـــة المعاصـــرة مـــا تنبـــأ بـــومـــن التف. فيجعلـــون مقابـــل كـــل حـــرف عـــدداً  ،أي الـــدلالات الرقميـــة للحـــروف ٦٧

  .م، بناء على بعض الحسابات الرقمية في حروف القرآن٢٠٢٢عام  الكيان الإسرائيليبعضهم من زوال 
دار : ، بـيروتمفـاتح الغيـب أو التفسـير الكبيـر. فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي ،الرازي ٦٨

  .٥٣٩، ص٢٧ج، ه١٤٢٠، ٣إحياء التراث العربي، ط
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وقــال ابــن عبــد  ٦٩".مُحكمة؛ لأĔّــا تــركٌ للقــرآن لا تأويــلـوأكثرهــا مخالفــةٌ للعقــل والآيــات الــ
 بما تفهمه العرب في معهود مخاطباēا ممَِّا يصـحُّ جَلَّ االله عزَّ وجلَّ عن أن يخُاطِب إلا: "البر

   ٧٠".معناه عند السّامعين

ــلف جــاء باللســان العــربي، ولا يجــوز أن : "وقــال ابــن تيميّــة الكتــاب والســنة وكــلام السَّ
ــر أيَّ لفــظ بــأيِّ ...يــراُد بشــيءٍ منــه خــلاف لســان العــرب وإلا فــيُمكن كــلُّ مُبطــلٍ أن يفسِّ

  ٧١". يكن له أصلٌ في اللغةمعنىً سَنَح له، وإن لم

  حمل النّصّ على ظاهِره إلا لدليلمبدأ : ثامناً 

أنَّ الــنَّص إن احتمــل وجوهــاً في لغــة العــرب واســتعمالهم فإنــّه ينبغــي حملُــه علــى  ويعــني
معانيه الجمهورية المتبادرة إلى فهـم العـرب، والشّـائعة في اسـتعمالهم، لا علـى المعـاني البعيـدة 

تبادرة لهـم حـتى لـو ثبـت اسـتعمال اللفـظ فيهـا عنـدهم في أحـوالٍ قليلـة إلا إذا المؤوّلة غير الم
القـــرآن عـــربيٌ، كمـــا وصـــفت، والأحكـــام فيـــه علـــى : "قـــال الشـــافعي. دلَّ علـــى ذلـــك دليـــل

ـــاً إلى خـــاصٍّ إلا  ،ظاهرهـــا وعمومهـــا لـــيس لأحـــدٍ أن يحُيـــلَ منهـــا ظـــاهراً إلى بـــاطن ولا عامّ
تكــن فســنّةُ رســولِ االله تــدلّ علــى أنــّه خــاصٌّ دون عــامّ، أو بدلالــةٍ مــن كتــاب االله، فــإن لم 

ـــاً ولا ســـنّة ـــذين لا يجهلـــون كلُّهـــم كتاب ـــة العلمـــاء ال ـــاطنٌ دون ظـــاهر، أو إجمـــاعٌ مـــن عامّ . ب
ولو جاز في الحديث أن يحُال شـيءٌ منـه عـن ظـاهره إلى معـنىً بـاطنٍ يحتملـه  . وهكذا السنّة

اني، ولا يكـون لأحـدٍ ذهـب إلى معـنىً منهـا حجّـةٌ كان أكثرُ الحديث يحتمل عـدداً مـن المعـ
على أحدٍ ذهب إلى معنىً غـيره، ولكـنَّ الحـقَّ فيهـا واحـد؛ لأĔّـا علـى ظاهرهـا وعمومهـا إلا 
بدلالةٍ عن رسول االله، أو قولِ عامِّـة أهـل العلـم، بأĔّـا علـى خـاصّ دون عـامّ، وبـاطنٍ دون 

  ٧٢".تملةً للدُّخول في معناهظاهر، إذا كانت إذا صُرفت إليه عن ظاهرها محُ 
                                                 

دار الكتــــاب : ، القــــاهرةكشــــف الأســــرار شــــرح أصــــول البــــزدوي. عــــلاء الــــدين عبــــد العزيــــز بــــن أحمــــد ،البخــــاري ٦٩
  .٥٨، ص١ت، ج.الإسلامي، د

، التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد. يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر النمـري ،ابن عبد البر ٧٠
وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، : ومحمــد عبــد الكبــير البكــري، المغـرب ،لـويمصــطفى بــن أحمــد الع: تحقيـق
  .١٣١، ص٧، جه١٣٨٧

  .٣٦٠، ص٦جمرجع سابق، ، مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٧١
، ١مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، ط: عامر أحمد حيـدر، بـيروت: ، تحقيقاختلاف الحديث. محمد بن إدريس ،الشافعي ٧٢

  .٤٨٠م، ص١٩٨٦/ه١٤٠٥
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لا يحُكــم للأغــرب مــن كــلام العــرب علــى الأغلــب، ولكــن : "وقــال أبــو ســعيد الــدارمي
نصــرف معانيهــا إلى الأغلــب حــتى تــأتوا ببرهــانٍ أنـّـه عــنى đــا الأغــرب، وهــذا هــو المــذهب 

إلى يل نــز غـيرُ جـائزٍ إحالـةُ ظـاهر الت: "وقـال الطـّبري ٧٣".الذي إلى العدل والإنصاف أقـرب
، ولا إجمــاعٍ مــن بــاطنٍ مــن التأويــل لا دلالــة عليــه مــن نــصّ كتــاب، ولا خــبرٍ لرســول االله، 

  ٧٤".الأمّة، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه

ا يوُجَّه كلام االله عزَّ وجلَّ إلى الأَشهر والأَظهـر مـن وجوهـه مـا : "وقال ابن عبد البر إنمَّ
غ ادِّعـاء اĐـاز لكـلِّ مـدَّعٍ مـا ثبـت شـيءٌ مـن ولـو سـا . لم يمنع من ذلك ما يجب له التَّسليم

قـد أجمـع جميـعُ المسـلمين علـى أنَّ العمـل بالظـاهر واجـبٌ : "وقـال الشـنقيطي ٧٥".العبارات
حـــتى يــَـردِ دليـــلٌ شـــرعي صـــارفٌ عنـــه إلى المحتمَـــل المرجـــوح، وعلـــى هـــذا كـــلُّ مـــن تكلَّـــم في 

  ٧٦".الأصول

  :لأصوليين في التأويل المقبول وهيوهذا المبدأ، والذي قبلَه، يلخِّصان شروط ا

مبـدأ عربيــة "وهـذا مـا يقــرِّره . لغــة اً سـائغِأن يكـون المعـنى الــذي حمُـل عليـه اللّفــظ : أوّلاً 
  ".النص

. أن يــدلَّ دليــلٌ مقبــولٌ علــى صــرف اللفــظ عــن معنــاه الظــّاهر إلى معنــاه المــؤوَّل: ثانيــاً 
  ".يلحمل النّص على ظاهره إلا لدل"وهذا ما يقرِّره مبدأ 

  دأ إعْمال الحال في مَقال النّصّ مب: تاسعاً 

: وهـيأي مراعاة الأصوليين لتأثرّ دلالة النّصّ اللّفظية بـالقرائن الحاليـّة الـّتي تحتـفّ بـه، 
حــال المــتكلّم، وحــال المخاطــب، والظــّرف الزّمــانيّ والمكــانيّ الــذي قيــل فيــه، والسّــبب الــذي 

                                                 
نقض الإمام أبي سـعيد عثمـان بـن سـعيد علـى المريسـي الجهمـي . عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد ،الدارمي ٧٣

، ١مكتبـة الرشـد، ط: رشيد بن حسـن الألمعـي، الريـاض: ، تحقيقالعنيد فيما افترى على االله عز وجل من التوحيد
  .٨٥٥، ص٢م، ج١٩٩٨/ه١٤١٨

  .١٢، ص١٠جمرجع سابق، ، تفسير الطبري ،الطبري ٧٤
  .١٣١، ص٧، مرجع سابق، جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،ابن عبد البر ٧٥
ــالقرآن. محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكــني ،الشــنقيطي ٧٦ ــان فــي إيضــاح القــرآن ب ، أضــواء البي

  .٧٦٩، ص٧م، ج١٩٩٥/ه١٤١٥دار الفكر، : بيروت
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. لجاريــة في اĐتمــع الــذي قيــل فيــه، وغــير ذلــكأثــاره، والغــرض الــذي اســتهدفه، والأعــراف ا
وتأثرّ النّصّ đذه القـرائن يعـني إمكانيـة تأكيـد دلالتـه اللغويـة أو تفسـيرها أو تأويلهـا وصـرفه 

إنّ علم المعاني والبيان الذي يعُرف به إعجاز نظم القـرآن، : "قال الشّاطبي. عن ظاهره đا
حــال : داره علــى معرفــة مقتضــيات الأحــوالفضــلاً عــن معرفــة مقاصــد كــلام العــرب، إنمّــا مــ

الخطـــاب مـــن جهـــة نفـــس الخطـــاب، أو المخاطـــب، أو المخاطـــب، أو الجميـــع؛ إذ الكـــلام 
كالاسـتفهام : الواحد يختلـف فهمـه بحسـب حـالين، وبحسـب مخـاطبَين، وبحسـب غـير ذلـك

 مـــن تقريـــرٍ وتـــوبيخٍ وغـــير ذلـــك، وكـــالأمر يدخلـــه معـــنى: لفظـــه واحـــدٌ، ويدخلـــه معـــانٍ أُخَـــر
الإباحـــة والتّهديـــد والتّعجيـــز وأشـــباهها، ولا يـــدلّ علـــى معناهـــا المـــراد إلا الأمـــور الخارجـــة، 

  ٧٧".وعمدēُا مقتضيات الأحوال

يبُحـث فحسـب، دلالات لغويـة  المنهج الأصولي السّائد لـيسوهذا يعني أنّ النّص في 
ـــةٌ تنطبـــالمعـــاجم وكتـــب النّحـــو واللّغـــةعـــن معانيهـــا في  ع علـــى دلالتهـــا ، بـــل هـــو ألفـــاظٌ حيّ

  . بَصَماتُ حال المتكلّم đا وحال متلقّيها والبيئة التي قيلت فيها والسّبب الدّاعي لها

ــياق المقــالي للــنّص  نصــوص الشّــارع كلَّهــا  وعــدّواوكمــا أبــدع الأصــوليّون في اعتبــار السِّ
مبــدأ " جــزاؤه بعضُــها في بعــض، كمــا أوضــحناه في المبــدأ السّــابع، وهــوأســياقاً واحــداً تــؤثرّ 

، فكذلك أبدعوا في اعتِبـار السّـياق الحـالي للـنّص، ودلّ علـى هـذا  "انسجام النّص وتكامله
ومــدى تأثيرهــا في عمــوم  ،كثــيرٌ مــن مبــاحثهم الدّلاليــة، كبحــثهم في أســباب النــّزول والــورود

الــــنّص وخصوصــــه، وبحــــثهم في مــــدى تــــأثير علّــــة الــــنّص في دلالتــــه، وفي تخصــــيص العمــــوم 
ئق بحـال المـتكلّم وحـال المخاطـب والعـادة الجاريـة زمـن الـنّص، بـل طرقـوا أبحاثـاً وتأويل الحقـا

مـةً جــدّاً في هـذا الخصــوص كتـأثير اســتجابة المخاطـَب للخِطــاب وفهمـه لــه في دلالتــه،  متقدِّ
  ٧٨.وغير ذلك

إنّ المـنهج الأصـولي اسـتطاع بكفـاءة أن يـوازن في هـذه المباحـث بـين : ونستطيع القول
عمـــوم الـــنّص في "مّـــة في الـــنّص العـــابرة للزّمـــان والمكـــان، كمـــا يـــدلُّ عليـــه مبـــدأ زعة العاـالنـّــ

                                                 
 . ٣٤٧، ص٣سابق، ج ، مرجعالموافقات ،الشاطبي ٧٧
  :نظرا. النّقول عن الأصوليين في مجال القرائن الحاليّة كثيرة ٧٨

المعهــد العــالمي للفكــر : ، فرجينيــادراســة فــي المــنهج الأصــولي فــي فقــه الــنّص: لقــرائن والــنّصا .أيمــن ،صــالح -
 .م٢٠١٠الإسلامي، 
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زعة الخاصّة فيه مـن خـلال تـأثُّره بالسّـياق التـّاريخي الزّمـاني ـ، والنّ "الأشخاص إلى يوم القيامة
  .والمكاني الذي قيل فيه

  مُحكم الرّاجحـلثاّبت الدّالّ المبدأ الاحتِجاج بالنّص ا: عاشراً 

مـن الأحكـام إلا أن  ه لا يصحّ الاحتِجـاج بـنصٍّ نُسِـب إلى الشّـارع علـى حكـمٍ نّ إأي 
وهــي، بحســب الاســتقراء، أربعــةُ شــروط، تنضــوي تحتهــا أكثــرُ المباحــث  ،يســتجمع شــروطاً 

  .والقواعد الأصولية المتعلّقة بالنّص

  :أن يكون النّص ثابتاً عن الشّارع: ولهاأ

ولية المتعلّقــة بالأخبــار وطــرق ورودهــا وإفادēــا وهــذا الشــرط يضــمّ جميــع المباحــث الأصــ
وغـــير  ،القطـــع أو الظـــنّ والاحتجـــاج بـــالقراءات الشـــاذّة، وخـــبر الآحـــاد وشـــروط تصـــحيحه

  .ذلك من المباحث

  :أن يكون النّص دالاًّ على المطلوب: ثانيهاو 

مّ ودلالاēـا كالعـا ،وهذا الشرط يضم جميـع المباحـث المتعلقـة بـأبواب الألفـاظ وأنواعهـا
والأمر والنّهي، والمفهوم الموافق  ،والمؤوّل واĐمل والمتشابه ،والخاصّ والمطلق والمقيّد والظاّهر

وهــــي أكثــــر مباحــــث  ،وغــــير ذلــــك مــــن المباحــــث ،ودلالــــة الاقتِضــــاء والإشــــارة ،والمخــــالف
  .الأصول

  :أن يكون النّص محُْكَماً : ثالثهاو 

رٌ في التّـــاريخ عنـــه، فإنَّـــه حينئـــذٍ  يكـــون منســـوخاً بـــأن عارضـــه نـــصٌّ آخـــرُ مأي ألاّ  تـــأخِّ
وهـــذا الشّـــرط ينطـــوي علـــى جميـــع مباحـــث  .يحُكـــم للنّاســـخ ويســـقط الاحتجـــاج بالمنســـوخ

  .النّسخ عند الأصوليين

  :أن يكون النّص راجِحاً : رابعهاو 

 ، يعارضه نصٌّ آخر في خصوصِ المسألة أقـوى منـه، فإنـّه حينئـذٍ يحُكـم للـراّجحأي ألاّ 
  .وهذا الشّرط ينطوي على جميع مباحث التّعارض والترّجيح. اج بالمرجوحويسقط الاحتج
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وقـد . فتفاصيل هذه الشّروط الأربعة، عند التحقيق، تشمل معظم المباحـث الأصـولية
مِفتــاح الوصــول إلى بنــاء ": بــنى عليهــا الشّــريف التلمســاني كتابــه الفريــد في عرضــه الأصــولي

  ."الفروع على الأصول

  احترام تفسيرات المجتهدين للنّصّ مبدأ : أحد عشر

وذلك بشرط مراعاة أصحاب هذه التفسيرات شروطَ التأويل المنبثقة عن المبـادئ الـتي 
فـإذا   ،"حمل النّص على ظاهره إلا لـدليل"و" عربية النّص: "لا سيما مبدأي ذكرناها سابقاً 

مختلفـــةٍ، وإن  كـــان كـــذلك فيجـــوز عنـــد جمـــاهير الأصـــوليين أن يفُهـــم الـــنّص المحتمِـــل بطــُـرقٍ 
وذلـــك لأنَّ الأصـــوليين مـــا بـــين قائـــلٍ بصـــحّة التفســـيرات  ؛.أفضـــى ذلـــك إلى نتـــائجَ متباينـــة

ـــة في فهـــم الـــنّص، وهـــو مـــذهب  المتعـــدّدة للـــنّص جميعِهـــا بشـــرط خضـــوعها للمبـــادئ العامّ
المصــوِّبة، وقائــلٍ بصــحّة تفســير واحــدٍ مــع التمــاس العــذْر لبــاقي التفســيرات، وهــو مــذهب 

وعلـــى كـــلا المـــذهبين لا ينبغـــي لأهـــل تفســـير الإنكـــار علـــى أصـــحاب التفســـير  ٧٩.ئـــةالمخطِّ 
ولكــنَّ هــذا لا . الآخــر مــا دام صــدر مــن أهلــه، ولم يخــرج عــن المبــادئ العامّــة في فهــم الــنّصّ 

يمنـــع مـــن الترجـــيح والنّقـــاش حـــول أصـــحّ التفســـيرات، وأيِّهـــا أقـــرب إلى الصّـــواب ومقصـــود 
  .الشّرع

إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفُروع، فأصاب، فله : اĐتهد: "قال إمام الحرمين
كــــلُّ مجتهــــدٍ في الفــــروع : ومــــنهم مــــن قــــال. أجــــران، وإن اجتهــــد وأخطــــأ، فلــــه أجــــرٌ واحــــد

  ٨٠".مصيب

ـــبي،  ، لهـــم وقـــال ابـــن رجـــب في شـــرح حـــديث اخـــتلاف الصّـــحابة في فهـــم أمـــر النّ
اĐتهــد، ســواءٌ أصــاب أو أخطــأ، فإنَّــه غــير  فيــه دلالــةٌ علــى أنَّ " ٨١:بالصّــلاة في بــني قريظــة

                                                 
دار : قيــق محمــد ســعيد البــدري، بــيروت، تحإرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق علــم الأصــولمحمــد بــن علــي،  ،الشّــوكاني ٧٩

  .٤٣٦م، ص١٩٩٢/ ه١٤١٢، ١الفكر، ط
، ت.ن، د.د: م.عبـــد اللطيـــف محمـــد العبـــد، د: ، تحقيـــقالورقـــات. إمـــام الحـــرمين عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله ،الجـــويني ٨٠

  .٣١ص
العصـر إلا في بـني قريظـة، فـأدرك لا يُصَـلِّينََّ أَحَـدٌ : يـومَ الأحـزاب قال النبي ": عن ابن عمر، رضي االله عنهما، قال ٨١

فــذكُِر ذلــك . بــل نصــلّي لم يــُرد منَّــا ذلــك: لا نصــلِّي حــتى نــأتيهم، وقــال بعضُــهم: بعضُــهم العصــر في الطريــق، فقــال
  :انظر." فلم يُـعَنِّف واحداً منهم  للنبي
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ملــومٍ علــى اجتهــاده، بــل إن أصــاب كــان لــه أجــران، وإن أخطــأ فخطــؤُه موضــوعٌ عنــه، ولــه 
  ٨٢".أجرٌ على اجتهاده

هـــــل كـــــلُّ مجتهـــــدٍ : إنَّ العلمـــــاء الراســـــخين الأئمـــــة المتّقـــــين اختلفـــــوا: "وقـــــال الشّـــــاطبي
الاختلاف، وهو دليلٌ على أنَّ لـه مسـاغاً  والجميع سوَّغوا هذا. مصيب، أم المصيب واحد
  ٨٣".في الشّريعة على الجملة

وبناء على هذا المبدأ تأسَّست قواعد عتيـدة عنـد الفقهـاء والأصـوليين في هـذا البـاب، 
  ٨٥".الاجتهاد لا ينُقض بمثله"و ٨٤"لا إنكار في مسائل الاجتهاد: "منها

  :مبدأ اشتِراط أهليَّة المجتهد في النّص: اثنا عشر

  . نهّ لا يقُبل اجتهادٌ في النّص من غير متأهِّلٍ لذلكإأي 

تخصِّصُ أكثر كتب الأصول باباً في الاجتهاد والتقليد، تُذكر فيه الصّفات الـتي ينبغـي 
ــل لاســتنباط الأحكــام مــن أدلــّة الشّــرع : فالنّــاس عنــد الأصــوليين. توفّرهــا في الشّــخص المؤهَّ

وصِـنفٌ ثـانٍ، ... هم العوامّ الذين لم يبلغوا رتبـة الاجتهـادصنفٌ فَـرْضُه التقليد، و : صِنفان"
   ٨٦".وهم اĐتهدون الذين كَمُلت لهم شروط الاجتهاد

فمــن لم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد لا يحــلّ لــه النّظــر في النّصــوص بقصــد اســتنباط الأحكــام 
لّ مــن شــدا أجمعــوا أنَّــه لا يحــلُّ لكــ: "قــال إمــام الحــرمين. للحــوادث، ســواءٌ لنفســه أو لغــيره

                                                 
اكبـا وإيمـاء، صـلاة الطالـب والمطلـوب ر  :صـلاة الخـوف، بـاب :كتـابمرجـع سـابق،  ، البخـاري صحيح ،البخاري -

  .، واللفظ له١٥، ص٢، ج٩٤٦رقمحديث 
، ١٧٧٠رقــمحــديث ، ...المبــادرة بــالغزو :الجهــاد والســير، بــاب :كتــابمرجــع ســابق،  ، مســلم صــحيح ،مســلم -
  .١٣٩١، ص٣ج

محمـود بـن شـعبان : ، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ،ابن رجب الحنبلي ٨٢
  .٤١٠، ص٨م، ج١٩٩٦/ه١٤١٧، ١مكتبة الغرباء الأثرية، ط: لمدينة النبوية، اوآخرون

  .٢٢٥، ص٢جمرجع سابق، ، الموافقات ،الشاطبي ٨٣
  .٣١، ص٣٣، ج٢٢١٠، قاعدة رقممعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية. اĐمع الفقهي الإسلامي ٨٤
  .٢٣، ص٣٣، ج٢٢٠٩المرجع السابق، قاعدة رقم ٨٥
جمــال : ، تحقيــقالضــروري فــي أصــول الفقــه أو مختصــر المستصــفى). الحفيــد(بــن أحمــد القــرطبي محمــد  ،بــن رشــدا ٨٦

 .١٤٤م، ص١٩٩٤، ١دار الغرب الإسلامي، ط: الرباط-الدين العلوي، بيروت



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٤٠ 

ـــه في الفتـــوى، إذا . شـــيئاً مـــن العلـــم أن يفُـــتي ـــول قول ـــا يحـــلّ لـــه الفتـــوى، ويحـــلّ للغـــير قبَ وإنمّ
والذي يجـب عليـه . أن يكون عارفاً بالكتاب: "وهذه الأوصاف هي ٨٧".استجمع أوصافاً 

ه أن يعَلم منه ما تعلَّق بذكر الأحكـام مـن الحـلال والحـرام، فيعـرف مُفصّـله ومجُملـه، ومحُكمَـ
ويحفظ السُّنَن المرويةّ عن النبي في ذلك من بيان الأحكام وناسـخها ... وناسخه ومنسوخه

ومنسوخها، ويعرف معاني الخطاب وموارد الكلام ومصـادره، مـن الحقيقـة واĐـاز، والخـاصّ 
والمفصّــــل والمطلــــق والمقيّــــد، والمنطــــوق والمفهــــوم، ويعــــرف مــــن اللّســــان مــــا يفهــــم بــــه معــــاني 

ف أقاويــل العلمــاء مــن الصّــحابة والتــابعين ومــن بعــدَهم مــن أئمّــة المســلمين، الكــلام، ويعــر 
وما اتّفقوا عليه ممِاّ اختلفـوا فيـه، ويعـرف وجـه النُّطـق والاجتهـاد والقيـاس، ووضـع الأدلـّة في 

  ٨٨".مواضعها والترّجيح والتعليل

شـرائط ينبغـي عليـه أن يعتمـد علـى غـيره ممـّن اسـتجمع فمن لم يتمتّع đـذه الأوصـاف 
إذا ابتُلــي العــامّي الــذي لــيس مــن أهــل الاجتهــاد بنازلــة، فعليــه : "قــال الجصّــاص. الاجتهــاد

ــــــــك لقــــــــول االله تعــــــــالى ــــــــم عنهــــــــا؛ وذل    t u  v     w x            y}: مُســــــــاءلة أهــــــــل العل
zz )وقــــــال تعــــــالى)٧: الأنبيــــــاء ، :{¿ À Á Â          Ã Ä Å Æ Ç 

È    É Ê Ë Ì Í  Î  Ïz )فــــأَمَر مــــن لا يعلــــم ). ١٢٢: التوبــــة
بقَبول قول أهل العلم فيما كـان مـن أمـر ديـنهم مـن النـّوازل، وعلـى ذلـك نصّـت الأمّـة مـن 
لــدن الصّــدر الأول، ثمّ التّــابعين، إلى يومنــا هــذا، إنمّــا يفــزع العامّــة إلى علمائِهــا في حــوادث 

  ٨٩".أمر دينها

ر في النّصــوص، كاĐتهــدين، فقــد فــإذا أبى غــير المؤهّــل الســؤالَ والتقليــد، وتكلَّــف النظــّ
إذا حَكَــم الحــاكم فاجتهــد ثمّ أصــاب فلــه أجــران، "إنــّه لا يشــمَله حــديث : قــرّر الأصــوليون

بـل هـو آثمٌ غـير معـذور، أصـاب في اجتهـاده أو  ٩٠"،وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجـر
                                                 

 .٤٥٧، ص٣ج، مرجع سابق، التلخيص في أصول الفقه ،الجويني ٨٧
، الشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجةالبيــان والتحصــيل و ). الجــد(محمــد بــن أحمــد القــرطبي  ،ابــن رشــد ٨٨

 .١٢، ص١٧م، ج١٩٨٨/ه١٤٠٨، ٢دار الغرب الإسلامي، ط: الرباط-، بيروتوآخرونمحمد حجّي : تحقيق
 .٢٨١، ص٤جمرجع سابق، ، الفصول في الأصول ،الجصاص ٨٩
اكم إذا اجتهـــد أجـــر الحـــ :الاعتصـــام بالكتـــاب والســـنة، بـــاب :كتـــابمرجـــع ســـابق،  ، البخـــاري صـــحيح ،البخـــاري ٩٠

  :انظر أيضاً  .١٠٨، ص٩، ج٧٣٥٢رقمحديث فأصاب أو أخطأ، 
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موافقتـُه للصّـواب كانـت : من تكلَّف ما جَهِل، وما لم تثبتِه معرفتـُه: "قال الشافعي .أخطأ
غــيرَ محمــودة، واالله أعلــم، وكــان بخطئــه غــيرَ معــذور إذا مــا  -إنْ وافقَــه مــن حيــثُ لا يعرفــه-

  ٩١".نطق فيما لا يحيط علمُه بالفرق بين الخطأ والصّواب فيه

إنمّا يؤُجر المخطِئ على اجتهاده في طلـب الحـقّ؛ لأنّ اجتهـاده عبـادة : "وقال الخطاّبي
وهــذا فــيمن كــان مــن اĐتهــدين جامعــاً . بــل يوُضــع عنــه الإثم فقــط ،أولا يــُؤجر علــى الخطــ

فأمّــا مــن لم يكــن محَــلاً للاجتهــاد فهــو . لآلــة الاجتهــاد، عارفــاً بالأصــول، وبوجــوه القيــاس
: وقــال ابــن رشــد ٩٢".مُتكلِّــف، ولا يعُــذر بالخَطــأ في الحكــم، بــل يخُــاف عليــه أعظــمُ الــوِزر

وهـــذا إذا كـــان مـــن أهـــل ...هـــاد وإن أخطـــأ باجتهـــادهإذا اجتهـــد الحـــاكم فلـــه أجـــر الاجت"
الاجتهاد، وأمّا إن لم يكن من أهـل الاجتهـاد، فهـو آثمٌ، وإن أصـاب باجتهـاده؛ لتقحُّمِـه، 

  ٩٣".وجُرأته على االله في الحكم بغير علم

ونتيجــة لكونــه متكلِّفــا آثمــا باجتهــاده فإنــّه لا يعتــدُّ بقولــه، ولا قيمــة لــه تــُذكر في عــداد 
الاعتبار في الإجمـاع بقـول أهـل العلـم، ولا يعُتـبر بخـلاف : "قال أبو يعلى .أهل العلمأقوال 

أنّ العــامّي لـيس مـن أهـل الاجتهــاد في أحكـام الشـريعة؛ لأنـّه لا يجــوز : دليلنـا...العامّـة لهـم
  ٩٤".لة الصّبيان واĐانيننـز أن يعَمل باجتهاده، ولا يجوز لغيره أن يعَمل به، فهو بم

لا اعتبـار أيضـاً بمـن لــيس مـن أهـل الاجتهـاد في الأحكـام، كالعامّــة : "عانيوقـال السّـم
ـــمَ الأصـــول ـــذين يـــدَّعون عل مـــن أَحْكـــمَ أكثـــر أدوات : "وقـــال الزركشـــي ٩٥".والمتكلِّمـــين ال

                                                 
بيــان أجــر الحــاكم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ،  :الأقضــية، بــاب :كتــابمرجــع ســابق،  ، مســلم صــحيح ،مســلم -

 .١٣٤٢، ص٣، ج١٧١٦رقمحديث 
 .٥٣، ص١جمرجع سابق، ، الرسالة ،الشافعي ٩١
ـــــ ،الخطـــــابي ٩٢ ـــــراهيم ب ـــــن إب ـــــن محمـــــد ب ـــــبمعـــــالم الســـــنن. ن الخطـــــاب البســـــتيحمـــــد ب ـــــة، ط :، حل ، ١المطبعـــــة العلمي

 .١٦٠، ص٤م، ج١٩٣٢/ه١٣٥١
، ١دار الغــرب الإســلامي، ط: الربــاط-، بــيروتالمقــدّمات الممهّــدات). الجــد(محمــد بــن أحمــد القــرطبي  ،ابــن رشــد ٩٣

 .٢٦٢، ص٢م، ج١٩٨٨/ه١٤٠٨
 .١١٣٣، ص٤جمرجع سابق، ، العِدّة في أصول الفقه ،أبو يعلى الفراء ٩٤
محمــد حســن : تحقيــققواطــع الأدلــة فــي الأصــول، . منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزي ،الســمعاني ٩٥

 .٤٨٠، ص١م، ج١٩٩٩/ه١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، ط: إسماعيل الشافعي، بيروت
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الاجتهــاد، حــتىّ لم يبــق عليــه إلا أداةٌ واحــدة، كمــن أحْكــم علــوم القــرآن والســنّة، ولم يبــق 
إلى  ذهـب كافـّة العلمـاء: سير، فهل يعُتدُّ بخلافه؟ قال ابن برهـانعليه إلا اللغة أو علم التف

  ٩٦".أنهّ لا يعُتدُّ بخلافه، وينعقد الإجماع دونه

نصـــفُ مـــتكلِّم، ونصـــف : أكثـــرُ مـــا يفســـد الـــدّنيا: قـــد قـــال النــّـاس: "وقـــال ابـــن تيميــّـة
وهــذا  هـذا يفسـد الأديــان، وهـذا يفســد البُلـدان،. متفقِّـه، ونصـف متطبِّــب، ونصـف نحــوي

  ٩٧".يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللِّسان

  :خاتمة

  :وبعد

فقهـــــي -راســـــة إلى اســـــتقراء المبـــــادئ العامـــــة للفكـــــر الأصـــــولفقـــــد هـــــدفت هـــــذه الدّ 
وقـــد . مـــوجزاً  وتعيينهـــا وعرضـــها عرضـــاً ) الكتـــاب والســـنة(الإســـلامي في تعاملـــه مـــع الـــنص 

لأصـوليين، أو بـين السـواد اتفـاق بـين ا توصّل الباحـث إلى تحديـد اثـني عشـر مبـدأً هـي محـلّ 
، وهـي مـأخوذة مـن يسة لتعامل الأصوليين مـع الـنّصّ الأعظم منهم، يمكن عدّها المعالم الرئ

  . مباحث شتى في أصول الفقه بدءاً من مباحث الحكم وانتهاء بمباحث الاجتهاد

أن تمكّـن ) المتفـق عليهـا(وتكمن فائدة مثل هذا النوع من الاستقراء للمبادئ الكبرى 
لفكــر الأصــولي في مجــال تعاملــه مــع الــنص، دون نظــرة عامــة إجماليــة عــن الــدارس مــن أخــذ ا

في الفكـر " الثوابـت"و" ماتالمسـلَّ "نـه مـن معرفـة حاجة إلى الخـوض في التفاصـيل، كمـا تمكِّ 
الأصــولي بحيــث يــدرك مــتى يعُــدُّ نظــره، أو نظــر غــيره مــن الدارســين، في الــنَّص منافيــاً لهــذه 

  .في فلكها الثوابت أو يدور

                                                 
 . ٤٢٨، ص٦ج، مرجع سابق، البحر المحيط ،الزركشي ٩٦
حمـد بـن عبـد المحسـن : ، تحقيـقالفتوى الحموية الكبرى. بد الحليم بن عبد السلامتقي الدين أحمد بن ع ،ابن تيمية ٩٧

 .٥٥٤م، ص٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ٢دار الصميعي، ط: التويجري، الرياض
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للاســــــتدراك  المتخصصــــــينيــــــدعو  بــــــل ،ولا يــــــدّعي الباحــــــث لاســــــتقرائه هــــــذا التمــــــام
فــاق بــين المعاصــرين مــن الأصــوليين والتصــويب والتعــديل، بحيــث ينشــأ في Ĕايــة المطــاف اتّ 

الهيكــل العظمــي لهــذا العلــم الشــريف،  عــدُّ علــى قائمــة مــن المبــادئ الأصــولية الكــبرى الــتي تُ 
هذه المبادئ بمثابة اعتداء على هذا الهيكل عن مقتضيات  اً خارج تهاداج أيُّ بحيث يكون 

وبعبـارة أخـرى، يمكـن، بنـاءً علـى هـذه المبـادئ، تحديـد الخـلاف الأصـولي  .بكسره أو خرقه
  .، الذي ينبغي أن يوُسم صاحبه بالشذوذ"غير السائغ"والخلاف " السائغ"

فقه النص ليُعـرض مـن خـلال  ومن جهة أخرى يمكن إعادة ترتيب المنهج الأصولي في
هــذه المبــادئ علــى طريقــة القــانونيين الــذين يعرضــون مباحــث القــانون علــى شــكل نظريــات  

  .كبرى، ينطلقون منها، بعد ذلك، للخوض في التفاصيل



 



 

: إشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الفكر الإسلامي
  الإشكال المفهومي نموذجاً 

  *سعاد كوريم
  صالملخ

وتعـترض . رهين بتعيين حدود الوصل والفصل بين المنهجية والمذهبيـة اوتقويمه تقييم إنتاجات الفكر الإسلامي إنَّ 
أبرزهــا الإشــكال المفهــومي النــابع مــن عــدم الدقــة في تحديــد معنيــي  طريــق ذلــك التعيــين وتــؤثر فيــه جملــة مــن الإشــكالات،

تدرس اللفظـين بحسـب  التي زاويةالعديدة بعدد زوايا النظر إليها؛ أهمها  يتخذ الإشكال المفهومي صوراً . المنهج والمذهب
تقلـيص إمكانـات حظيهما من خصيصتي الاتفاق والنضج المحـددتين لمسـتوى الاصـطلاح، وتبـين أثـر ذلـك في توسـيع أو 

المـــنهج  خـــدمتها بعـــض تعريفـــات هـــذه الزاويـــة هـــي الـــتي يعُـــنى đـــا هـــذا البحـــث، ويســـتثمر في. الوصـــل أو الفصـــل بينهمـــا
 .في عمله بين التحليل والنقد ، جامعاً واستعمالاēما والمذهب

الفكــر  ، المــذاهب الفقهيــة،مــذاهب علــم الكــلاممنهجيــة، مذهبيــة، مصــطلح، مفهــوم،  :الكلمــات المفتاحيــة
  .الإسلامي
  

The conceptual confusion of connection and separation between methodology and 
doctrine in Islamic thought 

Abstract 
The evaluation of products of Islamic thought passes through the delimitation of 

the boundaries between methodology and doctrine. That delimitation encounters, and is 
influenced by, a series of problems, most notably the conceptual confusion caused by 
the lack of precision in the definition of the concepts. The confusion takes several forms 
depending on what perspective one sees it from. This paper focuses on the view that 
studies the words “methodology” and “doctrine” according to their terminological level, 
which is defined by the amount of their maturity and the level of agreement upon their 
meaning. It also shows the impact of the terminological level on extending or reducing 
the possibilities of connection or separation between methodology and the doctrine. For 
this purpose the author has critically analyzed some definitions and uses of the two 
concepts; namely, methodology and doctrine. 

Keywords: methodology, doctrine, ideology, term, concept, schools of theology, 
schools of Islamic jurisprudence, Islamic thought. 

                                                 
، باحثــة في سماعيــل، مكنــاس، المغــربوالعلــوم الإنســانية، جامعــة مــولاي إدكتــوراه في الدراســات القرآنيــة، كليــة الآداب  *

  souadkourime@gmail.com: البريد الإلكتروني .الدراسات القرآنية
  .م٢٤/٤/٢٠١٤م، وقبُل للنشر بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٠تم تسلّم البحث بتاريخ 



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

٤٦ 

  :مقدمة

ــــق التطبيــــق المنهجــــي في مجــــالات الفكــــر الإســــلامي،  ــــدة طري تعــــترض صــــعوبات عدي
ومنها صعوبة تحديد مواضع الفصل والوصل بين . والتقييمَ الموضوعي لما ينتجه ذلك الفكر

وتثـــير هـــذه الصـــعوبة إشـــكالات في غيـــاب المعـــايير الصـــارمة الـــتي تميـــز . المنهجيـــة والمذهبيـــة
  :ويزداد استفحال الإشكال بسبب. لانتماء المذهبيالالتزام المنهجي عن ا

المنـــاهج في العلـــوم الإســـلامية قـــد  ســـيما أنَّ لا ، تـــداخل المنهجيـــة والمذهبيـــة أحيانـــاً  -
صـــاحبتها المـــذاهب منـــذ نشـــأēا، ولـــذلك يصـــعب الجـــزم بأســـبقية المـــنهج علـــى المـــذهب أو 

 التعامـــل مـــع الخطـــاب ومثالـــه المـــذاهبُ الفقهيـــة؛ فهـــي وليـــدة اختيـــار منهجـــي في. العكـــس
انفكـــاك المـــذهب عـــن مـــنهج  قية المنهجيـــة علـــى المذهبيـــة، وعـــدمِ الشـــرعي، ممـــا يـــوحي بأســـب

ج الأصــول علــى في المقابــل، فمــن منــاهج أصــول الفقــه مــنهج الفقهــاء الــذي يخَُــرِّ . يؤسســه
ك الفروع المنقولة عن أئمة المذهب، ممـا يـوحي بأسـبقية المذهبيـة علـى المنهجيـة وعـدمِ انفكـا

وعــدمُ الفصــل في المــنهج والمــذهب، أيهمــا يســبق الآخــر ويــؤثر . المــنهج عــن مــذهب يــؤطره
  .فيه، يحول دون التمييز التام بين المنهجية والمذهبية

وتــراوُح المعــاني . لتعــدد معــاني المــنهج والمــذهب تعــدد معــاني المنهجيــة والمذهبيــة تبعــاً  -
ففــرق بــين أن يكــون . ة مركّــب علــى ســابقهحجــر عثــر  بــين الحيــاد والإيحــاء الإيجــابي والســلبي

المـــذهب نتيجـــة لإعمـــال أدوات إجرائيـــة في الاســـتدلال، وأن يكـــون مجموعـــة مبـــادئ وآراء 
  .مسبقة يطُوَّع الاستدلال لنصرēا

فالفصـل والوصـل بـين المنهجيـة والمذهبيـة في الفكـر  ،وعلى الرغم مـن هـذه الصـعوبات
فــأين يلتقــي المنهجــي بالمــذهبي . عــن التعصــبالإســلامي ضــروري، فبفضــله تتميــز العلميــة 

  وأين يفترقان؟

الإجابـــــة رهينـــــة بمعالجـــــة إشـــــكالات المنهجيـــــة والمذهبيـــــة، ســـــواء منهـــــا الإشـــــكال  إنَّ 
والنــوع الأول هــو مجــال . التصــوري المفهــومي، أو التجريــدي النظــري، أو العملــي التطبيقــي

  :ولهذا التأثير بعدان هما. ع بمقتضاهاالمفاهيم تؤثر على الفعل في الواق هذه الدراسة؛ لأنَّ 
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ــصــحة تصــور المفهــوم تجَُلِّــ إنَّ  - ن مــن ي الأســاس الــذي تقــوم عليــه المواقــف؛ لأĔــا تمُكَِّ
  .اتخاذ مواقف صحيحة من المفهوم وموضوعه ومجاله المعرفي

ر المفهــوم ترســم مســار مــا يليهــا مــن خطــوات؛ لأĔــا تضــمن صــحة صــحة تصــوّ  إنَّ  -
  .والعملي مع المفهوم وموضوعه ومجاله المعرفيالتعامل النظري 

، ولـه صـور "المـذهب"و" المـنهج"وينَتُج الإشـكال المفهـومي عـن اخـتلاف العلاقـة بـين 
 فـــــيمكن دراســـــة اللفظـــــين تبعـــــاً . جزئيـــــة متعـــــددة بعـــــدد زوايـــــا النظـــــر إلى الإشـــــكال نفســـــه

أو عــــن  ٢يــــة،أو عــــن موقعهمــــا مــــن الشــــبكة المفهوم ١للاختلافــــات الناتجــــة عــــن ترجمتهمــــا،
وهــــي الصــــورة  ٣تفــــاوت مســــتواهما الاصــــطلاحي بحســــب حظهمــــا مــــن الاتفــــاق والنضــــج،

تقــديم  لهــذه الصــورة؛ لأنَّ  أوليــاً  وتقــترح هــذه الدراســة حــلاًّ . المدروســة هنــا مــن زاويــة تحليليــة
ى إلا باستحضـار الصـور الجزئيـة كافـة وامتـداداēا علـى المسـتويين النظـري Ĕـائي لا يتـأتَّ  حلٍّ 
  .تطبيقيوال

  اق وأثره في الوصل والفصل بينهمامن الاتف" المذهب"و" المنهج"حظ : أولاً 

  :من الاتفاق" المذهب"و" المنهج"حظ  .١

العنصــر المحــدِّد لقــوة الاصــطلاح هــو حــظ اللفــظ مــن الاتفــاق والنضــج؛ فــإذا كــان  إنَّ 
 نضـجُ  وإذا خـفَّ . لحل إلى مصـطته وتحـوّ على دلالته ازدادت قوَّ  اً قَ فَ اللفظ كامل النضج متـَّ 

  ٤.ل إلى مفهومتفق على دلالته ضعفت قوته وتحوّ ولم يُ  اللفظِ 

. يظهــر تفــاوت حظيهمــا مــن خصيصــة الاتفــاق" المــذهب"و" المــنهج"وبحســب معــاني 
، ممـــا حـــال دون رقيـــه مـــن تمامـــاً  حضـــوراً " المـــنهج"ففـــي حـــين لم تحضـــر هـــذه الخصيصـــة في 

                                                 
  ).Ideology(و) Doctrine(، وترجمة المذهب من )Curriculum(و) Method(كترجمة المنهج من  ١

ه حـــين يتســـع مجالـــه الـــدلالي، فيســـتعمل بتبـــادل مـــع مـــا يحاذيـــه مـــن مفـــاهيم، كـــاختلاط المــــنهج يخـــتلط المفهـــوم بغـــير  ٢ 
  .بالموضوعية والحياد، واختلاط المذهب بالذاتية والتحيز

  :عن هاتين الخصيصتين انظر ٣
للفكــر  ، المعهــد العــالميمجلــة إســلامية المعرفــة، "مقاربــة تصــورية ومنهجيــة: الدراســة المفهوميــة. "كــوريم، ســعاد -

  .م٢٠١٠/ه١٤٣١، ربيع ٦٠، عدد١٥الإسلامي، س
  .وما بعدها ٤٤المرجع السابق، ص ٤
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الخصيصـــــة في بعـــــض اĐـــــالات فصـــــار حظـــــي đـــــذه " المـــــذهب"فـــــإن  ٥مســـــتوى المفهـــــوم،
  .، ولم يحظ به في غيرها فبقي مفهوماً مصطلحاً 

إذ اســتعمل في الأول  في مجــالي الفقــه وعلــم الكــلام؛" ذهبالمــ"وقــع تــداول مصــطلح 
 ٦"،طريقـــــة معينـــــة في اســـــتنباط الأحكـــــام الشـــــرعية العمليـــــة مـــــن أدلتهـــــا التفصـــــيلية"بمعـــــنى 

أي بوصــفه  ٧".للمطلــوب علــى طريقــة أهــل الكــلامإيــراد حجــة "واســتعمل في الثــاني بمعــنى 
في طريقة الاستدلال، يكون الموقف المذهبي من القضية المبحـوث فيهـا نتيجـةً  مُعَيناً  اختياراً 

المـــذهب في الفقـــه طريقـــة معينـــة في الاســـتنباط، وأنـــه في علـــم  ويتشـــابه التعريفـــان في أنَّ . لـــه
  .نة في الاستدلالالكلام طريقة معيّ 

يحــــول دون حصــــر  فقــــد تعــــدد تعــــدداً " المــــذهب"و" المــــنهج"ول المفهــــومي لـــــأمــــا التــــدا
وتشـــترك تلـــك الاســـتعمالات المختلفـــة في عـــدم الإحالـــة بوضـــوح علـــى مرجـــع . اســـتعمالاته

. معـــين، كمـــا أĔـــا لا تتخـــذ شـــكل تعريـــف جـــامع مـــانع ينُقـــل مضـــمونه إلى الأذهـــان بدقـــة
  .ويتأكد ذلك بتحليل بعض تعريفات المنهج والمذهب

  :تعريفات المنهج .أ

خطـــة منظمــــة لعــــدة ثمـــة تعريفــــات متعــــددة ومتنوعـــة للمــــنهج؛ فمــــنهم مـــن يــــرى بأنــــه 
وثمـــة رأي  ٨.عمليـــات ذهنيـــة أو حســـية بغيـــة الوصـــول إلى كشـــف حقيقـــة أو البرهنـــة عليهـــا

الطريــق المــؤدي إلى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم بوســاطة طائفــة مــن القواعــد  يقــول بأنــه
 وبعضـهم يـراه ٩.ى سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومةالعامة ēيمن عل

للكشــف عــن حقيقــة مــا أو  أو ذاك مــن حقــول المعرفــة البشــرية؛ تقنيــة عمــل في هــذا الحقــل
                                                 

في هذه الدراسة ليس هو التصور الـذهني بمعنـاه المتـداول لـدى المناطقـة، ولـيس هـو مضـمون المصـطلح، ) المفهوم(معنى  ٥
في منطقة وسط بين اللفظ اللغوي يحيل على مجال دلالي عام، ويقع من حيث الاتفاق والنضج  يوإنما هو بيان لفظ

  :انظر. والمصطلح
  .٦٥مرجع سابق، ص، مجلة إسلامية المعرفة، "مقاربة تصورية ومنهجية: الدراسة المفهومية. "كوريم، سعاد -

  .٢٥١، ص٣م، ج ١٩٩٦دار النفائس، : ، بيروتمعجم لغة الفقهاء. قلعه جي، محمد رواس ٦
، ١مكتبــــة لبنــــان ناشــــرون، ط: ، بــــيروتصــــطلاحات الفنــــون والعلــــومموســــوعة كشــــاف ا. التهــــانوي، محمــــد علــــي ٧

 .١٥٠٤، ص٢م، ج١٩٩٦
 .١٩٥م، ص١٩٨٣/ه١٤٠٣الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، : ، القاهرةالمعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية ٨
  .٣م، ص١٩٦٣دار النهضة العربية، : ، القاهرةمناهج البحث العلمي. بدوي، عبد الرحمن ٩
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مفردات هنـا أو أو  ١١.طرق البحث وإجراءاته في مجال معرفيأو  ١٠.وتركيباً  مقاربتها تحليلاً 
  ١٢.وات وإجراءات هي من مكونات المنهاجيةهناك، وأدوات ووسائل، وقواعد وخط

  :تعريفات المذهب .ب

 للمنهج تعريفات متعددة، فللمذهب تعريفات كـذلك؛ فمـنهم مـن يـرى بأنـه كما أنَّ 
مجموعـة مبـادئ وآراء متصـلة  وذهب بعضهم إلى أنـه ١٣.إليه تذهبالطريقة والمعتقد الذي 

لنظريات أو الآراء النظريـة والعلميـة، ا مجموعة منوثمة من يراه  ١٤.ومنسقة لمفكر أو لمدرسة
الغالــب مترابطــة متســقة فيمــا بينهــا، ولهــا  في مجــال مــن مجــالات الفكــر أو الحيــاة، تكــون في

  ١٥.يقولون بصواđا، ويعملون على نشرها بين الآخرين والدفاع عنها ممثلون

، وكـــذلك اختلافـــات في تعريفـــات اختلافـــات بـــين تعريفـــات المـــنهجوممـــا ســـبق نلمـــح 
  :ذهب، فمن أهم الاختلافات بين تعريفات المنهج ما يأتيالم

التعريفـــــات الثلاثـــــة الأولى أدق لجمعهـــــا بـــــين عنصـــــري الوســـــيلة والغايـــــة، بينمـــــا  إنَّ  -
وكلمــا كثــرت مكونــات التعريــف أضــيفت محــددات . التعريفــات علــى الوســيلة بقيــةاقتصــرت 

  .جديدة تجعل المفهوم أكثر دقة

اوز بيان الوسائل إلى تحديد موقع المنهج ضمن نسق أكـبر، التعريف الخامس تج إنَّ  -
  .هو المنظومة التي ينتمي إليها، وهي المنهاجية

                                                 
ــة عنــد ابــن خلــدون. خليــل، عمــاد الــدين ١٠ ــة فــي العلــوم : ، ضــمنالمــنهج العلمــي والــروح العلمي قضــايا المنهجي

المعهـد العـالمي للفكـر : نصر محمد عارف، هيرنـدن: أحمد فؤاد باشا وآخرون، تحرير: ، إعدادالإسلامية والاجتماعية
  .٢٦٥م، ص١٩٩٦ الإسلامي،

الإســلامي، ، المعهــد العــالمي للفكــر مجلــة إســلامية المعرفــة، "جــي وضــرورتهالتفكــير المنه. "ملكــاوي، فتحــي حســن ١١
  .١٩م، ص٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ربيع ٢٨، عدد ٧س

، جمعيـــة مجلـــة المســـلم المعاصـــر، "مقـــدمات وتطبيقـــات: حـــول المنهجيـــة الإســـلامية. "عبـــد الفتـــاح، ســـيف الـــدين ١٢
  .٥٥م، ص٢٠٠١يونيه -مايو-، أبريل١٠٠، عدد٢٥المسلم المعاصر، س

  .٣٦١، ص٢م، ج١٩٨٢ دار الكتاب اللبناني،: بيروت ،المعجم الفلسفي. صليبا، جميل ١٣
  .١٧٤، مرجع سابق، صالمعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية،  ١٤
، ربيـع الأول وربيـع الثـاني، ٤٨عـدد مجلـة رسـالة التقريـب،، "ثقافـة التقريـب بـين المـذاهب. "أحمد، عزمـي طـهالسيد  ١٥

  .١٨م، ص٢٠٠٥/ه١٤٢٦
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ــــــين أن تكــــــون  إنَّ  - ــــــات، وإجــــــراءات، وأدوات، (الوســــــيلة تنوعــــــت ب قواعــــــد، وتقني
وقـد تم التعبـير . وأن تعتمد علـى العقـل وحـده أو تسـتعين معـه بـالحس) ووسائل، وخطوات
 تضـــع أن دون المـــنهج لاشـــتغال العـــام الإطـــار يلة بألفـــاظ متقاربـــة تحـــددعـــن أشـــكال الوســـ

تـراوح الوســيلة بـين الاســتناد إلى  كمــا أنَّ . الــتي يتطلبهـا الضــبط المصـطلحي الدقيقـة الحـدود
العقل والحس أو إلى العقل وحده يحول دون الضبط المصطلحي للفظ المنهج؛ لأنه يفضـي 

  .نهجإلى الاختلاف حول مجال اشتغال الم

الغاية من المنهج تتنوع بين الكشف عن الحقيقة ومقاربتها والبرهنة والاسـتدلال  إنَّ  -
، وثوقيـاً  طموح يُكسب المـنهج طابعـاً  وجعلُ الغاية هي الكشف عن الحقيقة هدفٌ . عليها

وجعلهـا هـي البرهنـة ، نسبياً  واقعي يكسب المنهج طابعاً  هدفٌ  وجعلها هي مقاربة الحقيقة
يــدعم الهــدفين الســابقين ويقُنــع بنتائجهمــا، ويكســب المــنهج  ة هــدف تكميلــيعلــى الحقيقــ

ويســـتفحل اخـــتلاف الغايـــات حـــين يجعـــل التعريـــف الثـــاني مجـــال الحقيقـــة . موضـــوعياً  طابعـــاً 
المبحــوث عنهـــا هـــو العلـــوم، بينمـــا تفـــتح التعريفــات الأخـــرى اĐـــال ليحـــيط المـــنهج بمنـــاحي 

  .الحياة كافة

  :ريفات مفهوم المذهب هيوهناك اختلافات بين تع

التعريـــف الثـــاني والثالـــث يحتويـــان علـــى ثلاثـــة عناصـــر، بينمـــا يتضـــمن التعريـــف  إنَّ  -
  .واحداً  الأول عنصراً 

معتقـــــد، أو مجموعـــــة مبـــــادئ وآراء، أو (العنصـــــر الأول مختلـــــف فيـــــه، هـــــل هـــــو  إنَّ  -
ـــة ـــة وعلمي جـــالات ؟ وهـــل يطلـــق عـــن أي تقييـــد أو يخـــتص بم)مجموعـــة نظريـــات وآراء نظري

  الفكر أو الحياة؟

وقــــد اشــــترط التعريــــف الثــــاني أن . العنصــــر الثــــاني يصــــف طبيعــــة العنصــــر الأول إنَّ  -
تكون مكونات العنصر الأول متصلة ومنسقة، واشـترط التعريـف الثالـث أن تكـون مترابطـة 

  .ويوحي التنسيق بالتداخل الخارجي، بينما يوحي الاتساق بالانسجام الداخلي. ومتسقة

ويختلــــف التعريفــــان الثــــاني . العنصــــر الثالــــث يبــــين الجهــــة الحاملــــة للعنصــــر الأول إنَّ  -
والثالــث في اعتبــار شــرط الكثــرة في الجهــة، فيؤكــد التعريــف الثالــث علــى أهميتــه باســتعمال 
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المفـــردة ) مفكـــر(، ولا يهـــتم التعريـــف الثـــاني بـــه فيقـــرن بـــين لفظـــة )ممثلـــون(الجمـــع الصـــريح 
ويختلـــف التعريفـــان . لجمـــع؛ لأن المدرســـة تشـــمل منتمـــين إليهـــاالمفيـــدة ل) مدرســـة(ولفظـــة 
) ممثلـــــون(د الجهـــــة مبهمـــــة في التعريـــــف الثالـــــث رِ في تحديـــــد الجهـــــة ونشـــــاطاēا؛ إذ تــَـــ أيضـــــاً 
بينمـا  ،، ولا يذكر التعريف الثـاني النشـاطات)مفكر أو مدرسة(لة في التعريف الثاني ومفصّ 

عــــة مــــن الآراء والنظريــــات، والعمــــل علــــى القــــول بصــــواب مجمو (يفصــــلها التعريــــف الثالــــث 
  ).نشرها بين الآخرين والدفاع عنها

  :في الوصل والفصل بينهما" المذهب"و" المنهج"أثر اختلاف معاني . ٢

مـتى تكـون علاقـة  ؛العلاقـة بينهمـا وضـوح دون يحول اختلاف معاني المـنهج والمـذهب
 ضحة؛ لأĔا تربط مصطلحاً وصل أو فصل؟ فعلاقة مصطلح المذهب بمفهوم المنهج غير وا

لأĔـا  ؛بمفهوم لم تحدد دلالته بدقة، وعلاقة مفهومي المنهج والمـذهب غـير واضـحة منضبطاً 
 متفقـاً  لكـن العلاقـة الأولى أوضـح لتضـمنها عنصـراً . تربط مفهومين لم تحدد دلالتهمـا بدقـة

  .فيهما عليه، بينما تتضمن العلاقة الثانية عنصرين مختلفاً 

علـــــى دلالـــــة  لأنســـــب لتحديـــــد علاقـــــة المـــــنهج بالمـــــذهب هـــــو الاتفـــــاقإذن، فالحـــــل ا
 يتحقـق ذلـك حـين يغلـب في الاتفـاق الطـابعُ . للمفهومين ترفعهما إلى مرتبة مصـطلح ملـزم

وهــــذه  .البحــــث تلُــــزم بحصــــيلة مؤسســــة في فريــــق المفهــــومين علــــى الجمــــاعي، بــــأن يشــــتغل
  .ومينلا يؤهلها للترجيح بين دلالات المفه الدراسة عمل فردي

 التـــام في انتظـــار ارتقـــاء المفهـــومين إلى مرتبـــة المصـــطلح تقتضـــي الموضـــوعيةُ الاســـتقراءَ و 
 وكـون هـذه الدراسـة عمـلاً . بينهما والفصل لمعانيهما، والبحث عن سائر إمكانات الوصل

لاتسـاع رقعـة مـا ينبغـي جـرده مـن اسـتعمالات  يجعلها تقصر عن تمام الاستقراء، نظـراً  فردياً 
مــــن التعريفـــــات  لـــــذلك ســــأكتفي ببحـــــث إمكانــــات الوصـــــل والفصــــل انطلاقـــــاً . اللفظــــين
ويتوقـــف تحديـــد إمكانـــات الوصـــل والفصـــل بـــين المـــنهج والمـــذهب علـــى اســـتثمار  .الســـابقة
ـــة : إلى مؤشـــرات هـــي اســـتناداً  الائـــتلاف والاخـــتلاف بـــين معانيهمـــا؛أوجـــه  الوســـيلة والغاي

  .والمنظومة ومجال الاشتغال
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٥٢ 

" المــــنهج"ر الوســــيلة وأثــــره فــــي الفصــــل والوصــــل بــــين الاخــــتلاف فــــي مؤشــــ .أ

  ":المذهب"و

تتخـــــذ وســـــائل المـــــنهج شـــــكل خطـــــة أو قواعـــــد أو تقنيـــــة أو إجـــــراءات أو أدوات أو 
المؤشــرات يــوحي بــأن المــنهج متجــرد عــن  بقيــةعــن  والنظــر في هــذا المؤشــر بعيــداً . خطــوات

مهمتهـا تـأمين  لى هـدف؛المـنهج مجـرد وسـائل موصـلة إالتحيزات وأحكـام القيمـة، فوسـائل 
  .الانتقال من نقطة ابتداء البحث المنهجي إلى Ĕايته

 مبـادئ أمـا وسـائل المـذهب فتتخـذ شـكل اسـتنباط أو اسـتدلال أو معتقـد أو مجموعـة
ـــــات وآراء أو مجموعـــــة ـــــة نظريـــــة وآراء نظري وإدراج الاســـــتنباط والاســـــتدلال ضـــــمن . وعلمي

. الأدوات بناء على تقنيات وترتيبات معينة الوسائل واضح؛ لأĔما يستعملان مجموعة من
المــذهب حــين ينصــرف إلى المعتقــد والــرأي والمبــدأ، فــإن صــفة الوســيلة قــد لا تظهــر  غــير أنَّ 

فيــــه كظهورهــــا في الأدوات والقواعــــد والإجــــراءات، ولكنهــــا مــــع ذلــــك حاضــــرة؛ لأن تلــــك 
عـدا –ناصر المـذهب وع.  đا المذهب عن نفسه ويتشكل في صورēاالعناصر هي التي يعبرّ 

أقــــرب إلى التحيــــز؛ لأĔــــا تعكــــس مواقــــف أصــــحاđا وخلفيــــاēم  –الاســــتنباط والاســــتدلال
  .الفلسفية وقبلياēم المعرفية

إن مقارنــة المــنهج بالمــذهب في مؤشــر الوســيلة تعرفنــا علــى إمكانــات الوصــل والفصــل 
أدوات البنـــاء؛  بينهمـــا، فـــالمنهج محايـــد بحســـب مـــا تقتضـــيه طبيعتـــه الصـــورية، وحالـــه كحـــال

فهي غير متحيزة في ذاēا، ولكن التصور المعماري منطلَق البنـاء، والإنجـازَ المعمـاري منتهـى 
 إذن، فـالمنهج وإن أعطانـا انطباعـاً . البناء متحيزان؛ لأĔما ينتميان إلى نمـط حضـاري معـين

قــد يظهــر فيــه مــن  الحيــاد، ومــا ، كمنــاهج العلــوم الإنســانية، فإنــه تــامُّ بأنــه غــير محايــد أحيانــاً 
أي إلى التصـــورات الـــتي ينطلـــق منهـــا الباحـــث  اجـــعٌ إلى مـــا قبـــل المـــنهج ومـــا بعـــده؛تحيـــز ر 

  .والقناعات التي يصل إليها

فـــالمنهج أدوات وتقنيـــات . ولعـــل مـــا فـــتح اĐـــال للقـــول بتحيـــز المـــنهج هـــو عـــدم تحيـــزه
الأدوات في عـــالم كمـــا هـــو الحـــال مـــع   وإجـــراءات لا تحقـــق ذاēـــا خـــارج الاســـتعمال، تمامـــاً 



 سعاد كوريم          كر الإسلاميإشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الف 

 

٥٣ 

فهــــو ذو طــــابع وظيفــــي إضــــافة إلى طبيعتــــه الصــــورية، ولا ينُظــــر إليــــه إلا بوصــــفه . الأشــــياء
ــــــاص مــــــن احتكاكــــــه . أو في طريقــــــه إلى الاســــــتعمال مســــــتعملاً  ــــــلا من وحــــــين يســــــتعمل ف

بــالتحيزات؛ لأن الاســتعمال يفــرض عليــه التعامــل مـــع مــا قبــل المــنهج ومــا بعــده، وكلاهمـــا 
  .متحيز

اعتبـار الاسـتنباط  ا إلى إمكانات الوصل والفصل من زاوية المذهب يتبين أنَّ وإذا نظرن
المــــذهب يحتــــاج إلى  يعــــني أنَّ  .ســــائل المــــذهب، وهمــــا عمــــلان منهجيــــانوالاســــتدلال مــــن و 

. المنهج، ويوحي بأن المذهب والمنهج في جزئهما المتعلق بالاستنباط والاستدلال متطابقـان
علــى مطلــق الاســتدلال والاســتنباطِ، ولم يكــن  لمــذهب دالاًّ وهــذا الإيحــاء صــائب إذا كــان ا

 ولمــا كانــت إحالــة المــذهب علــى الطريقــة هــي مكمــن التحيــز، تبــينَّ أنَّ . مجــرد طريقــة فيهمــا
الاســـتدلال والاســـتنباط المطلقـــين يحافظـــان علـــى الطبيعـــة الصـــورية والمحايـــدة للمـــنهج، وأن 

المــذهب يــؤثر  وđــذا يتضــح أنَّ . لوســائلمبعــث التحيــز عنصــر خــارجي يتعامــل بانتقــاء مــع ا
 بنــاء يشــتغل مــذهب في طريقــة اســتعمال المــنهج، وأن المــنهج ضــروري للمــذهب؛ لأن كــل

  .منهجية خطوات على

 وهناك وجه آخر من علاقة المذهب بالمنهج يكشفه النظر في المذهب بوصـفه معتقـداً 
ســـتحالة التطـــابق بـــين فمـــن خـــلال هـــذه العناصـــر تتضـــح ا. أو آراء أو مبـــادئ أو نظريـــات

لكـــن ذلـــك لا ينفـــي وجـــود مواضـــع . المــنهج والمـــذهب، ويظهـــر مـــدى اخـــتلاف طبيعتيهمــا
ليــات والمواقــف والفرضــيات الــتي ينطلــق بْ المــذهب يمثــل القَ  اتصــال بــين المفهــومين، أبرزهــا أنَّ 

 ، ومــا دام لا يشــترط في المعتقــد)أي مــا قبــل المــنهج(منهــا الباحــث قبــل اســتعماله للمــنهج 
في علاقتهــا بــالمنهج، فــإن المــذهب قــد  معينــاً  والآراء والمبــادئ والنظريــات أن تتخــذ موضــعاً 

أي إلى النتيجـة المتوصـل إليهـا، خاصـة إذا كانـت آراء  ؛)مـا بعـد المـنهج(إلى  ينصرف أيضاً 
توظيــــف عناصــــر المــــذهب  ويمكــــن أيضــــاً . مبنيــــة علــــى إعمــــال المــــنهج لإكســــاđا مصــــداقية

نظريــــة تحــــدد مجــــال الرؤيــــة ومســــار البحــــث، وتوجــــه  بوصــــفها أصــــولاً ) ...المعتقــــد، الآراء(
  .الباحث أثناء استعماله للمنهج

أي الخــاص بمــا قبــل المــنهج  الأول والثــاني مــن أشــكال الاتصــال؛ وإذا كــان الشــكلان
والخــــاص بمــــا بعــــده، يحفظــــان للمــــنهج تمــــايزه عــــن المــــذهب، فــــإن الشــــكل الأخــــير المتعلــــق 
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٥٤ 

يــرتبط بعناصــر فلســفة كامنــة، وهــذه "فيــه التمــايز؛ لأن المــنهج فيــه بالأصــول النظريــة يغيــب 
الفلسفة الكامنة تظل تمسك بخناق المنهج، وتظل كـالطوق المحـيط بـالعنق، وهـو đـذا المعـنى 
منطقـــة بحثيـــة تـــتفهم الأصـــول الفلســـفية الـــتي يســـتند إليهـــا المـــنهج، فـــإن الـــوعي đـــا مقدمـــة 

ومـن هنـا يظهـر  ١٦."نهج الكامنـة فيـه والظـاهرة منـهأساسية للتعرف إلى كثير من تحيزات الم
وخطــوات  الأصــول النظريــة تلتصــق بــالمنهج وتحســب تحيزاēــا عليــه؛ فــالمنهج مجــرد أدوات أنَّ 

وتـــدَخُّل الأصـــول في توجيـــه الباحـــث نحـــو التعامـــل مـــع هـــذه  .وإجـــراءات وقواعـــد وتقنيـــات
  .الوسائل بانتقائية يعكس تحيز الأصول لا تحيز الوسائل

المـنهج  يتبـين أنَّ  ١٧من خلال ما كشفت عنه المقارنـة مـن إمكانـات للفصـل والوصـلو 
المـــنهج ذو طـــابع  ويرجـــع انفصـــالهما إلى أنَّ . والمـــذهب متصـــلان ومنفصـــلان في الآن نفســـه

وبموجـــب هـــذا الاخـــتلاف يمكـــن لأيـــة . صـــوري وظيفـــي محايـــد لا يتحيـــز، بخـــلاف المـــذهب
مـل معـين أن تحـدد مـا ينتمـي منـه إلى المـنهج ومـا دراسة تحليلية نقدية جادة تنصب على ع

  .ينتمي إلى المذهب

 بـدّ  أحدهما لا ينفك عن الآخر؛ فلا وأما الاتصال بين المنهج والمذهب فراجع إلى أنَّ 
تعريــف مصــطلح  كمــا أنَّ . أن يســتند المــذهب إلى مــنهج، ليــبرهن علــى نتائجــه ويقنــع đــا

ك مــن خــلال جعــل بعــض وســائل المــنهج،  المــذهب يصــرح بحاجــة المــذهب إلى مــنهج، وذلــ
من الاتصـال  ولا مناص للمنهج أيضاً . كالاستنباط والاستدلال، مقومات لتحقيق أهدافه

                                                 
  .٧٧-٧٦، مرجع سابق، صمقدمات وتطبيقات: حول المنهجية الإسلاميةالفتاح،  عبد ١٦
. النتائج المتوصل إليها هنا لا تستوعب سائر علاقات المنهج بالمـذهب؛ لأĔـا نتـائج مستخلصـة مـن بعـض تعريفاēمـا ١٧

م يوظفهـا الباحـث المنهج في جوهره مجموعة من مفـاهي" وللمنهج تعريفات أخرى تضيف معطيات جديدة منها، أنَّ 
  :انظر." في معالجة موضوعه، ويستعين đا على تتبعه وتحليله وتفسيره، بل وتقويمه

وهـذا المعطـى يغـير نظرتنـا . ٦٨، مرجـع سـابق، صمقـدمات وتطبيقـات: حول المنهجية الإسـلاميةعبد الفتاح،  -
المنهج مجموعة من المفـاهيم كـونُ جملـة مـن  ويدعم اعتبار. المفاهيم غير محايدة إلى علاقة المنهج بالمذهب، خاصة أنَّ 

وهــذا مــا دفــع . كمــا هــو الحــال في الاستحســان والاستصــحاب مــثلاً   الأدوات والوســائل المنهجيــة هــي مفــاهيم أيضــاً 
منهج أصول الفقه لم يتكشف ويدون " أنَّ  رأىوات والمفاهيم في الآن نفسه، ففتحي حسن ملكاوي إلى نعتها بالأد

علـى مـنهج القيـاس لفـترة طويلـة، ثم طـور العلمـاء مفـاهيم وأدوات وآليـات   بل إنه اعتمـد أساسـاً ويضبط مرة واحدة، 
  :انظر." كان منها الإجماع والاستحسان والاستصحاب وسد الذريعة والمصالح المرسلة

طبيعـــة المفهـــوم وأهميتـــه والمفـــاهيم والمصـــطلحات ذات : المنهـــاج والمنهاجيـــة. ملكـــاوي، فتحـــي حســـن -
ـــــــة ـــــــة الإســـــــلامية: ضـــــــمن ،العلاق ، ١دار الســـــــلام، المعهـــــــد العـــــــالمي للفكـــــــر الإســـــــلامي، ط: ، القـــــــاهرةالمنهجي
  .٦٩، ص١م، ج٢٠١٠/ه١٤٣١
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 بالمذهب؛ إذ يستحيل أن ينطلق المنهج من فراغ، ويشتغل في فـراغ ويصـل إلى فـراغ، بـل لا
، وهــذا مــن نقطــة بدايــة تشــكل أرضــية العمــل، ونقطــة Ĕايــة هــي حصــيلة ذلــك العمــل بــدّ 

  .مبعث التحيز

" المــــنهج"الاخــــتلاف فــــي مؤشــــر الغايــــة وأثــــره فــــي الفصــــل والوصــــل بــــين  .ب
  ":المذهب"و

لكـــل منهمـــا  بـــالنظر إلى الغايـــات الـــتي يســـعى المـــنهج والمـــذهب إلى تحقيقهـــا يتبـــين أنَّ 
  .على أرض الواقع، مما يعني اتسامهما بالغائية ملموساً  وجعلها واقعاً  ،يروم إدراكها أهدافاً 

لتبــاين  ويظهــر مــن مقارنــة المــنهج بالمــذهب حســب مؤشــر الغايــة أĔمــا منفصــلان نظــراً 
فغايـــة المـــنهج هـــي الكشـــف عـــن الحقيقـــة أو مقاربتهـــا أو البرهنـــة عليهـــا، بينمـــا . أهـــدافهما

ويضــــاف إلى . يســـعى المــــذهب إلى نشــــر النظريـــات والآراء والــــدفاع عنهــــا والقـــول بصــــواđا
أهداف المنهج أكثر موضـوعية وأرفـع قيمـة  تها؛ إذ يبدو أنَّ اختلاف الغايات اختلاف قيم

علمية من أهداف المذهب، مما يستتبع علـو شـأن المـنهج والمنهجيـة علـى حسـاب المـذهب 
والمذهبية، ويشـكل موضـع فصـل بـين مسـارين، مسـار يـروم إدراك الحقـائق وبياĔـا للآخـرين 

  .زيد من الأتباعوالبرهنة عليها، ومسار يروم تبرير المواقف وكسب الم

الاخــتلاف بــين غايــات المــنهج والمــذهب لا ينبغــي أن يحجــب مواضــع الوصــل  غــير أنَّ 
لغاياتـه؛ فعلـى  والمـنهج عمـل اجتهـادي تبعـاً . الممكنة بينهما، وأبرزها أĔما عمل اجتهـادي

بعضــها ذو طــابع وثــوقي وبعضــها الآخــر ذو طــابع موضــوعي أو نســبي، فإĔــا  الــرغم مــن أنَّ 
  .قد يصيب مقصوده أو يخطئه اجتهادياً   كوĔا عملاً تشترك في

وأمــا المــذهب فارتباطــه بالاجتهــاد ظــاهر؛ فهــو بمعنــاه الاصــطلاحي الفقهــي ذو غايــة 
من الـنص إلى الحكـم دليـلُ  والانتقالُ . هي استنباط أحكام شرعية عملية من أدلة تفصيلية

حي الكلامـــي اجتهـــاد مـــن والمـــذهب بمعنـــاه الاصـــطلا. غلبـــة الاجتهـــاد في العمـــل الفقهـــي
ناحيتين؛ ناحية البحث عن حجة لإثبات المطلوب، وهذا يحتاج إلى اجتهاد لإيجاد الحجـة 

أمـــا . الوافيـــة بـــالغرض، وناحيـــة إحـــداث طريقـــة خاصـــة بأهـــل الكـــلام في إيـــراد تلـــك الحجـــة
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المذهب بمعنـاه المفهـومي فيلتقـي مـع معـنى الاجتهـاد في احتمالـه للصـواب والخطـأ، وإمكـان 
مطابقتــه للحقيقــة أو ابتعــاده عنهــا، خاصــة حــين يفيــد معــنى المعتقــد والــرأي والمبــدأ والنظريــة 

  .وما شاđه

يفــتح هــذا التشـــابه بــين المــنهج والمـــذهب طريــق البحــث عـــن مواضــع الوصــل بينهمـــا، 
غــايتين مــن غايــات المــنهج، همــا الكشــف عــن الحقيقــة أو مقاربتهــا، تلتقيــان مــع  ومنهــا أنَّ 

ـــة المـــذهب ـــة انطلاقـــاً  غاي مـــن أدلتهـــا  الفقهـــي وهـــي الوصـــول إلى الأحكـــام الشـــرعية العملي
ه فالمراد من ذلك الوصول هو معرفة حقيقة مـراد الشـارع مـن المكلفـين علـى وجـ. التفصيلية

ن غــــرض المــــذهب هــــو الكشــــف عــــن الحقيقــــة أو التعيــــين أو التقريــــب وغلبــــة الظــــن؛ أي إ
  .مقاربتها في مجال الفقه

كـــون أحـــد أهـــداف المـــنهج هـــو البرهنـــة علـــى -  الممكنـــة أيضـــاً  ومـــن مواضـــع الوصـــل
هو القول بصواب الآراء والنظريات والدفاع عنها لإقنـاع  -الحقيقة، وأحد أهداف المذهب

 إذن، فهنــاك موضــعان للوصــل؛ أولهمــا أنَّ . المتلقــين، وهــذا يســتدعي البرهنــة علــى صــحتها
المــدافَع عنــه فيهمــا يكــاد يكــون   أنَّ المــنهج والمــذهب كليهمــا يــدافع عــن شــيء مــا، والثــاني

الحقيقــة المــبرهن عليهــا في فــالآراء والنظريــات المــبرهن عليهــا في المــذهب تقــع مقابــل . واحــداً 
وينطبـق . لاعتقـاده أĔـا حقـائق لأن من يدافع عن آرائـه ونظرياتـه يفعـل ذلـك غالبـاً  المنهج؛

لأن إيـراد الحجـة للمطلـوب ، الوصل على مفهوم المـنهج ومصـطلح المـذهب الكلامـي أيضـاً 
مطلوبـــه يمثـــل  ، لاعتقـــاده أنَّ عـــن ذلـــك المطلـــوب، والـــذي يـــدافع يفعـــل ذلـــك غالبـــاً  دفـــاعٌ 
  .الحقيقة

ومــــن خــــلال مــــا كشــــفت عنــــه المقارنــــة مــــن إمكانــــات للفصــــل والوصــــل بــــين المــــنهج 
ما يفصل بينهما هو سعي المنهج إلى تحقيـق أكـبر  يتبين أنَّ  ،والمذهب بحسب مؤشر الغاية

قــدر مــن الموضــوعية والحيــاد؛ لأن مــا يهمــه هــو الحقيقــة بالدرجــة الأولى، بخــلاف المــذهب 
بالـدفاع عـن نفسـه مـن أجـل تحقيـق أكـبر قـدر مـن  الذي يتسـم بالذاتيـة؛ لأنـه يهـتم أساسـاً 

  :أما مواضع الوصل التي أمكن رصدها فهي. الانتشار

  .من المنهج والمذهب اجتهاد كلاًّ   إنَّ  -
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نهج، المتمثلــة في كشــف الحقيقــة أو مقاربتهــا، تلتقــي مــع غايــة المــذهب غايــة المــ إنَّ  -
  .الفقهي التي تؤول إلى معنى كشف الحقيقة أو مقاربتها في اĐال الفقهي

غايــــة المــــنهج المتمثلــــة في البرهنــــة علــــى الحقيقــــة تلتقــــي مــــع معنيــــين مــــن معــــاني  إنَّ  -
لاحي الكلامــي اللــذان يــدافع كــل ومعنــاه الاصــط ١٨المــذهب، وهمــا معنــاه المفهــومي الثالــث
  .منهما بطريقته عما يراه هو الحقيقة

" المــنهج"الاخــتلاف فــي مؤشــر المنظومــة وأثــره فــي الفصــل والوصــل بــين  .ت 
  ":المذهب"و

فــإن مؤشـــر المنظومــة يضـــمن  ،إذا كــان مؤشــر الغايـــة يضــمن قصــدية المـــنهج والمــذهب
ن بمعــزل عــن منظومــة أو نســق؛ فــالمنهج ســيما أĔمــا لا يوجــدا لهمــا النســقية والانتظــام، لا

خطــة منظمــة، وهــو مــن مكونــات المنهاجيــة، ومكونــاتُ المــذهب متصــلة ومنســقة ومترابطــة 
ت حــــظ المــــنهج والمــــذهب مــــن مؤشــــر المنظومــــة متفــــاوت؛ لأن مكونــــا غــــير أنَّ . ومتســــقة

فللمــــنهج . المــــذهب تشــــكل منظومــــة ومكونــــات المــــنهج تشــــكل منظومــــة داخــــل منظومــــة
داخليـة يرَصـف ضـمنها مـا ينتمـي إليـه وخارجيـة يرُصـف ضـمنها وينتمـي إليهـا، منظومتان؛ 

ــــة بحســــب  ــــة ولا تــــرتبط بمنظومــــة خارجي أمــــا مكونــــات المــــذهب فتتســــق في منظومــــة داخلي
  .التعريفات المدروسة للمذهب

 عمليــات خطــة منظمــة لعــدة"تســتخلص المنظومــة الداخليــة للمــنهج مــن تعريفــه؛ فهــو 
ه عمــل يجمــع في صــعيد واحــد مجموعــة مــن العمليــات، لتنــتظم في نــإأي  ؛"حســية أو ذهنيــة

بنــاء المــنهج تنظــيم و  ويعــني ذلــك أنَّ . إطــار نســق منهجــي يــربط أجزاءهــا وفقــاً لخطــة معينــة
كـــالأدوات والقواعـــد والتقنيـــات والإجـــراءات وغيرهـــا مـــن الوســـائل،   يضـــم مكونـــات فرعيـــة

مـع ملاحظـة علاقتـه كـل منهـا مـع   يات ومسـتوى التعامـلو ترتيب يحدد أول ويستعملها وفق
  .لآخربا

مفهــوم المنظومــة أمــا المنظومــة الداخليــة للمــذهب فوصــف المنظومــة حاضــر فيهــا؛ لأن 
وهـذا الملحـظ موجـود في مفهـوم المـذهب،  .بطـةاتر مجموعـة مـن المركبـات الم ةأيـّ يصدق علـى

                                                 
  .٤٩ص ،انظر تعريفات مفهوم المذهب ١٨
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نُ المـذهب يبـني ويؤكد ذلك كـو . فقد نعُتت مكوناته بالاتصال والترابط والتنسيق والاتساق
الآراء والمبادئ والنظريات مع تنظيمها وتركيبها على نحو يجعلها متصلة ومترابطة، إمـا لأĔـا 

 يجعــل بعضــها يقــود إلى بعــض بانســياب، أو لأن يــداً  داخليــاً  متســقة ومنســجمة انســجاماً 
  .خارجية قامت بتنسيقها لضمان انسجامها

مــة خارجيـة أكــبر هـي منظومــة المنهاجيــة ويتميـز المــنهج عـن المــذهب بانتمائـه إلى منظو 
المـنهج والمنهاجيـة  وبخـلاف مـا يظهـر مـن أنَّ . التي ينتظم في إطارها ويشكل أحد عناصـرها

يحيلان على مـدلول واحـد، فـإن جعـل المـنهج مـن مكونـات المنهاجيـة يعـني أĔمـا مفهومـان 
دراسة الطرائق وتكوينها علم "ويتحدد موقع المنهج من المنهاجية بالنظر إلى أĔا . متمايزان

وبنائهــا وتفعيلهــا وتشــغيلها، فهــي مــنهج المنــاهج đــذا الاعتبــار، أمــا المــنهج أو المنــاهج ففيــه 
مفــردات هنــا أو هنــاك، وأدوات ووســائل وقواعــد وخطــوات وإجــراءات هــي مــن مكونــات 

رؤيــة علــم المنهاجيــة يتواصــل في  ذلــك أنَّ  ؛المنهاجيــة، ولكــن لا تســتوعبها كمالاēــا بكافــة
فيمــا قبــل المــنهج وفيمــا بعــد المــنهج، في ســياق واصــل ورابــط بــين هــذه المنظومــة والعناصــر 

  ١٩."المنهاجية وعمليات التفعيل والتشغيل المرتبطة đا

وفي إطــــار تحديــــد مواضــــع الفصــــل والوصــــل بــــين المــــنهج والمــــذهب بحســــب العلاقــــات 
لهمـا منظومـة  هب يشـتركان في أنَّ المـنهج والمـذ يتبـين أنَّ  ٢٠،الممكنة بين المنظومـات الـثلاث

المنظومـة  وقـد يفهـم مـن ذلـك أنَّ . داخلية، وأن المنهج ينفرد بالانتماء إلى منظومـة خارجيـة
ســـيما وأن لا الخارجيـــة هـــي موضـــع الفصـــل، وأن المنظومـــة الداخليـــة هـــي موضـــع الوصـــل، 

ـــترابط والاتســـاق والتنســـيق الـــذي ـــه المـــنهج والاتصـــال وال يتســـم بـــه  التنظـــيم الـــذي يتســـم ب
  .المذهب سمات متقاربة

طبيعـة المنظومـات الـثلاث تجعـل علاقـة المـنهج والمـذهب أعقـد مـن هـذا الفهــم  غـير أنَّ 
السطحي، فتقارب المنظومتين الداخليتين للمـنهج والمـذهب لا يعـني تطابقهمـا، بـل بينهمـا 

علـى مؤشـري انتظام المنهج في منظومة، وما يكتسبه من خصائص بنـاءً  تمايز يكمن في أنَّ 
                                                 

، مرجــع ســابق، المنهجيــة الإســلامية: ، ضــمنالمنهجيــة وأدواتهــا مــن منظــور إســلامي. عبــد الفتــاح، ســيف الــدين ١٩
  .٦٤٣ص ،٢ج

  .تين الداخلية والخارجية للمنهج، والمنظومة الداخلية للمذهبأي المنظوم ٢٠
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ومـــن أســـباب عـــدم ســـلامة المـــنهج . الوســـيلة والغايـــة، يـــوفران لـــه ضـــمانات ليكـــون ســـليماً 
افتقـــارهُ إلى الانتظـــام، وللافتقـــار وجهـــان؛ أحـــدهما إســـقاط بعـــض خطـــوات المـــنهج اللازمـــة 

والوجــه الثــاني هــو اخــتلال ترتيــب الخطــوات، . لســلامته أو تعويضــها بخطــوات غــير ســليمة
  .بخلاف مقتضى سلّم الأولوياتواستعمال الوسائل 

فقـد . لا يضمن صوابه) أي الآراء والمبادئ والنظريات( ؛أما المذهب فانتظام مكوناته
. تنـتظم هــذه المكونــات، ولكنهـا قــد تجانــب الصـواب، كــأن تكــون غـير صــحيحة ولا يقينيــة

مهمــــا بلغــــت مــــن الانتظــــام، فإĔــــا تفتقــــر  ،يرجــــع ذلــــك إلى أĔــــا آراء ومبــــادئ ونظريــــات
لمــــنهج، كــــي يضــــمن صــــواب النتــــائج وســــلامة ترتبهــــا علــــى المقــــدمات، في حــــال كانــــت ل

حمة الاتصــال ـمكونــات المــذهب تحتــاج إلى المــنهج بوصــفه لــُ كمــا أنَّ . المقــدمات صــحيحة
والــــترابط والتناســــق والاتســــاق وســــداهم، فبغيابــــه يكــــون المــــذهب كلبنــــات مرصوصــــة دون 

لمــنهج مـن هـذه الجهــة قائمـة بصـرف النظــر وحاجـة المـذهب ل. تماسـك يضـمن قـوة الإقنــاع
إذن، فالمـــذهب يحتـــاج إلى المـــنهج؛ لأنـــه يضـــمن لـــه . عـــن مـــدى صـــحة مقـــدمات المـــذهب

  .قاعدة صلبة يبني عليها نتائجه ويقنع بصحتها

 ولا مـانع مبـدئياً . اختلافـه عـن المـذهب) المنهاجية(وتكرس المنظومة الخارجية للمنهج 
خارجيـــة، لكـــن تعريفاتـــه في هـــذه الدراســـة لا تســـعف في مـــن انتمـــاء المـــذهب إلى منظومـــة 

وفي انتظـار الاسـتقراء يـدل افتقـار المـذهب إلى منظومـة خارجيـة علـى حاجتـه . تأكيد ذلك
إلى الارتبـــاط بـــالمنهج؛ لأنـــه ارتبـــاط يكفـــل للمـــذهب الاتصـــال بمنظومـــة المنهاجيـــة، ممـــا قـــد 

ن منظومـة معزولـة إلى منظومـة يكسب نتائج المذهب مصداقية، ويفتح له آفاق الانتقـال مـ
  .تحتويها منظومة أكبر

إذن، فالمـــذهب يحتـــاج إلى المـــنهج مـــرتين؛ مـــرة لكـــون المـــنهج قاعـــدة صـــلبة يبـــني عليهـــا 
المـــذهب نتائجـــه ويضـــمن الإقنـــاع بصـــحتها، ومـــرة لكـــون المـــنهج ينتمـــي إلى منظومـــة أكـــبر 

ته ويضـمن صـحة تصحح مساره باستمرار، وهي منظومة يحتاجها المذهب ليصحح مقدما
التمســك بالمــذهب دون وصــله بــالمنظومتين الداخليــة والخارجيــة  يلــزم مــن ذلــك أنَّ . نتائجــه

  .للمنهج هو مذهبية مذمومة ومتعصبة
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ــــة  ــــه الفرعي ــــة للمــــنهج لا تقــــوم مكونات وحــــين ينفصــــل المــــذهب عــــن المنظومــــة الداخلي
رئيس؛ لأن تلــــك بأنشــــطتها اللازمــــة لإخــــراج المنــــتج النهــــائي للمــــذهب وتحقيــــق هدفــــه الــــ
وانفصـال المـذهب . الأنشطة تحتاج إلى وسائل اشتغال وخطة تنظمها، وهـذا يكفلـه المـنهج

عن المنظومة الخارجية للمنهج يبخسـه قيمتـه المعرفيـة ووزنـه العلمـي، ولـذلك سـببان؛ أولهمـا 
افتقــار مكونــات المــذهب إلى الصــحة، في حــين تضــمن المنهاجيــة صــحة مقــدمات ونتــائج 

والســـبب الثـــاني هـــو افتقـــار . ســـتند إلى المـــنهج لاهتمامهـــا بمـــا قبـــل وبعـــد المـــنهجالمـــذهب الم
أنشــطة المــذهب إلى التســديد، في حــين تكفــل المنهاجيــة تصــحيح مســار المــنهج والمــذهب 

  .المستند إليه لكوĔا علم المناهج

" المـــنهج"الاخـــتلاف فـــي مؤشـــر المجـــال وأثـــره فـــي الفصـــل والوصـــل بـــين  .ث
  ":المذهب"و

المقارنــة بــين مجــالي المــنهج والمــذهب وجــودَ اختلافــات وائتلافــات بينهمــا، ســببها  تفيــد
ولكــل ذلــك تــأثيره في . عــدم الاتفــاق في تحديــد مجــالات اشــتغال كــل مــن المــنهج والمــذهب

وينــتج الاخــتلاف بــين مجــالات المــنهج  .احتمــالات الوصــل والفصــل بــين المــنهج والمــذهب
عـن  وبعيـداً  ،بالعقل والعلوم عل مفهوم المنهج مرتبطاً والمذهب عن كون بعض التعريفات تج

بعلمــي الفقــه  مجــال الممارســة والحيــاة اليوميــة، وتجعــل المــذهب في صــيغته المصــطلحية مرتبطــاً 
وبـذلك ينضـوي . في صيغته المفهوميـة علـى سـائر مجـالات الفكـر والحيـاة والكلام، ومنفتحاً 

هج؛ لأن الفقـه وعلـم الكـلام علمـان مـن مجال المـذهب بمعنـاه الاصـطلاحي تحـت مجـال المـن
مــن  واحــدٌ  العلــوم، وينضــوي المــنهج تحــت مجــال المــذهب بمعنــاه المفهــومي؛ لأن العلــوم بعُــدٌ 

  .أبعاد الفكر والحياة

  

  

  

  

  

مجال مصطلح 

  مجال مفهوم المنهج

  المذهب مفهوممجال 
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مجـــالي المـــنهج والمـــذهب غـــير  إنَّ : وبحســـب هـــذين النـــوعين مـــن العلاقـــة يمكـــن القـــول
فحـــين يســـتوعب مجـــال المـــنهج . يـــؤثر في تحديـــد مواضـــع الفصـــل والوصـــل متطـــابقين، وهـــذا

مجـــال المـــذهب يمكـــن الوصـــل، ويهيـــئ اتحـــادُ حيـــز الاشـــتغال أرضـــيةً ملائمـــة لتـــأطير المـــنهج 
كمــا يمهــد ذلــك لتفعيــل معياريــة . للمــذهب وإمــداده بوســائل تخــدم Ĕاياتــه المعرفيــة المنشــودة

وحـين يســتوعب مجــالُ  .في تقيـيم المــذاهب وتقويمهــا المـنهج وصــيرورته أداة نقـد يحُــتكم إليهــا
. المـــذهب مجـــالَ المـــنهج ينحصـــر الوصـــل في موضـــع تقـــاطع اĐـــالين، واتحـــاد حيـــز اشـــتغالهما
. ويتمثـــل الوصـــل في حاجـــة المـــذهب إلى وســـائل المـــنهج، ومعياريـــة المـــنهج في نقـــد المـــذهب

المنهجيـــة، ويكـــون بمثابـــة  مـــن المظلـــة وخـــارج موضـــع تقـــاطع اĐـــالين، يبقـــى المـــذهب عاريـــاً 
  .خلفيات فلسفية لا سبيل إلى التحقق من صحتها وتطبيق المنهج عليها

وأما الائتلاف بين مجـالات المـنهج والمـذهب فينـتج عـن توسـيع بعـض التعريفـات مجـالَ 
فقــــد أوردت بعــــض . مفهــــوم المــــنهج ليتمتــــع بــــنفس ســــعة وإطــــلاق مجــــال مفهــــوم المــــذهب

. اليــة مــن ذكــر اĐــال، ممــا يعــني اســتيعابه لمنــاحي الحيــاة كافــةالتعريفــات محــددات المــنهج خ
واقــترن المــنهج في أحــد التعريفــات بالــذهن والحــس، والجمــعُ بــين الــذهن والحــس يجعــل دائــرة 
مجالات المنهج تستوعب كل ما هو عقلي وذهني ينطبق على عالم الأفكار، وكل ما يدرَك 

حـد مواضـع اشـتغال المـنهج، وليسـت موضـع ويتعامل معـه بـالحواس، وبـذلك تصـير العلـوم أ
  .مناحي الحياة كافة ويصير المنهج مستوعباً  اشتغاله الوحيد،

ويـــترجح المعـــنى الثـــاني الموســـع Đـــال المـــنهج علـــى المعـــنى الأول الـــذي يحصـــره في مجـــال 
جـــت لـــه الكتابـــات المعـــنى الأول إنمـــا روّ  العلـــوم بمـــا ذكـــره ســـيف الـــدين عبـــد الفتـــاح مـــن أنَّ 

ة؛ فهي تميل إلى حصر مفهوم المنهج، في نطاق النشاط الـذهني والفكـري، وتسـتبعده الغربي
 عــــن هــــذا اĐــــال الثــــاني باصــــطلاح آخــــر غــــير مــــن مجــــال الممارســــة والحيــــاة اليوميــــة، وتعــــبرّ 

method  وهـوway of life ًمـا توضـع دراســات المـنهج في إطـار الدراســات  ، لـذا غالبــا
بينما تؤكد معظم كتابات التراث الإسلامي المهتمة بـالمنهج . النظرية أو الكتابات الفلسفية

منها بأن المنهج يشتغل على الحقائق  إيذاناً  ٢١أو المنهاج على شموله لجانبي التنظير والحركة،
  .المعرفية المختلفة في مجالاēا المتعددة

                                                 
  .٦٩، مرجع سابق، صمقدمات وتطبيقات: حول المنهجية الإسلاميةعبد الفتاح،  ٢١
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العـــربي ولمـــا كانـــت هـــذه الدراســـة تعـــنى بمقاربـــة المنهجيـــة والمذهبيـــة في اĐـــال التـــداولي 
وبـذلك يكـون مجـال مفهـوم . حت إحاطة المنهج بمجالات الحياة كافـةالإسلامي، فقد ترجّ 

  .Đال مفهوم المذهب Đال مصطلح المذهب ومطابقاً  المنهج مستوعباً 

  

  

  

  

  

  

  

  

قة فمطاب. ويؤثر ائتلاف مجالات المنهج والمذهب في إمكانات الفصل والوصل بينهما
 مجــال المــنهج Đــال مفهــوم المــذهب وتَضَــمُّنُه Đــال مصــطلح المــذهب يجعــلان الوصــل قــابلاً 

الوصـــل  كافـــة تبــين أنَّ ارتبــاط اĐـــالات بمنــاحي الحيــاة   وإذا أضـــيف إلى ذلــك. ليكــون تامــاً 
  .قابل للاستمرار باستمرار الحياة وتطورها

يقابلـــه،  ضـــمن لكـــل مـــذهب منهجـــاً اتحـــاد حيـــز الاشـــتغال ي ويـــُـرَدُّ تمـــام الوصـــل إلى أنَّ 
لصـحته  ضـماناً  ؛ه بالمنهجية اللازمـة لتحقيـق غاياتـه، ويمُكَـن مـن نقـده وتقييمـه وتقويمـهويمدّ 

ومـــن هـــذا المنظـــور يلَـــزَم كـــل مـــذهب أن يســـتند إلى مـــنهج يضـــمن صـــوابه إذا  . وللإقنـــاع بـــه
  .كانت منطلقاته صحيحة، ويضمن تصويبه إذا كانت منطلقاته فاسدة

تمرار الوصل بين المنهج والمذهب فتابع لتطور الحيـاة باسـتمرار، فارتبـاط المـنهج أما اس
 غـــير أنَّ . والمــذهب بمجــالات الحيــاة الــتي تتطــور يخضــعهما لتطــور يواكبــان بــه ركــب الحيــاة

وعنصــر الثبــات فيــه . مات تشــكل بنيتــه الأســاسالمــنهج، وإن تطــور، يحــتفظ بثوابــت ومســلّ 

 لمنهج والمذهبمجال مفهومي ا

 مجال مصطلح المذهب
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ة المســتجدات يمكنانــه مــن ضــبط تطــورات العلاقــة بــين الــذات إضــافة إلى قدرتــه علــى مواكبــ
  .وموضوعات البحث التي تطرقها المذاهب ،الباحثة

  :من النضج وأثره في الوصل والفصل بينهما" المذهب"و" المنهج"حظ  :ثانياً 

  :من النضج" المذهب"و" المنهج"حظ . ١

فــظ غــير تــام النضــج النضــج معيــار إضــافي لقيــاس اصــطلاحية المفــردات؛ فــإذا كــان الل
خصيصة النضج ليست معطى  غير أنَّ . فهو مفهوم، وإذا كان كامل النضج فهو مصطلح

لمعاينة درجة اصطلاحية الألفاظ، مما يستدعي الاستعانة بمظاهر النضـج ومؤشـراته  ملموساً 
. واســــتثمارها في الفصــــل والوصــــل بينهمــــا" المــــذهب"و" المــــنهج"لرصــــد الاختلافــــات بــــين 

نضـــج هـــي مســـتوى ضـــبط الدلالـــة، ومـــدى التفـــرد đـــا، وحـــدود تـــأثير الســـياق ومؤشـــرات ال
  ٢٢.فيها

  :مؤشر الضبط الدلالي وفائدته في الوصل والفصل .أ

بموجــب الضــبط الــدلالي يقــع المصــطلح في أعلــى درجــات الانضــباط؛ فتعريفــه لا يقبــل 
يف إليــه لفــظ الزيــادة والنقصــان، وكــل لفــظ فيــه ركــن مــن المصــطلح ولبنــة في بنائــه، وإذا أضــ

وقد حضر النضج في المعنيـين . فإنه يحيل على ضابط جديد، ومن ثمََّ على مصطلح جديد
  .الفقهي والكلامي للمذهب فجعلهما مصطلحين

يحضـــر النضـــج في تكـــوين المفهـــوم بشـــكل أخـــف مـــن حضـــوره في تكـــوين المصـــطلح، 
صــي حصــرها في لفــظ فــالمفهوم يحيــل علــى معــانٍ عِــدّة يستع. لتعــذر الإحاطــة بمعــنى المفهــوم

تعريفــات  محــدد، ممــا يــنعكس علــى تعريفــه ويجعلــه قــابلا للزيــادة والنقصــان والتعــدد، غــير أنَّ 
  .مفهوم معين تلتقي في نقاط مشتركة هي إطاره العام

إن هذه المعطيات الجديدة المستفادة من مؤشر الضبط الـدلالي لا تضـيف إلى معرفتنـا 
هـي محـض تأكيـد للإمكانـات الناتجـة عـن تفـاوت عـن إمكانـات الوصـل والفصـل، ف جديداً 

                                                 
  :للتفصيل في المؤشرات انظر ٢٢
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انضـــباط دلالـــة مصـــطلح المـــذهب وعـــدم  حـــظ اللفظـــين مـــن خصيصـــة الاتفـــاق، ذلـــك أنَّ 
انضباط دلالة مفهومي المنهج والمذهب يؤول إلى القول بعدم الاتفاق في دلالـة المفهـومين، 

عـذر أن يكـون يت وطبيعة علاقتهمـا ببعضـهما وبمصـطلح المـذهب؛ لأن مـا لم يكـن منضـبطاً 
ومـن ثم فالفائــدة المعرفيـة المرجـوة مــن اسـتثمار مؤشـر الضــبط الـدلالي قـد أداهــا . محـل اتفـاق

  .استثمار خصيصة الاتفاق

  :مؤشر التفرد الدلالي وفائدته في الوصل والفصل .ب

بالدلالـة الدقيقـة علـى معنـاه، فيُسـتعمل  يعني التفرد الدلالي أن يكون المصطلح متفـرداً 
وتنطبـق هـذه المواصـفات . زاء مـدلول واحـد، ويـرفض المصـطلح الـترادف والاشـتراكال بـإالدّ 

إذ يتبــــادر مدلولــــه إلى  ، وخاصــــة بمعنــــاه الفقهــــي؛حــــين يكــــون مصــــطلحاً " المــــذهب"علــــى 
  .الذهن بمجرد التلفظ به

لأن  م أقــــل مــــن حضــــوره في تكــــوين المصــــطلح؛يحضــــر هــــذا المؤشــــر في تكــــوين المفهــــو 
ولا ينفــي ذلــك دقــة دلالــة . دلالي عــام لا ينحصــر في معــنى معــينالمفهــوم يحيــل علــى مجــال 

تقاربــــت ولا تقبــــل الــــترادف والاشــــتراك  مهمــــا المفــــاهيم المفهــــوم علــــى مجالــــه، ولهــــذا تتمــــايز
ـــــدلالي ـــــة المفهـــــوم يســـــمح بالتجـــــاوز في . حســـــب مســـــتوى تفردهـــــا ال وعـــــدم انحصـــــار دلال

المنظـور يمكـن مقاربـة مفهـومي  مـن هـذا. الاستعمال على نحـو يـوهم بـالترادف أو الاشـتراك
المــنهج والمــذهب مــن جهــة مــا يــترادف ويشــترك معهمــا، وجهــة الــترادف والاشــتراك الممكــن 

  .بينهما

إن الجهة الأولى لن تستثمر في هذه الدراسة؛ لأن مجالها الدقيق ليس هو مؤشر التفـرد 
ا بالشــبكة الــدلالي، وإنمــا هــو صــورة جزئيــة أخــرى مــن صــور الإشــكال المفهــومي، لا ســيم

المفهوميـــة للمـــنهج والمـــذهب وأثرهـــا في علاقتهمـــا، وتــَـدْرس اĐـــال الـــدلالي للمفهـــوم لمعرفـــة 
  .مدى اتساعه واحتمال اختلاطه بغيره

أمـــــا الجهـــــة الثانيـــــة ففيهـــــا ينبغـــــي بحـــــث علاقـــــة اللفظـــــين عـــــبر بيـــــان أثـــــر التجـــــاوز في 
ط لا يوُقِـــع في الـــترادف الاســـتعمال علـــى القـــول بـــالترادف والاشـــتراك، فالاســـتعمال المنضـــب
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والاشتراك؛ لأنه يحترم كـون الأصـل في المصـطلحات هـو تفردهـا بالدلالـة علـى معـنى معـين، 
ولما كان الترادف والاشتراك نـاتجين  ٢٣.وكونَ الأصل في المفاهيم هو تفردها بمجالها الدلالي

هو مؤشـر التفـرد  لم يكن الموضع الطبيعي لمناقشة الجهة الثانية ،عن التجاوز في الاستعمال
  .بالدلالة، بل مؤشر تأثير السياق؛ لأن الاستعمالَ وضعٌ للفظٍ في سياق

  :مؤشر تأثير السياق وفائدته في الوصل والفصل .ت

في الســـياق وغـــير متـــأثر بـــه، وذلـــك  بموجـــب هـــذا المؤشـــر يكـــون معـــنى المصـــطلح مـــؤثراً 
مــــال الضــــبط والتفــــرد بفضــــل ثبــــات معــــنى المصــــطلح النــــاتج عــــن اتفــــاق المشــــتغلين بــــه، وك

الـــــدلاليين اللـــــذين يضـــــمنان اكتفـــــاءَ المصـــــطلح بذاتـــــه وأحاديـــــةَ معنـــــاه قبـــــل أن يوظـــــف في 
ومـا دام المـذهب يسـتعمل في الفقـه وعلـم . الخطاب، وتأثيرهَ في مبنى النص ومعنى الخطـاب

  .بدقة تكفل لمعناه الاستقرار والثبات محدداً  ، فهو يحمل تصوراً الكلام بصفته مصطلحاً 

ما المفهوم فإن عدم الاتفاق حوله وقلة ضبطه الدلالي يجعلانه عرضـة لتـأثير السـياق، أ
فمقــــدار التفــــرد الــــدلالي للمفهــــوم يقضــــي . بينمــــا يخفــــف تفــــرده الــــدلالي مــــن ذلــــك التــــأثير

بإحالته على مجال دلالي معين، ولكنـه لا يسـعف في ربـط المفهـوم بمعـنى محـدد ضـمن ذلـك 
  .أو مضراً  مفيداً  الات المفهوم وتتأثر بمفعول السياق تأثراً اĐال، وبذلك تتعدد استعم

حـــين تُســـتثمر إحالـــة المفهـــوم علـــى مجـــال دلالي  مفيـــداً  يـــؤثر الســـياق في المفهـــوم تـــأثيراً 
ونفهـم المـراد بالسـياق وحـدوده هنـا . معين، فيتم الوقوف عند حدود معينة تفرضها طبيعتـه

وإنمــا ينتمــي إلى منظومــة ويــرتبط فيهــا بمفــاهيم؛ ممــا  المفهــوم لا يوجــد منعــزلاً، إذا علمنــا أنَّ 
يضــفي عليــه معــنى علاقيــاً جديــداً، يوســع مشــمولاته أو يُضــيِّقها، ويضــيف إلى عناصــره أو 
يحذف، فيحدث تغييراً طفيفاً أو جوهرياً على اĐال الدلالي للمفهوم، ويُكِسبه دلالـة أدق 

  .من دلالته قبل الانتظام في سياقه الجديد

حـــين يُســـتثمر عـــدم إحالـــة المفهـــوم علـــى معـــنى  مضـــراً  ثر الســـياق في المفهـــوم تـــأثيراً ويـــؤ 
محـــدد، ويتُخـــذ ذلـــك مطيـــة للتجـــاوز في الاســـتعمال، فتُســـتعمل ألفـــاظ تـــزاحم المفهــــوم في 

                                                 
مـنهج الشـافعي في الأصـول أو مـنهج المعتزلـة في الكـلام، ويقصـد : يقـال"ادفـين كـأن قد يستعمل المنهج والمـذهب متر  ٢٣

  :انظر." به المذهب
 .١٧، مرجع سابق، صالتفكير المنهجي وضرورتهملكاوي،  -
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الإحالــــة علــــى مضـــــمونه، أو يُســــتعمل المفهـــــوم علــــى نحـــــو يتجــــاوز حـــــدود مجالــــه الـــــدلالي 
رى قـــد تشــــارك مجـــال المفهـــوم في الانتمــــاء إلى فيفتحهـــا، لتقـــترب مـــن حــــدود مجـــالات أخـــ

  ٢٤.المنظومة نفسها

 دراســـة المـــنهج والمـــذهب مـــن زاويـــة تأثرهمـــا بالســـياق تفـــتح آفاقـــاً  وعلـــى الـــرغم مـــن أنَّ 
جديدة لإمكانات الوصل والفصل بينهما، فلن تشـتغل هـذه الدراسـة علـى التـأثر بالسـياق 

وى الاصـــطلاح، فـــإن اĐـــال الـــدقيق بتفـــاوت مســـت مـــن هـــذا الوجـــه، لأنـــه وإن كـــان متصـــلاً 
لمعالجتــه هــو صــورة أخــرى مــن صــور الإشــكال المفهــومي تــرتبط بالشــبكة المفهوميــة الخاصــة 

  .بكل مفهوم

كـــــل عناصـــــر الإشـــــكال المفهـــــومي مترابطـــــة،  وتجـــــدر الإشـــــارة في هـــــذا المقـــــام إلى أنَّ 
وقـــد يكـــون تـــرابط العناصـــر . وتصـــنيفها ضـــمن صـــور جزئيـــة ذو وظيفـــة تنظيميـــة فحســـب

خارجيــاً بــين عنصــر ينتمــي إلى صــورة جزئيـــة مــن صــور الإشــكال المفهــومي وصــورة جزئيـــة 
نتميـان أخرى، كارتباط كل من تأثير السياق والتفرد الدلالي بالشبكة المفهومية رغم أĔمـا ي

وقــد يكــون تــرابط العناصــر . إلى خصيصــة النضــج المحــددة للمســتوى الاصــطلاحي للألفــاظ
داخليـــاً بـــين عنصـــر ينتمـــي إلى صـــورة جزئيـــة مـــن صـــور الإشـــكال المفهـــومي وعنصـــر آخـــر 
ينتمـــي إلى الصـــورة نفســـها، كارتبـــاط التفـــرد الـــدلالي بتـــأثير الســـياق، وارتبـــاط تـــأثير الســـياق 

ة الاتفــاق، وارتبــاطُ الضــبط الــدلالي بخصيصــة الاتفــاق تبــين عنــد والضــبط الــدلالي بخصيصــ
دراســة المؤشــر الأول وفائدتــه للوصــل والفصــل، وارتبــاط التفــرد الــدلالي بتــأثير الســياق تبــين 

أمــا وجــه الارتبــاط بــين التــأثر بالســياق . عنــد دراســة المؤشــر الثــاني وفائدتــه للوصــل والفصــل
خـــــتلاف في دلالـــــة المفهـــــوم هـــــو أحـــــد نتـــــائج عـــــدم الا وخصيصـــــة الاتفـــــاق فيرجـــــع إلى أنَّ 

الاتفاق، فكلما كـان الاتفـاق حاصـلاً كانـت الحظـوظ أوفـر، لاسـتقرار دلالـة اللفـظ وثباēـا 
  .مهما كان السياق الذي وضع فيه اللفظ

                                                 
يُـعَــد مفهــوم الحضــارة مــن أكثــر المفــاهيم الــتي أُخضــعت لعمليــة متواصــلة مــن "حصــل ذلــك مــع مفهــوم الحضــارة، إذ  ٢٤

ويه وطمــــس الــــدلالات، بصــــورة أدت إلى تحويــــل المفهــــوم إلى صــــفة ذات أبعــــاد قيميــــة تفتقــــد الماهيــــة التلبــــيس والتشــــ
والماصـــدقات، بحيـــث أصـــبح المفهـــوم يُطلـــق علـــى أشـــياء وعمليـــات ونظـــم وأنســـاق أفكـــار متعارضـــة مختلفـــة لـــيس في 

ذا المفهــوم إلى مثــل مفــاهيم مقاصــدها ونتائجهــا وغاياēــا فحســب، وإنمــا في عناصــرها أيضــاً ومكوناēــا؛ ممــا اقــترب đــ
  :انظر." الحداثة، والتقدم، والرقي

هد المع: ، هيرندن"دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم"المدنية  –الثقافة –الحضارة. عارف، نصر محمد -
  .١٥، ص)١(م، سلسلة المفاهيم والمصطلحات١٩٩٤/ه١٤١٤العالمي للفكر الإسلامي، 
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  :وفيما يلي رسم توضيحي لترابط عناصر الإشكال المفهومي

    

  

  

  

  

  

  

آخــر يصــب في الاخــتلاف النــاتج عــن  ويمكــن دراســة مؤشــر التــأثر بالســياق مــن وجــه
تفـــاوت مســـتوى الاصـــطلاح، وهـــو مـــدى اســـتجابة المـــنهج والمـــذهب لعلاقتهمـــا الســـياقية 

فتفاوُتُ حظ المنهج والمذهب مـن الاتفـاق والنضـج يجعـل . ببعض وأثره في الوصل والفصل
مســاحة  العلاقــة الســياقية بينهمــا مــأثرة في دلالتيهمــا بالزيــادة والنقصــان، ممــا يــنعكس علــى

  .اĐال الدلالي للمفهوم، وحدود الفصل والوصل بين المنهج والمذهب

ومن الناحية النظرية، فإمكانات الوصل والفصل الناتجة عن اسـتثمار العلاقـة السـياقية 
بــين المــنهج والمــذهب مفيــدة؛ فهــي إمــا تؤكــد صــحة نتــائج تحليــل تعريفــات المــنهج والمــذهب 

فــاق، أو تثبــت خطــأ تلــك النتــائج، أو تفــتح اĐــال بنــاء علــى حظيهمــا مــن خصيصــة الات
  .لإيجاد نتائج جديدة

أثــــر اســــتجابة المــــنهج والمــــذهب لعلاقتهمــــا الســــياقية بــــبعض فــــي الوصــــل . ٢
  :والفصل بينهما

مة لســانية، لكــن شــكل التفاعــل مــع ســلّ إن اســتجابة معــاني الألفــاظ لتــأثير الســياق مُ 
اســـتجابة المصـــطلحات والمفـــاهيم لعلاقاēـــا  لطبيعـــة اللفـــظ؛ فمســـتوى الســـياق يختلـــف تبعـــاً 

الســياقية بــبعض هــو أعمــق مــن مســتوى علاقــات الألفــاظ اللغويــة حــين ينتظمهــا الســياق؛ 

الإشكال المفهومي 

المستوى الاصطلاحي الشبكة المفهومية

الاتفاقالنضج

الضبط 
الدلالي

التفرد 
الدلالي

التأثر 
بالسياق

من عناصر الإشكال المفهومي

من صور الإشكال المفهومي
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ففيه تحدث علاقات تأثير وتأثر أعقد من الـتي تـربط بـين ألفـاظ ليسـت لهـا حمولـة مفهوميـة 
  .أو مصطلحية

، وإنمـا هـو مـن فحسـب اقيةدراسـة سـيلمذهب من هذه الزاوية لـيس إن تناول المنهج وا
ـــادر أنَّ . صـــميم دراســـة المفـــاهيم والمصـــطلحات المفـــاهيم والمصـــطلحات جـــزء مـــن  وقـــد يتب

الألفــاظ الــتي تحللهــا الدراســة الســياقية، فالعلاقــة الســياقية لمفهــوم بمفــاهيم أخــرى يــَؤول إلى 
. اقفكــرة تــأثير الســياق علــى دلالات الألفــاظ؛ لأن المفــاهيم الأخــرى مــن مكونــات الســي

لكـن هـذه النظـرة الــتي تطمـس ملامـح خصوصـية المقاربــة السـياقية للمصـطلحات والمفــاهيم 
ليســـت دقيقـــة؛ لأن الســـياق مؤشـــر للتمييـــز بـــين المصـــطلحات والمفـــاهيم وتحديـــد طبيعتهـــا، 
ومدخل لتناولها بالدراسة، ممـا يسـتلزم الانتقـال مـن التعامـل مـع السـياق بوصـفه فكـرة عامـة 

إلى التعامــل معــه بوصــفه فكــرة تســتثمر في قضــية الاصــطلاح وتُكَيَّــف  تخــدم دلالــة الألفــاظ
  .بحسب مقاساēا

ومــن منطلــق اخــتلاف تفاعــل المصــطلح مــع الســياق عــن تفاعــل المفهــوم معــه، يكــون 
أن ننظـر إلى العلاقـة السـياقية بـين مصـطلح المـذهب ومفهـوم المـنهج بوصـفها مختلفـة  طبيعياً 

مـــن  جديـــداً  عـــداً ي المـــنهج والمـــذهب، مســـتثمرين بـــذلك بُ عـــن العلاقـــة الســـياقية بـــين مفهـــوم
أبعاد معاني اللفظين هو المعنى العلاقي الناتج عن دخول المنهج والمذهب في علاقة سياقية 

 ٢٥وتناولهُمــا مــن هـذه الزاويــة ذو إضــافة معرفيـة؛ فهــو يبَــني علـى المعــنى الأساســي. ببعضـهما
  ٢٦.الملازم للمصطلح أو المفهوم معنى علاقياً 

" المـذهب"و" المـنهج"إن مفتاح الوصـول إلى المعـنى العلاقـي هـو قيـاس مـدى اسـتجابة 
للســـياق، مـــع مراعـــاة الفـــرق بـــين تـــأثير الســـياق في المفهـــوم حـــين يـــدخل في علاقـــة ســـياقية 

  .بالمصطلح، وتأثيره فيه حين يدخل في علاقة سياقية بمفهوم آخر

إلى منظومـــة تكســـبه معـــنى  منتميـــاً فحـــين تـــربط المفهـــومَ علاقـــة ســـياقية بمفـــاهيم يصـــير 
وقـــد تتخـــذ التغيـــيرات . علاقيــاً جديـــداً يضـــاف إلى معنـــاه الأساســـي، ويحـــدث تغيـــيرات فيـــه

                                                 
  .تحليل الدلالة المصطلحية أو المفهومية للفظ حسب حظه من الاتفاقيستفاد من  يالمعنى الأساس ٢٥
يأخذ المصطلح أو المفهوم موقعه ضمن علاقـة سـياقية بمصـطلح أو  المعنى العلاقي يضاف إلى المعنى الأساسي بعد أنَّ  ٢٦

  .مفهوم غيره



 سعاد كوريم          كر الإسلاميإشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الف 

 

٦٩ 

وتـــــؤثر تلـــــك . أشـــــكالا عديـــــدة تحكمهـــــا خصوصـــــيات المفـــــاهيم المترابطـــــة بعلاقـــــة ســـــياقية
الانتظــام التغيــيرات في اĐــال الــدلالي للمفهــوم، وتُكِســبه حمولــة دلاليــة أدق مــن دلالتــه قبــل 

أمـــا حـــين تـــربط المفهـــوم علاقـــة ســـياقية بالمصـــطلح فـــإن دلالـــة  .في ســـياقه المفهـــومي الجديـــد
مـن المعـنى النـاتج  أقـوى تـأثيراً  جديـداً  المصطلح لا تتغير، وإنما يكتسب المفهوم معنى علاقيـاً 

 وهـي نابعـة مـن قـوة الاصـطلاح في(وقـوة تـأثير المعـنى العلاقـي . عن الارتبـاط بـين مفهـومين
تجعـــل المفهـــوم أدق وأوضـــح، وتجعـــل مجالـــه الـــدلالي أكثـــر ) المصـــطلح وضـــعفها في المفهـــوم

  .تؤثر المفاهيم في بعضها، ويؤثر المصطلح في المفهوم ولا يتأثر به وبموجبها أيضاً . تخصيصاً 

المفــاهيم تكــون متكافئــة ومتعادلــة فيمــا بينهــا، مــن حيــث الانتمــاء إلى  يتبــين إذن، أنَّ 
أمـــا المفهـــوم . دون مســـتوى المصـــطلح وفـــوق مســـتوى اللفـــظ اللغـــوي مســـتوى اصـــطلاحي

والمصــطلح فعلاقتهمــا متراجحــة بالضــرورة؛ لأن كفــة المصــطلح تــرجح علــى كفــة المفهــوم في 
  .ميزان الاصطلاح

يحتـــاج إلى  أوليـــاً  ويبقـــى تعـــادل المفـــاهيم والـــتراجح بـــين المفـــاهيم والمصـــطلحات حكمـــاً 
نقــص  مــن جهتــين؛ جهــة أنَّ  المفــاهيم، فهــو لــيس تامــاً  تــدقيق، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتكــافؤ

قوēـــا الاصـــطلاحية لا يعـــني تســـاويها في درجـــات الضـــعف الاصـــطلاحي، بـــل قـــد يكـــون 
في منظومـة أو شـبكة  المفـاهيم تنخـرط غالبـاً  والجهة الثانية هـي أنَّ . بعضها أقوى من بعض

زئيـة، إلى غـير ذلـك ممـا يمليـه ، وتكـون كليـة أو جأو أفقياً  مفهومية، فتتصل ببعضها عمودياً 
  .موقع المفهوم ضمن مجاله المعرفي

ويصــــــدق الأمــــــر نفســــــه علــــــى المصــــــطلحات، ولكــــــن مــــــن الجهــــــة الثانيــــــة فحســــــب؛ 
فالمصـــطلحات تتمتـــع جميعهـــا مـــن الجهـــة الأولى بالاتفـــاق والنضـــج الـــذي يؤهلهـــا، لتنـــدرج 

اتبيتهــا وموقعهــا أمــا مــن الجهــة الثانيــة فقيمتهــا تختلــف بحســب تر . ضــمن مســمى المصــطلح
داخـــل مجالهـــا المعـــرفي؛ فقـــد تكـــون خادمـــة أو مخدومـــة، أساســـية أو ثانويـــة، كليـــة أو جزئيـــة، 

  .أو أفقياً  أصلية أو فرعية، وقد ترتبط ببعضها عمودياً 

إذن، فكفــــــة المصــــــطلح لا تــــــرجح علــــــى كفــــــة المفهــــــوم إلا باعتبــــــار تفــــــاوت مســــــتوى 
ــــار اخــــتلاف مســــتويات المصــــط. الاصــــطلاح ضــــمن  ومواقعهــــا لحات والمفــــاهيمأمــــا باعتب
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أمــام إمكانــات مــن العلاقــة بــين المصــطلح والمفهــوم  مجالاēــا المعرفيــة، فالبــاب يبقــى مفتوحــاً 
فمــن الممكــن . يحــددها موقعهمــا مــن بعضــهما حــين يجمعهمــا الســياق نفســه واĐــال المعــرفي

طلح اجتمــاع مفهــوم كلــي ومصــطلح جزئــي في مقــام واحــد كاجتمــاع مفهــوم المقاصــد ومصــ
القياس، وبالاسـتناد إلى ملحـظ الكليـة والجزئيـة وحـده يكـون الرجحـان والقـوة هنـا للمفهـوم 

  .على حساب المصطلح

إذن، فالعلاقــة بــين المفــاهيم أعقــد مــن التبســيط الــذي يعــدها متكافئــة ومتعادلــة Đــرد 
د مــن العلاقــة بــين المفهــوم والمصــطلح أعقــ كمــا أنَّ . أĔــا لا تــنعم قــوة المصــطلحات بنفســها

التبســـــيط الـــــذي يعـــــدّ المصـــــطلحات راجحـــــة الكفـــــة علـــــى المفـــــاهيم Đـــــرد أĔـــــا تفوقهـــــا في 
  .خصيصتي الاتفاق والنضج

غـــير أننـــا في هـــذا المســـتوى مـــن الدراســـة ســـنتناول علاقـــة المـــنهج والمـــذهب مـــن الزاويـــة 
 التبسيطية، لأن المعالجة الدقيقـة تنتمـي لصـورة جزئيـة أخـرى مـن صـور الإشـكال المفهـومي؛

فهـي الموضـع الأنسـب لبحـث تفـاوت المفـاهيم في . وهي الصورة المتعلقة بالشبكة المفهومية
لمواقعهـا ضــمن منظومتهـا أو شــبكتها  قـوة الاصــطلاح، وتراتبيـة المفــاهيم والمصـطلحات تبعــاً 

  .المفهومية وضمن مجالها المعرفي

لاصـــطلاح الحكـــم بتكـــافؤ المفـــاهيم وبرجحـــان المصـــطلحات في ميـــزان ا قـــد يبـــدو أنَّ 
يقضـــــي بنمطيـــــة علاقـــــة المفـــــاهيم ببعضـــــها وبنمطيـــــة علاقتهـــــا بالمصـــــطلحات، ممـــــا يقلـــــص 

ولكــــن ذلــــك لا ينفــــي تضــــمن هــــذين النــــوعين . إمكانــــات الوصــــل والفصــــل بــــدل إغنائهــــا
 يتضــح ذلــك بــالنظر .العــامين مــن العلاقــات التكافؤيــة والتراجحيــة لأصــناف فرعيــة عديــدة

وهــي مقاربــة يســاندها علــم . الأفــراد بحيــاة الألفــاظ حيــاة شَــبَه زاويــة مــن إلى هــذه العلاقــات
وبحســبها يمكــن تشــبيه المفــاهيم المتكافئــة بأشــخاص لهــم مقــدار القــوة  ٢٧اللغــة الاجتمــاعي،

                                                 
اللغــة وعــاء  ة اللغويــة الــذي يفيـد أنَّ قـام هــذا العلــم علـى فكــرة شــبه حيـاة اللغــة بحيــاة الإنسـان، ويســانده واقــع الممارسـ ٢٧

  :لسلوك الإنسان وتجاربه، انظر
وأن . ٢٢م، ص٢٠٠١/ه١٤٢١عـــــالم الكتـــــب، : ، القـــــاهرةاللغـــــة بـــــين الوصـــــفية والمعيايريـــــة. حســـــان، تمـــــام -

  :انظر. استعمالها محكوم بالإطار الاجتماعي
م، ١٩٨٨/ه١٤٠٨، ١ستنصــــرية، طالجامعــــة الم: ، بغــــدادعلــــم اللغــــة الاجتمــــاعي عنــــد العــــرب. Ĕــــر، هــــادي -
  .١٨٩ص
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ولكـــن اتحـــادهم في أصـــل القـــوة لا يكفـــي لتحديـــد أصـــناف  ٢٨البدنيـــة أو العقليـــة نفســـها،
، وقـد يختلفـون اخـتلاف دف نفسـهنون لتحقيـق الهـالعلاقة كافة والممكنة بيـنهم؛ فقـد يتعـاو 

ويمكــن تشــبيه رجحــان المصــطلحات علــى المفــاهيم بأشــخاص يتفــاوتون في . تنــوع أو تضــاد
مقـــدار القـــوة البدنيـــة أو العقليـــة؛ فقـــد تـــربطهم علاقـــة صـــراع يغلِـــب فيهـــا القـــوي، كمـــا قـــد 

  .يحصل بينهم توافق فيعين القوي الضعيف

قــــتي التكــــافؤ والــــتراجح، ولكنــــه يتضــــمن لا ينحصــــر في علا -إذن –المعــــنى العلاقــــي 
 الــتي الســياقية الاســتعمالات لــبعض تحليــل يلــي وفيمــا. الأصــناف المندرجــة ضــمنهما أيضــاً 

 وتعـدد اللفظـين بـين الممكنـة العلاقـات تعـدد قضـية لتتضح" المذهب"و" المنهج" فيها اقترن
  .والفصل الوصل إغناء إمكانات وأثر ذلك في المتولدة عنها، العلاقية المعاني

  :الاستعمال الأول

المــذهب يقتضــي أن يتكــون مــن : "وهــو مســتفاد مــن قــول محمــد أبــو زهــرة في المــذهب
لتفكـيرهم متميـزة واضـحة، ثم  منهاج علمي لفريق مـن الدارسـين البـاحثين يبنـون فيـه أصـولاً 

يكــون لكــل منهـــاج طائفــة أو مدرســة تعتنـــق هــذه الأصــول، وتـــدافع عنهــا وتقويهــا بمـــوالاة 
ـــــاهج أو هـــــذه المـــــذاهب. ث والدراســـــةالبحـــــ أو الفـــــرق لم تتكـــــون عـــــن أول  وإن هـــــذه المن

                                                 
  :وهذا التشبيه حاضر في المباحث التنظيرية والتطبيقية لهذا العلم، ويظهر في

التنظير أثناء دراسة اكتساب اللغة والتطور الدلالي والعلاقة بين اللغات؛ فاكتسـاب اللغـة يشـبه اكتسـاب العـادات  -
  :انظر. الإنسانية

ــةاللغــة بــين الوصــفية والحســان،  - والتطــور الــدلالي جريــان تــاريخي وطبيعــي للغــة . ٧٥، مرجــع ســابق، صمعيايري
  :انظر. يتطور حياً  بوصفها كائناً 

واللغــات كائنــات تتفاعــل وتتصــارع . ١١٤-١١٣، مرجــع ســابق، صعلــم اللغــة الاجتمــاعي عنــد العــربĔــر،  -
  :انظر. على البناء والغلبة كاĐتمعات

التطبيــق عنــد معالجـة بعــض القضــايا اللغويــة؛  . ١٢٧، مرجـع ســابق، صالعــربعلــم اللغــة الاجتمــاعي عنــد Ĕـر،  -
  :كتشبيه أنظمة اللغة بأجهزة الجسم، انظر

واعتبـارِ المشـتقات . ١٨٥م، ص١٩٩٤دار الثقافـة، : ، الـدار البيضـاءاللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا. تمام ،حسان -
  :رانظ. مرتبطة بصلة رحم قوامها الاشتراك في أصول معينة

  .١٦٦المرجع السابق، ص -
هــذا التشــبيه تبســيطي؛ لأن الاشــتراك في مقــدار القــوة البدنيــة أو العقليــة لا يصــل حــد التطــابق؛ فالمتشــاđان يتفــردان  ٢٨

  .بخصائص مميزة تعود على التساوي التام بالإبطال
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الخلاف يبتـدئ، ثم بعـد ذلـك تتبلـور الأفكـار المختلفـة، ويؤصـل كـل رأي،  خلاف، بل إنَّ 
ممــا  ويســتفاد أيضــاً  ٢٩."بويتعــرف أتبــاع كــل واحــد مــن هــذه الآراء، فتتكــون حينئــذ المــذاه

مـــنهج الشـــافعي في الأصـــول أو مـــنهج : ويقـــال": قالـــه فتحـــي حســـن ملكـــاوي عـــن المـــنهج
  ٣٠."المعتزلة في الكلام، ويقصد به المذهب

المــــذهب الفقهــــي  لمــــذهب جــــاء في صــــيغة المصــــطلح بمعنيــــيا يتبــــين مــــن النصــــين أنَّ 
إذن، فالعلاقــة بــين المــنهج والمــذهب علاقــة . والكلامــي، وأن المــنهج جــاء في صــيغة المفهــوم

 ويبــــدو مــــن الــــنص الثــــاني أنَّ . في ميــــزان الاصــــطلاحتــــراجح؛ لأن المــــذهب رجحــــت قوتــــه 
اســتجابة مفهــوم المــنهج للتــأثير الســياقي لمصــطلح المــذهب كانــت مــن القــوة بحيــث انجــذب 

  .المفهوم للتعبير عن مضمون المصطلح نفسه

يقضـــي الـــتراجح بـــانجراف المفهـــوم نحـــو المصـــطلح إلى حـــد مطابقـــة معـــنى المـــنهج لمعـــنى 
 يمة المنهج وتـواري خصوصـيته الدلاليـة، وقـد يـؤثر ذلـك سـلباً المذهب، مما يوحي بضعف ق

المنهج والمذهب ينخرطان في صنف مـن  على حدود الوصل والفصل بين اللفظين، غير أنَّ 
مـا يقـع عليـه  ويتمثل هذا الصـنف في أنَّ  .العلاقة، ضمن نوع التراجح، يقلب هذه الصورة

سـتدعي فهـم ذلـك تفصـيل القـول في وي. علـى المـنهج مسمى مصطلح المذهب يعتمد كليـاً 
كيفية اعتماد راجح القوة على مرجوحها، وكيفية اعتمـاد المـذهب علـى : ثلاث قضايا هي

المــنهج منــذ أولى مراحــل تكوينــه، ومــدى اعتمــاد المــذهب علــى المــنهج بصــرف النظــر عــن 
  .أحكام القيمة المرتبطة بالمذهب

الأفــراد؛ فعلــو درجــة المصــطلح علــى  تتضــح القضــية الأولى بمقارنــة حيــاة الألفــاظ بحيــاة
ومثالــه . المفهــوم في ســلم الاصــطلاح لا يمنــع اســتناد مصــطلح المــذهب علــى مفهــوم المــنهج

، لكـن أنـيط بـه الاسـتخلاف، وأن المـرأة تنشـأ في الإنسـان خلـق ضـعيفاً  من حياة البشر أنَّ 
قـد تسـند إليـه  فالضـعيف مـن ناحيـة. الحلية ولا تبـين في الخصـام، لكـن أنيطـت đـا الأمومـة

وظيفــة تــبرز قوتــه مــن ناحيــة مختلفــة، وđــذا يرتفــع التعــارض الظــاهر بــين رجحــان المصــطلح 
  .على المفهوم واعتماد المصطلح على المفهوم

                                                 
دار الفكـر : القـاهرة ،الفقهيـة تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب. أبو زهرة، محمـد ٢٩

  .٢٣، ص١ت، ج.العربي، د
 .١٧، مرجع سابق، صالتفكير المنهجي وضرورتهملكاوي،  ٣٠
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المذهب لا يستغني عن المنهج في سائر مراحلـه، وتتضـح  وأما القضية الثانية فبياĔا أنَّ 
لال توظيــف محمــد أبــو زهــرة لعبــارات ضــرورة المــنهج للمــذهب في مرحلــة التأســيس مــن خــ

، الــتي تؤكــد أنــه لا منــاص للمــذهب مــن مــنهج يمــده )يقتضــي، يتكــون، يبنــون، تعتنــق(مثــل 
فــأول مــا يســبق المــذهبَ ويـــدخل في تكوينــه هــو مــنهج يتبعــه فريــق مـــن . بأســباب الوجــود

نتقــائهم لطريقــة تفكــيرهم وا الدارســين أثنــاء تعــاملهم مــع قضــايا بحــثهم، ويبنــون فيــه أصــولاً 
الأدوات المناســـبة لحــــل الإشـــكالات والبرهنــــة علـــى النتــــائج، بعـــد ذلــــك تقـــوم جهــــة معينــــة 

  .باعتناق هذا المنهج، مؤرخة بذلك لميلاد المذهب) طائفة أو مدرسة(

يظهـر ذلـك مـن و والمنهج مهم بالنسبة للمذهب من أجل اسـتمراره والإقنـاع بنتائجـه، 
اج طائفـة أو مدرسـة تعتنـق هـذه الأصـول وتـدافع ثم يكـون لكـل منهـ: "قول محمد أبو زهرة

فالدفاع عن المذهب يمر عـبر الـدفاع عـن المـنهج  ٣١".عنها وتقويها بموالاة البحث والدراسة
الـــذي بـــني عليـــه، وتقويـــة المـــذهب تمـــر عـــبر الاســـتمرار في البحـــث والدراســـة مـــع اســـتعمال 

نهج، وقــوة المــذهب تحــددها إذن، فاســتمرار المــذهب رهــين باســتثمار المــ. المــنهج أثنــاء ذلــك
  .قوة ما يرتكز عليه المنهج من أصول

 المـذهب يعتمـد علـى المـنهج سـواء أكـان المـذهب مقبـولاً  وأما القضية الثالثة فبياĔـا أنَّ 
ـــة وأصـــول  ، ويعـــني ذلـــك أنَّ أم مـــردوداً  المـــذهب يعتمـــد علـــى المـــنهج بمـــا هـــو أدوات إجرائي

علـى مـنهج؛ فعلاقــة  ومعتمِــداً  كــون المـذهب مـردوداً ، ولا تعـارض بـين  كليــاً   للتفكـير اعتمـاداً 
المــنهج بالمــذهب ليســت حبيســة صــورة نمطيــة يفضــي فيهــا الاعتمــاد علــى المــنهج إلى صــحة 

خطـــأ : فقـــد يــُـرد المـــذهب المعتمِـــد علـــى المـــنهج لأســـباب منهـــا. المـــذهب والتســـليم بنتائجـــه
بالمـذهب دون مرورهـا  مقدمات المذهب، الفشل في استثمار المنهج، إلحاق بعـض القضـايا

  .عبر مصفاة المنهج، اعتماد المذهب على منهج غير سليم

: يؤكـــد هـــذا الاســـتنتاجَ عبـــارات تضـــمنها النصـــان الــــمُبـَيِّنان للاســـتعمال الأول، وهـــيو 
نصــرف إلى المــذهب الفقهــي المــذهب ي ، وتفيــد أنَّ )الشــافعي والمعتزلــة(، )المــذاهب والفــرق(

                                                 
، ١، جمرجـــع ســـابق ،تـــاريخ المـــذاهب الإســـلامية فـــي السياســـة والعقائـــد وتـــاريخ المـــذاهب الفقهيـــة. أبـــو زهـــرة ٣١

  .٢٣ص
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إيــراد  كمــا أنَّ . ن المــذهب في علاقتــه بــالمنهج يصــدق عليهمــامــا قيــل عــ نَّ والكلامــي؛ أي إ
لفظــي المــذاهب والفــرق عــامين يفيــد عمــوم المــذهب علــى كــل مــا يجــوز أن يقــع عليــه لفظــه 

؛ فــــالأول مــــذهب فقهــــي لقيــــه )الشــــافعي والمعتزلــــة(، ويؤكــــد ذلــــك إيــــرادُ لفظــــي اصــــطلاحاً 
  .اينةالمسلمون بالقبول، والثاني مذهب كلامي أثار مواقف متب

النتائجَ التي أوصـل  أكّد استثمار استجابة المنهج والمذهب لعلاقتهما السياقية ببعضو 
كمـــا . إليهـــا تحليـــل تعريفـــات المـــنهج والمـــذهب في المبحـــث الخـــاص بحظيهمـــا مـــن الاتفـــاق

  :أضاف ذلك الاستثمار فوائد أخرى للفصل والوصل، منها

اتـــه، وهـــي درجـــة إطـــلاق أحـــد اعتمـــاد المـــذهب علـــى المـــنهج يبلـــغ أقصـــى درج إنَّ  -
اللفظين وإرادة الآخر، وهذه الدرجة تستدعي درجة مماثلة من الوصل بين المنهج والمذهب 
تصل حد خرق التراتبيـة بـين المصـطلح والمفهـوم، وجعـلِ مفهـوم المـنهج دعامـة يرتكـز عليهـا 

  .كاملاً   المذهب ارتكازاً 

 نَّ مــن تكوينــه؛ أي إ لــة الأولىوجــود المــنهج يســبق وجــود المــذهب ويشــكل المرح إنَّ  -
الوصــل بــين المــنهج والمــذهب حاصــل في حيــاة المــذهب بالضــرورة، فكمــا لا يتصــور وجــود 

  ٣٢.إنسان بلا ولادة، لا يتصور وجود مذهب بلا منهج

وســبب اختيــار المــنهج ليَكــون مــن حيـــاة المــذهب بمثابــة مرحلــة الــولادة، بــدل اختيـــار 
د أسـاس يميـز بـين المـذاهب، فالمـذاهب تتميـز بمناهجهـا قبـل المـنهج محـدِّ  ، هو أنَّ الرأي مثلاً 

وإذا كـــان . التميـــز بأتباعهـــا ونتائجهـــا، والـــرأي بـــلا مـــنهج أعـــزلٌ وإن اعتنقتـــه مائـــة مدرســـة
للرأي منهج يسنده فهو مذهب بالقوة، وإن لم تعتنقه مدرسة بالفعـل؛ لأنـه وإن كـان مجـرد 

  .اجتهاد، فإنه يحمل في طياته نواة مذهب

بالإمكــان تحديــد العلاقــة بــين مفهــومي المــنهج والمــذهب ومصــطلح المــذهب مــن  نَّ إ -
أو الفــرق لم تتكــون عــن  وإن هــذه المنــاهج أو هــذه المــذاهب: "خــلال قــول محمــد أبــو زهــرة

الخــلاف يبتــدئ، ثم بعــد ذلــك تتبلــور الأفكــار المختلفــة، ويؤصــل كــل  أول خــلاف، بــل إنَّ 
                                                 

اتضـــحت تلـــك المواكبـــة في تحليـــل الاســـتعمال الأول، وقـــد . لا يتعـــارض ســـبق المـــنهج للمـــذهب مـــع مواكبتـــه لمســـيرته ٣٢
  .وتحليل تعريفات المنهج والمذهب في المبحث الخاص بحظ اللفظين من الاتفاق
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المذهب بمرحلة تسبق ولادته، وتشبه المرحلة الجنينية  بموجب هذا الكلام تمر حياة ٣٣."رأي
بمعنــــاه (عنــــد الإنســــان، وهــــي مرحلــــة اخــــتلاف الآراء، إĔــــا مرحلــــة قبــــل اكتمــــال المــــذهب 

ولما كان معنى هذه الآراء هو معنى مفهوم المـذهب، . وتبَلورِ أصوله المنهجية) الاصطلاحي
بمعنـاه المفهـومي،  لاحي يكون مـذهباً المذهب قبل أن يتخذ معناه الاصط إنَّ : أمكن القول

من وإن الفيصل بين هاتين المرحلتين هو وجود المنهج، فالانضباط بالمنهج يرتقي بالمذهب 
  .مستوى المفهوم إلى المصطلح

  :الاستعمال الثاني

جـــانبين (...) يتضـــمن المـــدخل المنهجـــي : "وهـــو مســـتفاد مـــن قـــول نـــور الـــدين زمـــام
أمـــا  ٣٤.في الجانـــب التصـــوري، أي الأيـــديولوجي والمـــذهبي متكـــاملين، يتمثـــل الشـــق الأول

الشـــق الثـــاني فيتعلـــق بـــالإجراءات والخطـــوات المنهجيـــة العمليـــة الـــتي تتوافـــق وهـــذا المـــدخل، 
  ٣٥."فلكل مدخل مقتضيات منهجية تتسق مع أسسه ومنطقه الخاص في رؤية الأشياء

إذا كانت المنهجيـة قـد و : "من قول صلاح عبد المتعال ويستفاد هذا الاستعمال أيضاً 
وهــذا مــا . ارتبطــت بالإطــار الحضــاري، فــإن وشــجها بمــذهبيات هــذه الحضــارة أوثــق وأشــد
đـا، ولا  ٣٦يؤدي إلى تطويع منهج الفكر لتحقيق الغايات المذهبية الـتي تـدعو إليهـا ويبشـر

يقتصـــر ذلـــك فقـــط علـــى الحـــدود النظريـــة للمـــنهج، بـــل يمتـــد إلى المنهجيـــة التطبيقيـــة لنتـــائج 
ــــاً  ــــم؛ ممــــا أدى إلى تســــخير هــــذه النتــــائج للمصــــالح المذهبيــــة، وغالب مــــا يصــــطدم هــــذا  العل

  ٣٧."التسخير بالمعايير الأخلاقية والإنسانية المصطلح عليها
                                                 

، ١مرجـــع ســـابق، ج ،تـــاريخ المـــذاهب الإســـلامية فـــي السياســـة والعقائـــد وتـــاريخ المـــذاهب الفقهيـــةأبـــو زهـــرة،  ٣٣
  .٢٣ص

. تصور ومنطق خاص في رؤية الأشياء، بصرف النظر عـن إيجابيتـه أو سـلبيتهالمراد به الجانب المذهبي، وهو عبارة عن  ٣٤
لا يكســبه صــبغة ســلبية، لأن نــور الــدين زمــام يســتعمل مفهــوم الإيــديولوجيا " الإيــديولوجي"علــى " المــذهبي"وعطــف 

  :انظر. من المعتقدات والقناعات الفكرية بوصفه نسقاً 
  :، في الرابط التاليالإسلامي في حقل السوسيولوجيا إشكالية المدخل المنهجي. زمام، نور الدين -

http://knol.google.com/k  
  .المرجع السابق ٣٥
  ".تبشر: "ولعل الصواب ٣٦
الإســلامية والعلــوم المنهجيــة : ، ضــمنالمنهجيــة الإســلامية والمعــايير الأخلاقيــة للبحــث. عبــد المتعــال، صــلاح ٣٧

ـــــة ـــــ، هير الســـــلوكية والتربوي م، سلســـــلة المنهجيـــــة ١٩٩٠/ه١٤١١، ١لعـــــالمي للفكـــــر الإســـــلامي، طالمعهـــــد ا: دنن
  .٢٣٧-٢٣٦، ص١، ج)٢(الإسلامية



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

٧٦ 

مفهــوم معنــاه  يــبرز النصــان العلاقــة المتكافئــة بــين مفهــومي المــنهج والمــذهب، فــالمنهج
 رؤيــة في خــاص ومنطــق ه تصــوروالمــذهب مفهــوم معنــا عمليــة، وخطــوات مجموعــة إجــراءات

اســتجابة المفهــومين لتأثيرهمــا  ويوضــح نــور الــدين زمــام هــذا التكــافؤ حــين يبــين أنَّ . الأشــياء
 .السـياقي علــى بعضــهما كانــت مــن التســاوي بحيــث يمــثلان شــقين متكــاملين لمــدخل واحــد

ان علـــى عمومـــه فهـــو يقضـــي بتعـــادل المفهـــومين في ميـــز ) التكـــافؤ(وإذا أُخـــذ نـــوع العلاقـــة 
. الاصــطلاح، وفي التــأثيرِ والتــأثر، ممــا يــوحي بنــِديتهما والاعتمــادِ المتبــادل والمتســاوي بينهمــا

ـــ ط، أي جعلهـــا علاقـــة يتماثـــل فيهـــا عـــدد وينـــتج عـــن ذلـــك وســـم علاقـــة المفهـــومين بالتوسُّ
  .مواضع الوصل والفصل

ضـمن (وعلى الرغم مـن ذلـك، فـإن المـنهج والمـذهب ينخرطـان في صـنف مـن العلاقـة 
يقلـــب هـــذه الصـــورة ويخـــرج عـــن نمطيتهـــا، ذلـــك الصـــنف هـــو اعتمـــاد أحـــد ) نـــوع التكـــافؤ

  .وتأثره به) المذهب(على الآخر ) المنهج(المتكافئين 

 ينســجم هــذا الصــنف مــن العلاقــة مــع مــا خلــص إليــه تحليــل الاســتعمال الأول مــن أنَّ 
ه وتزويــده بــالأدوات ؛ إذ يــأتي المــنهج لتأصــيل)بمعنــاه المفهــومي(البدايــة تكــون مــع المــذهب 

والإجراءات، ثم تجد هذه الأصول المنهجية من يعتنقها ويـدافع عنهـا، فتتحـول إلى مـذهب 
لمـــذهب بمعنـــاه الاصـــطلاحي يعتمـــد في وجـــوده علـــى المـــنهج، إذن، فا. بمعنـــاه الاصـــطلاحي

  .والمذهب بمعناه المفهومي يؤثر في تشكيل أصول المنهج

كيفيـــة تبعيـــة : مـــنهج والمـــذهب أربـــع قضـــايا هـــيوتتضـــح بتحليـــل الاســـتعمال الثـــاني لل
، هج بالمـــذهب في مراحـــل تكوينـــه كافـــةأحـــد المتكـــافئين للآخـــر وتـــأثره بـــه، وكيفيـــة تـــأثر المـــن

كانــت قيمــة المــذهب، ووجــه حاجــة المــذهب للمــنهج   اً ومــدى تــأثير المــذهب في المــنهج أيـّـ
  :ج بالمذهب وتبعيتهعلى الرغم من تأثر المنه

فلكــل مــدخل مقتضــيات منهجيــة : "وضــحها قــول نــور الــدين زمــامالقضــية الأولى ي -
ولما كـان مـراده بالمقتضـيات المنهجيـة  ٣٨."تتسق مع أسسه ومنطقه الخاص في رؤية الأشياء

المـنهج  هو المنهج، ومراده بالأسس والمنطـق الخـاص في رؤيـة الأشـياء هـو المـذهب، تبـين أنَّ 
  .مع المذهب ومتسقاً  أن يكون منسجماً  بدّ  لا

                                                 
  .، مرجع سابقإشكالية المدخل المنهجي الإسلامي في حقل السوسيولوجيازمام،  ٣٨
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ونفهــم كيفيــة تبعيــة أحــد المتكــافئين للآخــر بمماثلــة حيــاة الألفــاظ لحيــاة الأفــراد؛ فأبنــاء 
الأســـرة الواحـــدة متكـــافئون في نـــوع صـــلتهم بأصـــولهم، ولا يمنـــع ذلـــك تبعيـــتهم لبعضـــهم في 

ووقــــوع المفهــــومين في الدرجــــة نفســــها مــــن ســــلم الاصــــطلاح لا يقتضــــي . الســــلوك وغــــيره
يتهما ولا يمنــع تــأثر  إذن، فتَســاوي الأفــراد أو الألفــاظ في جهــة لا يمنــع . أحــدهما بــالآخرنــِدِّ

وđــــذا يرتفــــع التعــــارض بــــين تكــــافؤ . اخــــتلافَهم وتفــــاوتَ إمكانــــات التــــأثير والتــــأثر بيــــنهم
  .تبعية المنهج للمذهب وتأثره بهوالمذهب في درجة الاصطلاح، و  مفهومي المنهج

 المــذهب منـــذ بدايــة تكوينـــه، وبياĔـــا أنَّ القضــية الثانيـــة تتعلــق بكيفيـــة تــأثر المـــنهج ب -
أن يـــرتبط بمفهـــوم المـــذهب؛ فـــالمنهج أدوات وإجـــراءات لا تشـــتغل في فـــراغ،  بـــدّ  المـــنهج لا

ولذلك تلزمه قضـايا يعالجهـا ويعُمَـل فيهـا، والمعالجـة والإعمـال تتولاهمـا جهـة لهـا رأيهـا بـإزاء 
إذن، فالمحددات المتحكمـة في . ميالقضية المدروسة، وذلك الرأي هو المذهب بمعناه المفهو 

المنهج تفرضها طبيعة الموضوع المدروس ورؤية دارسه، وتُبرز نصوص الاستعمال الثـاني تـأثر 
  ).تسخير(، )تطويع(، )تتسق(، )تتوافق(المنهج بمذهبية الباحثين عبر عبارات مثل 

 فيــــد أنَّ جعــــل العنصــــر المــــؤثر في المــــنهج هــــو الأســــس والمنطــــق الخــــاص في الرؤيــــة ي إنَّ 
ـ كة المنهج تابع للمذهب في سائر مراحل تكوينه واشتغاله، فالأسس ومنطق الرؤية همـا السِّ

ويصــــرح النصــــان الخاصــــان بالاســــتعمال الثــــاني بتبعيــــة المــــنهج . الــــتي تحكــــم مســــار المــــنهج
ـــائج العلـــم الـــتي  ـــة لنت ـــة التطبيقي ـــة، والجانـــب العملـــي، والمنهجي للمـــذهب في الأصـــول النظري

  .للمصالح المذهبيةع وَ طَّ تُ 

 أنَّ  وبياĔـا. المـذهب قيمـة كانـت اً أيـّ المـنهج في المـذهب بتـأثير تتعلـق الثالثة القضية -
 التــأثر ذلــك ويتأكــد المــنهج، مفــردات اختيــار في للموضــوع تــتحكم مذهبيــة الــدارس ورؤيتــه

 لمـــا محايـــداً  يكـــن لم بطبيعتـــه، ولـــو متحيـــز غـــير فهـــو المـــنهج وموضـــوعيته، حيـــاد إلى بـــالنظر
  .لخدمتها وتطوعها المناهج على تعتمد أن المذاهب لجميع أمكن

 إذ أشــكاله؛ سـائر في بالمــذهب المـنهج الثــاني تـأثر بالاسـتعمال الخاصــان يؤكـد النصـان
 الجانــب هــو فالمــذهب المــذهب، لقيمــة تعيــين دون والمــذهب المــنهج بــين الأول الــنص طُ بِ رْ يَـــ

 مــع وينســجم معــه يتكامــل منهجــي شــق جــودو  مــن بــدّ  لا الــذي والأيــديولوجي التصــوري
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 ارتبـاط أنَّ  تبـين عنهـا يبتعـد الحقيقـة أو يقـارب قـد التصـور أنَّ  علمنـا وإذا. للموضوع نظرته
  .للتصور الحامل بالمذهب بالتصور يصله المنهج

ــرْبِ و   الأخلاقيــة، للمعــايير المخــالف الســلبي معنــاه في بالمــذهب المــنهجَ  الثــاني الــنصُّ  طُ يَـ
 إلى وهـذا يفضـي الحضـارة، مـذهبيات عـن الحضاري الذي لا ينفـك بالإطار رتبطي فالمنهج
 إيجابيــة جميعهــا ليســت الحضــارة مــذهبيات لأنَّ  الســلبي، معنــاه في للمــذهب المــنهج تســخير
  .وصائبة

 دائمـاً  ليسـت بالمـذهب المـنهج علاقـة يبـين أنَّ  للمـذهب السلبي بالمعنى المنهج ربط إنَّ 
ـــادر والســـؤال. ســـليم جبمـــنه صـــحيح مـــذهب علاقـــة ـــأثير يفضـــي هـــل: هـــو المتب  المـــذهب ت
  لا يفضي إليه؟ سليم أو غير المنهج جعل إلى المنهج في السلبي

 الأدوات في المــنهج ينحصــر حــين وارد الثــاني الاحتمــال أنَّ  هــو الســؤال هــذا وجــواب
 الـــذي المـــنهج ويكـــون صـــحيحاً  المـــذهب يكـــون قـــد لا المعـــنى فبهـــذا والوســـائل، والخطـــوات

 خطـأ وأن المنهج، في يؤثر لا الفاسد المذهب بأن القول معنى نفهم وبموجبه ،سليماً  يخدمه
 عـن مسـؤول غـير المـذهب نصـرة في المتبـع المـنهج وأن المـذهب، مقـدمات لخطأ تابع النتائج
 لــيس الحقيقــة، إدراك إلى يوصــل لا المــنهج هــذا لكــن. ســليم أيضــاً  غــير كــان إذا إلا الخطــأ
  .بالمدخلات متأثرة والمخرجات للمقدمات تابعة النتائج لأن اوإنم فيه، لخلل

فمـدى  المـذهب؛ وحـال المـنهج بين حال إلى الفصل الثاني بالاحتمال ويفضي الأخذ
 غــير أو ســليماً  منهجــاً  لُّ وقــد يختــار المســتدِ  .بمــدى صــحة المــذهب متــأثر غــير المــنهج ســلامة
 المــذهب قيمــتي بــين الجمــع حاصــل هــي والنتيجــة. فاســد أو صــحيح بمــذهب للإقنــاع ســليم
   .والمنهج

نصوص الاسـتعمالين الأول والثـاني جعلـت المـنهج  الاحتمال الأول هو الراجح، لأنَّ  
يشمل الأصول النظرية والجانـب العملـي والمنهجيـة التطبيقيـة، ممـا يحـول دون سـلامة المـنهج 

ظريــة تؤصــل للأفكــار فالأصــول الن. إذا كانــت المقــدمات الــتي ينطلــق منهــا المــذهب خاطئــة
ـــة . المحوريـــة في المـــذهب، ولا تكـــون ســـليمة إلا إذا كانـــت الأفكـــار المحوريـــة ســـليمة والمنهجي

والجانـب الإجرائـي . التطبيقية لا تعطي نتـائج سـليمة إلا إذا كانـت الأصـول النظريـة سـليمة
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مــــن خطــــوات إجرائيــــة غــــير معتــــبرة، أو مــــن ) في حــــال خطــــأ مقــــدمات المــــذهب(يتشــــكل 
  .إجرائية معتبرة مسخرة لخدمة أهداف مغرضةخطوات 

للاحتمال الثاني، فهو  الاحتمال الأول ينحو بمسألة الوصل والفصل منحى مخالفاً  إنَّ 
لا يفصــل بــين حــالي المـــنهج والمــذهب، بــل يحكــم بحتميـــة تــأثير المــذهب غــير الصـــحيح في 

 حـين يخطـئ أما المـذهب الصـحيح فهـو يفضـي إلى اسـتعمال صـحيح للمـنهج، إلا. المنهج
إذن، فالمـذهب الصـحيح يمكنـه الارتبـاط بمـنهج سـليم أو غـير سـليم، . س للاسـتدلالالممارِ 

والنتيجـة هـي حاصـل جمـع قيمـتي المـذهب . والمذهب الفاسد لا يرتبط إلا بمنهج غير سـليم
   .، قيمة المذهب نفسها حين يكون فاسداً والمنهج حين يكون المذهب صحيحاً 

المــــذهب بمعنــــاه المفهــــومي يحتــــاج للمــــنهج مثلمــــا احتاجــــه   أنَّ القضــــية الرابعــــة تبــــين -
 داً يصـــبح محـــدِّ ) وهـــو المـــنهج(العنصـــر المتـــأثر  المـــذهب بمعنـــاه الاصـــطلاحي، يعـــني ذلـــك أنَّ 

مـن وجـود مـنهج للفكـر يسـتند إليـه المـذهب، ليحقـق الغايـات الـتي  بـدّ  فلا. لمصير المذهب
تــدافع عنــه جهــة معينــة،  اً فحســبرأيــ ذهبومــن دونــه يبقــى المــ ٣٩يــدعو إليهــا ويبشــر đــا،

  .دون أن تمتلك المؤهلات المنهجية لذلك

  :خاتمة

إن تقــديم حــل Ĕــائي لأي إشــكال يتطلــب دراســته باستفاضــة، ومــن كــل الزوايــا حــتى 
ولما كانت الصورة التي اشتغلت عليها هذه الدراسة جزءاً مـن . تلتحم جزئيات صورته كافة
فهــومي، فإĔــا تقصُــر عــن تقــديم تصــور كامــل لــذلك الإشــكال، الصــورة العامــة للإشــكال الم

  .ولا تصدر أحكاما Ĕائية عنه

والصورة الجزئية التي ركزت عليها هذه الدراسـة هـي الكشـف عـن تفـاوت حـظ المـنهج 
لم تسـتوف  لكـن الدراسـة. والمذهب من الاصطلاح، وأثره على إمكانات الوصـل والفصـل

لَّلـَت بعـض تعريفـات اللفظـين واسـتعمالاēما لاسـتخلاصِ ، وإنما حأبعاد تلك الصورة كافة
  .حظهما من الاتفاق والنضج وتتبعِ أثر ذلك في الوصل والفصل

                                                 
  .انظر النص الثاني من الاستعمال الثاني ٣٩
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لم تقدم هـذه الدراسـة حـلا Ĕائيـا للإشـكال المفهـومي في صـورته الجزئيـة الـتي اشـتغلت 
ل عليهــــا، لأن القضــــايا الــــتي عالجتهــــا لهــــا امتــــداداēا في صــــور أخــــرى مــــن صــــور الإشــــكا

الحــل النهــائي لإشــكالات هــذه الصــورة يحتــاج إلى اســتقراء تــام لتعريفــات  ثم إنَّ . المفهــومي
واســتعمالات المــنهج والمــذهب، واســتقراء كهــذا ينبغــي أن تــنهض بــه المؤسســات والأعمــال 

وعـدم اعتمـاد . الجماعية، نظرا لكثرة تعريفات اللفظين واسـتعمالاēما في الفكـر الإسـلامي
ى الاستقراء التام يجعل ما خلصت إليه من حدود للوصل والفصل نسبيا؛ هذه الدراسة عل

لأن كــل تعريــف أو اســتعمال جديــد يتضــمن معطيــات إضــافية تؤكــد نتــائج هــذه الدراســة 
  .وتطورها أو تفندها وتغيرها

ومــن النتــائج الإيجابيــة لهــذه الدراســة أĔــا لفتــت الانتبــاه إلى بعــض مفــاتيح البحــث في 
ي، وقـــــدمت دراســـــة نموذجيـــــة لإحـــــدى صـــــوره، وأبـــــرزت أهميـــــة المقاربـــــة الإشـــــكال المفهـــــوم

الشمولية لكل بعد من أبعاد كل صورة في ضوء بقيـة أبعـاد الصـورة نفسـها وفي ضـوء أبعـاد 
ـــة الصـــور كمـــا نبهـــت الدراســـة إلى صـــور جزئيـــة إضـــافية ينبغـــي أن تـُــدرس، كالصـــورة . بقي

لمتعلقــة بالشــبكة المفهوميــة الــتي تــربط كــلا المتعلقــة بترجمــة لفظــي المــنهج والمــذهب، والصــورة ا
حــل  غــير أنَّ . مــن المــنهج والمــذهب بمفــاهيم ومصــطلحات أخــرى في إطــار منظومــة ونســق

الإشكال المفهومي لا يكفي وحده في التعيين النهائي لحدود الوصل والفصل بين المنهجية 
والفصـــل كافـــة بـــد مـــن محاصـــرة إشـــكالات الوصـــل  والمذهبيـــة في الفكـــر الإســـلامي، بـــل لا

  .انطلاقا مما أسفر عنه حل الإشكال المفهومي من نتائج

ومن بين الإشكالات الإضافية التي ينبغي دراستها، تلك التي تتعلق بالجوانب النظريـة 
  :ومنها ما يأتي. والعملية المعيقة لتعيين حدود الوصل والفصل

ا نسـبية، ممـا يفضـي إلى أحكام القيمة الـتي تعـتري المـنهج والمـذهب تكـون أحيانـ إنَّ  -
  .الاختلاف في تقديرها باختلاف زوايا النظر

بعــض مفــردات المــنهج وخطواتــه الإجرائيــة قــد لا تحــتفظ بمعياريتهــا المطلقــة، بــل  إنَّ  -
  .وملاءمة العلم خطأ يمكن أن تفقدها أثناء الممارسة العملية التي تثُبت أنَّ 
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في جـــو مســـتقل عـــن المصـــالح  لاعتقـــادَ ا المنهجيـــة تقتضـــي أن يســـبق الاســـتدلالُ  إنَّ  -
المذهبيــــة، بينمــــا تقتضــــي المذهبيـــــة أن يخــــدم الاســــتدلال الاعتقـــــاد، ويطُـَـــوَّع المــــنهج لتلـــــك 

ــن هــذا التفريــق النظــري مــن التعــرف إلى المنهجيــة البينــة والمذهبيــة البينــة. المصــالح  ،وإذا مكَّ
المتشــابه بينهمــا؛ إذ لــيس كــل  فإنــه لا يتــيح، مــن الناحيــة العمليــة، التفريــق بينهمــا في حالــة

عمـلا يتسـم بـالالتزام المنهجــي الـذي يجعلـه فـوق كـل شـك وريبــة، " منهجـا"عمـل يسـتعمل 
عمــلا يتســم بــالانحراف المــذهبي الــذي يجعلــه موضــع " مــذهب"ولــيس كــل عمــل يــدافع عــن 

  .شك وريبة

 الظــــاهرة الإنســـــانية معقـــــدة يخــــتلط فيهـــــا الـــــذاتي بالموضــــوعي، ويســـــتفحل هـــــذا إنَّ  -
الإشكال في الفكر الإسلامي؛ لأن الباحث يستعمل عقله وينطلق من واقعه لدراسة نـص 

وقــد لا توجــد مســافة كافيــة بــين الــذات والموضــوع، أي بــين الباحــث والــنص، وبــين . يخصــه
ويحـول ذلـك أحيانـا دون . الباحث والواقـع، ممـا يجعـل الإنسـان مصـدرَ الدراسـة وموضـوعَها

  . التحيز المقبول والمذهبية المغرضةالتمييز في عمل الباحث بين

كـــل ممارســـة علميـــة أو عمليـــة تخضـــع للقبليـــات المعرفيـــة، ســـواء أكانـــت أغـــراض   إنَّ  -
. الممارســـــة منهجيـــــة أم مذهبيـــــة، ولا تخـــــرج أبحـــــاث الفكـــــر الإســـــلامي عـــــن هـــــذه القاعـــــدة
لها والإشــكال الــذي تثــيره القبليــات هــو صــعوبة تقييمهــا ومعرفــة مــدى تأثيرهــا؛ لأن تشــكي

إطلاقيةُ النص الشرعي، ونسبيةُ التعقـل البشـري، وتجـددُ الواقـع : محكوم بثلاثة متغيرات هي
  .على نحو يؤثر في فهمنا للنص، ونظرتنا لحدود صلاحيات العقل في ذلك الفهم
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هـــذا الكتـــاب هـــو قـــراءة تاريخيـــة، ومعرفيـــة لمفهـــوم الطاعـــة السياســـية في الفكـــر الإســـلامي، ينـــاقش 
الوضـــعية العامـــة للمفهـــوم في إطـــار المرجعيـــة القرآنيـــة الحاضـــنة لـــه، ويحـــدد معالمهـــا الأصـــلية وفقـــا لهـــا، ثم 

ســلامية، بغيــة التعــرف إلى مــا لحــق بــه مــن تغــيرات، يتعقــب بالتحليــل تطــور المفهــوم في البيئــة التاريخيــة الإ
  .وبيان ما أخذ منه، وما أضيف إليه نتيجة للممارسة التاريخية بجوانبها المعرفية والسياسية المختلفة

فقه الطاعة "التي أطلق عليها هذا الكتاب وصف -إن تحليل البنية المعرفية التاريخية لمفهوم الطاعة 
وإخضـــاعها للنقـــاش يســـمح بتحييـــد الأثـــر التـــاريخي، وعـــزل الثابـــت عـــن  -عبمفهومـــه الواســـ" السياســـية

المتغــــير،  وتمييــــز الطاعــــة الدينيــــة عــــن السياســــية في البنــــاء المعاصــــر للمفهــــوم، كمــــا يقــــدم مقاربــــة أوســــع 
وحــق الأمــة في تطــوير لإشــكالية الطاعــة والعلاقــة بالســلطة، تقــوم علــى تنــوع أنمــاط الطاعــة السياســية، 

أوسع من قيد المعصـية بمفهومـه الـديني، وصـياغة علاقـة تكامليـة بـين الطاعـة وحـق الأمـة " قيود تعاقدية"
خارج بعض المقولات التي يلح عليها فقه الطاعة السياسية، وذلك كلـه يقـع ) الثورة(في الخروج الشرعي 

  .ا الكتابضمن إعادة بناء مفهوم الطاعة السياسية التي يقدمها هذ
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  ملخصال
 اĐتمع، لخدمة أمورها وإدارة هيئاēا، تشكيل في المسلمون اجتهد التي العامة الحسبة من فرع العلمية الحسبة

 على البحث يركزو . الإسلامي الشرع في المقصودة العامة والمادية المعنوية، صالحالم لجلب الفساد، đدف السعي ومحاربة
 العلم؛ مجالات تخص التي الحسبة مؤلفات قراءة على معتمدين معالمها، وبعض العلمية ونماذجها، أصول الحسبة إبراز

 العلمي النشاط على سبةالح من ممارسات ونماذج العملية، والقواعد والضوابط، التصورات، من جملة لاستخراج
 إدارية، تخصصات تحتها تضم العمرانية الوظائف من جملة تتضمن العامة الحسبة أنَّ  إلى البحث وتوصل .ومؤسساته
 إحياؤها التي حظيت باهتمام كبير في تراثنا الحضاري العريق، وسوف يسهم" العلمية الحسبة" بينها من متعددة، وعلمية
  . المعاصر الإسلامي والعمران والدولة، اĐتمع، في الأخرى والاجتماعية العلمية، المؤسسات أداء تحسين في وتطويرها

  .الحسبة، الحسبة العلمية، النشاط العلمي، الوظائف العمرانية، المؤسسات العلمية: الكلمات المفتاحية
Towards the formulation of the theoretical bases of academic accountability in 

Islam: A Study of its concept and implications 
Abstract 

Academic accountability (hisbah) is a branch of the general accountability that 
Muslims has evdeavored to establish its boards, and run its affairs to serve society, to 
fight corruption, and to bring materialistic and moral interests intended by Islamic law. 
The paper focuses on identifying oringins of academic accountability, its models and 
landmiles, through reading literature of academic accountability and its institutions, so 
as to extract the perceptions, measures, practical rules and models of practice. The paper 
has found that academic accountability in its broadest sense encompasses a wide range 
of civilizational functions of specialized administrative, scientific and educational 
concerns that have had great care in Islamic heritage. Efforts to revive such historical 
experience and develop its practices would improve the performance of academic and 
social institutions of contemporary Muslim society, sate and civilization.  

Keywords: Accountability, Academic Accountability, Academic activity, 
Civilizational functions, Academic institutions. 
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  :مقدمة

المعرفــة العلميــة البحتــة،  تلم تكــن إســهامات الحضــارة الإســلامية مقتصــرةً علــى مجــالا
وفق ما  واستعمالها ،المؤسسات التي تضمن إنتاج تلك المعرفة بل امتدت كذلك إلى تشييد

إن إســـــهام . ات اĐتمـــــع في مختلـــــف مراحـــــل تطـــــورهجـــــتقتضـــــيه قـــــيم الإســـــلام في ســـــد حا
وتحديـد السياسـات  ،والمعرفـة ،ليشمل كـذلك إدراة التعلـيم ،المسلمين في هذا الجانب اتسع

ثل جهود المسـلمين في تأسـيس مؤسسـة الحسـبة أحـد وتم. لخدمة اĐتمع ومقاصده ؛العملية
ــ ســيّما ولا ،لقــد اتجــه البــاحثون إلى دراســة هــذا الجانــب. جوانــب هــذا الإســهام  تمــن كان

 .موقـع المركـز فيهـا يحتل موضوع الحسبةإذ  ؛مجال السياسة الشرعيةتجاه  ةم موجهاēاهتمام
في مؤلفات العلماء في مباحـث الحسـبة، يسـتنتج أن حصـر مجـال الحسـبة في  وبإمعان النظر

فالحســــبة كمــــا تناولتهــــا مؤلفــــات  ، ســــليمقتصــــادي فحســــب أمــــر غــــيرالاو  قضــــائياĐــــال ال
ــ ،ن حيــاة العمــرانلتشــمل كــل الجوانــب الــتي تكــوّ  ؛والمتــأخرين تتســع ،المتقــدمين ق ســواء تعلّ

ـــــالفرد أو   ،مـــــن شموليـــــة الحســـــبة للعلـــــم بيـــــان جانـــــبٍ  البحـــــث يحـــــاولو . ماعـــــةبالجذلـــــك ب
ضــماناً  ؛طويرهــاوقــاموا بت ،وإدارēــا، وهــي اĐــالات الــتي أبــدع المســلمون فيهــا ،ومؤسســاته

نصـوص مؤلفـات  علـى قـراءةيعتمد البحث و . والتربية وفق ما يقتضيه الدين ،لجودة التعليم
، ثم يـــــتم اســــــتخراج جملـــــة مــــــن وتحليلهـــــا الحســـــبة الـــــتي تخــــــصّ مجـــــالات العلـــــم ومؤسســــــاته

وفق منظومة  ،ونماذج في إدارة المؤسسات العلمية ،والقواعد العملية ،والضوابط ،التصورات
إلى وضـــع تعريـــف للحســـبة العلميـــة، وتحديـــد  انيتطلـــع الباحثـــوفي النهايـــة . العلميـــة الحســـبة

  .مجالاēا، ووسائلها، ومعاييرها، وتطبيقاēا على المؤسسات العلمية

   أدبياتها في التراث الإسلاميو  "الحسبة العلمية"مفهوم : أولاً 

جــــذوره إلى أن كــــل مــــا أنتجــــه المســــلمون مــــن العلــــوم والمؤسســــات تعــــود في لا شــــك 
مصادر الوحي، فالعلوم الإسلامية كلها؛ الشـرعية منهـا أو الإنسـانية يعـود أصـلها إلى تلـك 

والحسـبة العامـة أو العلميـة لا تنفلـت مـن هـذا الحكـم، فهـي كـذلك صـادرة . المصادر العليـا
الـــذي  هـــي اللـــبّ " والنهـــي عـــن المنكـــر ،الأمـــر بـــالمعروف"علـــى  منهـــا، فالآيـــات الـــتي تحـــثّ 
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إثباēــا واســتخراجها مــن أمــا الحســبة العلميــة الــتي نســعى إلى . يــة الحســبة العامــةيشــكل ولا
 ،فهــــي كــــذلك تــــدخل ضــــمن تلــــك المــــأمورات ،وفــــق شــــرط التخصــــيص النصــــوص التراثيــــة

ونعــني بــذلك ممارســة  ؛التخصصــي اوالمنهيــات، مــع وجــود آيــات كثــيرة أخــرى تــبرز اتجاههــ
ففــي القـرآن الكـريم جـاء خطــاب . لتخصصـيوبـالعلم ا ،علـى مجــال العلـموتطبيقهـا الحسـبة 

 )والعقليـــــة ،والإدراكيـــــة ،القـــــدرات الذهنيـــــةوظـــــائف و ال(الحـــــواس والقلـــــب محاســـــبة أعمـــــال 
 Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î}: للإنســــان مباشــــراً في الآيــــات

Ï         Ð Ñz )ولا تقتـف مـا لا علـم لـك بـه مـن قـول أو  ،أي ولا تتبـع" ؛)٣٦: الإسراء
وهــذه قضــية كليــة ينــدرج  .اصــله يرجــع إلى النهــي عــن الحكــم بمــا لا يكــون معلومــاً فعــل، وح

في ) ه٦٠٦ تـوفي(فخـر الـدين الـرازي  هقـال ابـن عبـاس فيمـا ذكـر كمـا  ١".تحتها أنواع كثيرة
وكـذلك  ٢".ووعـاه قلبـك ،وسمعتـه أذنـاك ،لا تشـهد إلا بمـا رأتـه عينـاك: "تفسيره لمعنى الآيـة

 )١٢: الحجــــــرات( A B C D E      F G H                I J Kz}: قولــــــه تعــــــالى في
في  أن التفريــعفي ولا شــك  ٣".إيــاكم والظــن؛ فــإن الظــن أكــذبُ الحــديث: "وفي الحــديث

تلك الأنواع التي عناهـا ابـن عبـاس، إن لم يكـن  نوف العلم، والتخصص فيه يكون أحدص
  . أولها وأولاها

تدخل في تشكيل الأصول النظرية التي اهيم لقد تضمّن القرآن الكريم مجموعة من المف
العلـم، و السـلطان، و البرهـان، : مصـطلحات من تشمل هذه اĐموعة كلاč  ،للحسبة العلمية

ـــــــات، و الحكمـــــــة، و القـــــــوة، و  ـــــــة، و البيّن ـــــــزان، و المقـــــــدار، و الأمان المعـــــــروف، و الإحســـــــان، و المي
الـــتي تنتمـــي إلى جـــنس وغيرهـــا مـــن المفـــاهيم المفتاحيـــة ...الحســـاب،و الرقابـــة، و الإصـــلاح، و 

وهــذا خلافــاً لمــا . ، والحكــم عليــهصــبّ علــى تصــنيف الفعــل الإنســانينهــذه اĐموعــة الــتي ت
ليســت مــن مصــطلحات "العامــة  ذهــب إليــه أحمــد صــبحي منصــور حــين ادّعــى أن الحســبة

اســــتجابة  توجــــاء ،نتمــــي إلى حضــــارة المســــلمينتإنمــــا  ، وهــــيولم تــــرد فيــــه مطلقــــاً  ،القــــرآن
                                                 

  .٢٠٨، ص٢٠، جم١٩٨١، ١دار الفكر، ط: لبنان ،التفسير الكبير .الرازي، فخر الدين ١
  .٢٠٩، ص٢٠، جالمرجع السابق ٢
النكــاح، : كتــاب م،١٩٩٨ بيــت الأفكــار الدوليــة للنشــر،: الريــاض، البخــاري صــحيح .، محمــد بــن إسماعيــلالبخــاري ٣

  :انظر أيضاً . ١٠١٩ص، ٥١٤٣رقمحديث لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، : باب
الــبر  :، كتــابم١٩٩٨ بيــت الأفكــار الدوليــة للنشــر،: الريــاض ،مســلم صــحيح .مســلم، القشــيري ابــن الحجــاج -

  .٢٥٦٣رقمحديث  ،تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجس: والصلة الآداب، باب
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إلا أن محـض الـتمعن في القـرآن الكـريم يقـف بنـا علـى  ٤".والسياسـية، تماعيةجلظروفهم الا
وردت في  اومشـــــتقاē" يحاســـــب"و اومشـــــتقاē" حســـــب" خـــــلاف الـــــزعم الســـــابق، فمـــــادة

كمــا أن المصــطلحات التخصصــية لكــل فــرع   ،)آيــة قرآنيــة ١٠٠(عشــرات الآيــات القرآنيــة 
كــريم والســنة المطهــرة، كمــا هــو الحــال مــع مـن فــروع الحســبة العامــة ورد لهــا ذكــر في القــرآن ال

  . الحسبة العلمية التي أوردنا جانباً من مفاهيمها القرآنية سالفاً 

بالمقـــام  جتماعيـــةاتســـعى إلى تحقيـــق أهـــداف  المؤسســـات الإســـلامية عمومـــاً  كمـــا أن
 والحفـاظ علـى كياĔـا وقوēـا مـن المحـاور الكـبرى الـتي اعتـنى đـا ،لأن مفهوم الجماعة الأول؛

ف الإسلام، لكن مـع ذلـك تبقـى غايتهـا القصـوى هـي خدمـة الـدين، ولـذلك يصـبح التوقـّ
غير سليم، وهذا عـلاوة  اً جتماع وحده في تفسير جذور مؤسسة الحسبة أمر عند ظروف الا
وأطرهــا  ،والــنظم الــتي شــكّلت أصــول الحســبة ،القــرآن مــن المفــاهيم المفتاحيــة هعلــى مــا قدمــ

  .والعمليةالكلية، ووسائلها العلمية 

عند تعريـف الحسـبة العامـة  من الوقوف قليلاً  لا بدّ  ،قبل بيان ما تعنيه الحسبة العلمية
ــــدأ المســــلمون الا ــــتي ب ــــاريخ الأمــــة  اوالتــــأليف فيهــــ ا،هتمــــام đــــال ــــذ القــــرون الأولى مــــن ت من

ث والتحـدّ  ،والنهـي ،التحـدث في الأمـر"التي كان موضوعها عند علماء الحسـبة  الإسلامية
والأخـــــذ علـــــى يـــــد الخـــــارج عـــــن طريـــــق الصـــــلاح في معيشـــــته  ،والصـــــنائع ،عـــــايشعلـــــى الم
أمـــور أهـــل المدينـــة " علمـــاً ينظـــر في )ه ٩٦٨ وفيتـــ( طـــاش كـــبري زاده عـــدّهاو  ٥".وصـــناعته

بإجراء ما رسم في الرياسة الإصطلاحية وĔي ما يخالفها، أو بتنفيـذ مـا تقـرر في الشـرع مـن 
عــن كشــف  نقــلاً حتســاب ف الاقنــوجي، فقــد عــرّ حســن الصــديق أمــا  ٦".الأمــر بــالمعروف

علـــم باحــث عـــن الأمـــور الجاريـــة بــين أهـــل البلـــد مــن معـــاملاēم الـــتي لا يـــتم "بأنـّــه الظنــون 
 ،بحيــث يــتم التراضــي بــين المتعــاملين ،هــا علــى قــانون العــدلؤ ن بــدوĔا مــن حيــث إجراالتمــدّ 

وتفــاخر  ،لى مشــاجراتوأمــر المعــروف بحيــث لا يــؤدّي إ ،وعــن سياســة العبــاد بنهــي المنكــر
                                                 

، ١مركـز المحروسـة للنشـر والخـدمات الصـحفية، ط: القـاهرة ،الحسـبة دراسـة أصـولية تاريخيـة .منصور، أحمـد صـبحي ٤
  .٨ص ،م١٩٩٥

ر، كـدار الف: دمشـق ،يوسـف علـي طويـل: تحقيـق ،صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـاء .القلقشندي، أحمد بن علي ٥
  .٣٨، ص٤ج، م١٩٨٧، ١ط

علــي  :تحقيــقمفتــاح الســعادة ومصــباح الســيادة فــي موضــوعات العلــوم، موســوعة مصــطلحات  .طــاش كــبري زاده ٦
  .٨٧، صم١٩٩٨، ١مكتبة لبنان الناشرون، ط: لبنان ،دحروج
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وبعضــها أمــور  ،هــيقه بعضــها فئــومباد ،بــين العبــاد بحســب مــا رآه الخليفــة مــن الزجــر والمنــع
وفائدتــه  ،استحســانيّة ناشــئة مــن رأي الخليفــة، والغــرض منــه تحصــيل الملكــة في تلــك الأمــور

خــرى والأ ،فــالمتمعن في هــذه التعريفــات ٧".إجــراء أمــور المــدن في اĐــاري علــى الوجــه الأتم
الــتي لم يــتم ذكرهــا يــرى أĔــا تحمــل مجموعــة مــن المفــاهيم المفتاحيــة الــتي تــؤطر الأطــر النظريــة 

المعــــايش، و الصــــنائع، و المعــــروف، و الشــــرع، و المدينــــة، و العلــــم، : للحســــبة، وهــــذه تتمثــــل في
الرياســة، والمنكــر، وهــي كلهــا تنــدرج في الأحــوال المعنويــة والماديــة للإنســان المســلم ضــمن و 

  .ن البشريالعمرا

 قطاعـاتالأهـم مراقبـة علـى إلا أن الملاحظ في الـتراث الحسـبوي؛ التركيـز غـير المحـدود 
 ،حتكارالا] سب على إثرهاتالمح[فيمنع "قتصادية الحالة الا ، وهيللدولة الإسلامية الحيوية
ولـه أن يصـدر الأحكـام وينفـذها بمـا يحقـق  .ويراقـب ماليـة الدولـة ،ويحـدد الأسـعار ،والغش
أمــر بــالمعروف إذا ظهــر "مين بـــصــتها كتــب المتقــدّ وهــي الوظيفــة الــتي لخّ  ٨".حة الجماعــةمصــل

المتـأخر  )ه٧٢٩ وفيتـ(خـوة الأوأضـاف إليهـا ابـن  ٩".تركه، وĔي عـن المنكـر إذا ظهـر فعلـه
 .عة توسيعية لمقاصـد الحسـبةنـز إلى  مما يشير ١٠"،إصلاح بين الناس"آخر هو  اً بند نوعاً ما
يســمح بكــل تأكيــد مــن " ب-س-ح"الجــذر اللغــوي  فدلالــة ،ذلــكمــن رغم علــى الــلكــن 

 العــدّ : هالمــا تســمح بــه معــان أخــرى يضــمّ  ؛تمديــد دائــرة الحســبة إلى مجــالات أكثــر تخصيصــاً 
والنظـر  ،والاكتفاء به، وحسن التدبير في الأمور ،والحساب، وطلب الأجر والثواب من االله

 ،والاختبـــار وحســـن النيـــة والمقصـــد، والتنشـــئة، والجـــودة، والمســـتوى، في مآلاēـــا، والإنكـــار،
 هــا، وتجليــةاول إبراز نحــحســبة العلميــة الــتي لل وهــي التخصيصــات الــتي لا تســمح ١١.والســبر

                                                 
منشـــورات وزارة الثقافـــة والإرشـــاد : دمشـــق ،عبـــد الجبـــار زكـــار: إعـــداد، أبجـــد العلـــوم .القنـــوجي، صـــديق بـــن حســـن ٧

  .٢٦ص ،م١٩٧٨القومي، 
نتصــــار لطباعــــة مطبعــــة الا: القــــاهرة ،ابــــة القضــــائية علــــى ماليــــة الدولــــة الإســــلاميةالرق .الكفــــراوي، عــــوف محمــــود ٨

  .٦٨ص ،م١٩٩٨الأوفست، 
، م٢٠٠١دار الكتـب العلميـة، : بـيروت ،معالم القربة في أحكـام الحسـبة .خوة، ضياء الدين محمد بن محمدالأابن  ٩

 . ١٣ص
 . ١٣، صالمرجع السابق ١٠
، ١دار الهدايـــة، ط: القـــاهرة ،دراســـة تأصـــيلية مقارنـــة: حســـبة فـــي الإســـلامأصـــول ال .إمـــام، محمـــد كمـــال الـــدين ١١

  :انظر أيضاً . ١٤، صم١٩٨٦
 ،رســالة ماجيســتير(، "أصــولها الشــرعية وتطبيقاēــا العمليــة: الحســبة في النظــام الإســلامي" .عثمــان، إدريــس محمــد -

  .٦٢-٦١، ص)www.achabibah.com/kutub/alhisbah.doc  منشورة الكترونياً 
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تقـع علـى العمـران  في الحسبة العامـة الـتي كون فرعاً أساسياً أن تلا إ ،تجاهها في هذا المقالا
  .الإنساني

لم يكـــــن  لميـــــة بالبحـــــث، والاعتنـــــاءوتفريـــــد الحســـــبة الع ،إن الشـــــروع في التخصـــــيص
والفـراء  ،)ه٤٥٠ وفيتـ(ي يطلّع على مـا كتبـه المـاوردي فكرة عامة، فالذكموضوعاً جديداً  

حضور هذا الوعي  يدرك جيّداً  ،الحسبةفي أبواب " الأحكام السلطانية"في ) ه٤٥٨ وفيت(
تــدخل في  ،ها لأســئلة جــدّ دقيقــةاالعلمــي الــدقيق عنــدهما مــن خــلال الإجابــات الــتي عرضــ

في تســعة أوجــه مــن " عالمتطــوّ "و" المحتســب"فتمييزهمــا بــين . التأســيس الأصــولي لعلــم الحســبة
بـين ولايـة  مـاومقارنته ١٢جتهـاد في العـرف دون الشـرع،هـا حـق المحتسـب في الاالفروق، أهمّ 

ابـــن ات الشـــيزري، و وكـــذلك بعـــض الفصـــول الـــتي وردت في مصـــنف ١٣،...المظـــالم والحســـبة
كالحســبة علـــى مــؤدبي الصــبيان، والحســبة علـــى القومــة والمــؤذنين، والحســـبة   اوغيرهمــ خــوةالأ

كلهــــا تمهيــــدات أصــــيلة في اتجــــاه صــــياغة هــــذا ...علــــى الوعــــاظ، والحســــبة علــــى الأطبــــاء، 
   .التخصص العلمي في الحسبة العامة

مكانتهــا إلى  في كتــب الحســبة، ولــئن لم تعــلُ  واســعاً  احتلــت الحســبة العلميــة مجــالاً فقــد 
التعـدد والتنـوع في  :هـالجملة من العوامـل، أهمّ  نة الحسبة على الصناعات والحرف، نظراً مكا

ونعــرض هنــا إلى  .الثانيــة، بينمــا انحصــرت اĐــالات العلميــة في عــدد محصــور مــن الأنشــطة
، لبيــان حجــم التـــداول، جــرد إحصــائي لأبــواب الحســبة العلميــة في كتــب الحســبة المعتمــدة

ēالرتبـــــة في طلـــــب الحســـــبة"ونبـــــدأ بكتـــــاب . ما في كتـــــب الـــــتراثوالتنظـــــير اللـــــذيْن أخـــــذ "
ص البــاب الثالــث والأربعــين للحســبة ، خصّــوســتين بابــاً  ةمه إلى ســبعالــذي قسّــ ،للمــاوردي

علــى مــؤدبي الصــبيان، والبــاب الخــامس والأربعــين للحســبة علــى الوعــاظ، والبــاب الســادس 
والبـاب الثـاني والسـتين للحسـبة علـى  وكتاب الرسائل، ،والأربعين في الحسبة على المنجمين

م صـــاحب أشـــهر كتـــب الحســـبة عبـــد الـــرحمن بـــن نصـــر بـــن عبـــد االله بينمـــا قسّـــ ١٤.القـــرائين
                                                 

دار الكتـــب : بـــيروت، محمـــد حامـــد الفقـــي: تصـــحيح، الأحكـــام الســـلطانية .الفـــراء، أبـــو يعلـــى محمـــد بـــن الحســـين ١٢
  :انظر أيضاً . ٢٨٥ص ،م٢٠٠٠، ١العلمية، ط

أحمـــد مبـــارك : تحقيـــق الأحكـــام الســـلطانية والولايـــات الدينيـــة، .المـــاوردي، أبـــو الحســـن علـــي محمـــد بـــن حبيـــب -
  .٣١٦-٣١٥ص ،م١٩٨٩، ١القتيبة، ط مكتبة دار: الكويت ،البغدادي

  .٢٨٧ص مرجع سابق،، الأحكام السلطانيةالفراء،  ١٣
  .م٢٠٠١دار الرسالة، : ، بيروتالرتبة في طلب الحسبة .أبو الحسن علي محمد بن حبيبالماوردي،  ١٤
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الشــــيرازي، إلى " Ĕايــــة الرتبــــة في طلــــب الحســــبة: "كتابــــه)ه٥٨٩ تــــوفي( العــــدوي الشــــيزري
والثلاثـون  البـاب الثـامن وهـوفقـط للحسـبة العلميـة،  اً واحـد ص منـه بابـاً ، وخصّـأربعين بابـاً 

   ١٥.منه للحسبة على مؤدبي الصبيان

والذي كان أول من تنبه إلى أهمية كتاب الماوردي  )ه ٧١٠ توفي( ابن رفعة ولا ننسى
تنـاول ،  بابـاً ينسـبع إلى "الرتبـة في الحسـبة"كتابـه وقـد قسـم   ،في الحسبة، وتأثر به ونقل عنه

ربعـين منهـا للحسـبة السادس والأ ص البابخصّ فقد ، منهاأبواب  ةفي ثلاثالحسبة العلمية 
ثـــامن والأربعـــين للحســـبة علـــى الوعـــاظ، والبـــاب الص البـــاب علـــى مـــؤدبي الصـــبيان، وخصّـــ

يليـــه مـــن حيـــث الترتيـــب و  ١٦.ربعـــين للحســـبة علـــى المنجمـــين وكتـــاب الرســـائلالتاســـع والأ
اء لأخوة محمد بن محمـد بـن أحمـد ضـيالابن " معالم القربى في أحكام الحسبة"الزمني كتاب 

الســـادس والأربعـــين البــاب ص ، خصّـــمه إلى ســـبعين بابــاً ، الــذي قسّـــ)ه٧٢٩تـــوفي (الــدين 
ربعــــين للحســــبة علــــى الوعــــاظ، وكــــذا للحســــبة علــــى مــــؤدبي الصــــبيان، والبــــاب الثــــامن والأ

ص البـاب  للحسبة علـى المنجمـين وكتـاب الرسـائل، وخصّـينص الباب التاسع والأربعخصّ 
   ١٧.قرائين، للحسبة على الينالخامس والست

نصـــــاب : "في كتابـــــه )ه٨ق (الســـــنامي  بينمـــــا اختلـــــف عمـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن عـــــوض
بـــــــواب، مـــــــن ناحيـــــــة ترتيـــــــب الأ وتقســـــــيماēم عـــــــن طريقـــــــة كتابـــــــة ســـــــابقيه" الاحتســـــــاب

مه إلى أربعة وستين في تفاصيل كتابه، الذي قسّ  التوجه الحنبلي واضحاً  اوبد وضوعات،والم
والســابع عشــر للاحتســاب  المســجد، ســاب فيص البــاب الخــامس عشــر للاحتخصّــ ؛بابــاً 

للحســبة في بــاب العلــم والمعلــم، والبــاب  بعــينر ص البــاب الثالــث والأعلــى الخطبــاء، وخصّــ
 في ين للاحتساب على السحرة والزنادقة والسوقة، والباب السابع والخمسينربعالرابع و الأ

  ١٨.الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم

 )ه٩ق (لابــن بســام المحتســب " Ĕايــة الرتبــة في طلــب الحســبة" وفي الختــام يــأتي كتــاب
عشـر  يـةنام كتابـه إلى مائـة وثمقسّـ قـدو وابـن الأخـوة،  ،فاد بعمق من كتـابي الشـيرزيأالذي 

                                                 
 .م١٩٨١دار الثقافة،  :بيروت، نهاية الرتبة في طلب الحسبة .لشيزري، عبد الرحمن بن نصرا ١٥
دار الكتـــب العلميـــة، : يروتطـــبري بـــلال، بـــ: ، تحقيـــقالرتبـــة فـــي الحســـبة. أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد .رفعـــة ابـــن ١٦

  .م٢٠٠٠
 .، مرجع سابقفي أحكام الحسبة معالم القربةابن الأخوة،  ١٧
 .م١٩٨٢دار العلوم، : ، الرياضنصاب الاحتساب. السنامي، عمر بن محمد ١٨



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         
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 معلمـي الصـبيان ومعلمـات البنـات، علـىص البـاب الخـامس والسـبعون للحسـبة ، خصّ باباً 
ى الوراقين والمهرجين، وهـو أول مـن أفـرد ص الباب الثاني والثمانين في الحسبة علكما خصّ 

، وهو باب كبير مـن أبـواب đم، وتحدث عن الأخطاء التي يقعون فيها خاصاً  لوراقين باباً ل
الباب الثالث والثمانين للحسبة على مـن يكتـب الرسـائل في الطريـق و . الحسبة كما سنذكر
الجوامع والمساجد، وكـذا صلاح إ للحسبة في نينص الباب السابع والثماوالرقاع، كما خصّ 

هــــذا بالإضــــافة إلى المباحــــث  ١٩. للحســــبة في المراصــــد والمراقــــبينص البــــاب التســــعخصّــــ
الشـرعية للاحتسـاب، والـتي لم تخـل في والفصول التي خصّصـت في كتـب الفقـه، والسياسـة 

ولعـــل مـــن . والمســـاجد مجملهـــا مـــن تخصـــيص الكـــلام في الحســـبة علـــى المعلمـــين، والمـــدراس،
ين أكثـــروا مـــن التفريـــع، والتطـــرق لقضـــايا الحســـبة العلميـــة في غـــير مـــا بـــاب، وفي القلـــة الـــذ

تحفـة النـاظر وغنيـة الـذاكر في "ه كتابفي   )ه٨٧١توفي( التلمسانيمسائل دقيقة هو العقباني 
الذي أطرّ في كثير من موضوعات كتابه لما نصطلح عليها  ٢٠"حفظ الشعائر وتغيير المناكر

  .لعلميةفي بحثنا هذا بالحسبة ا

ويضـــــاف إلى ذلـــــك الآراء الـــــتي منحـــــت المحتســـــب وظـــــائف مميـــــزة تفصـــــله عـــــن بـــــاقي 
حـين أكـد علـى أن المحتسـب لـه  ،)ه٧٢٨ تـوفي(كمـا أشـار إلى ذلـك ابـن تيميـة   ،الولايات

وأهــل  ،والقضــاة ،والنهــي عــن المنكــر ممــا لــيس مــن خصــائص الــولاة ،مــن الأمــر بــالمعروف"
 ،وهـذا العلـم مـن أدق العلـوم: "ي في تعريفه حين قـالوكذلك القنوج ٢١".الديوان، ونحوهم

والأحـــوال  ،والأزمـــان ،إذ الأشـــخاص ؛وحـــدس صـــائب ،ولا يدركـــه إلاّ مـــن لـــه فهـــم ثاقـــب
 ،والأحـــوال سياســـة خاصّـــة ،بـــدّ لكـــل واحـــد مـــن الأزمـــان فـــلا ،ليســـت علـــى وتـــيرة واحـــدة

وّة قدسيّة مجـرّدة وذلك من أصعب الأمور، فلذلك لا يليق بمنصب الاحتساب إلاّ من له ق
   ٢٢".عن الهوى

                                                 
 .ت.دار المعارف، د: ، بيروترتبة في طلب الحسبةنهاية ال. ابن بسام، محمد بن أحمد ١٩
علــى : ، تحقيــقتحفــة النــاظر وغنيــة الــذاكر فــي حفــظ الشــعائر وتغييــر المنــاكر. التلمســاني، أبــو عبــد االله العقبــاني ٢٠

 .١٩٦٧المعهد الثقافي الفرنسي، : الشنوفي، دمشق
مكتبــة دار الأرقــم، : الكويــت ،بــن ســعدة ســيد محمــد: ، تحقيــقالحســبة فــي الإســلام .بــن تيميــة، تقــي الــدين أحمــدا ٢١

  .١٦ص ،م١٩٨٣، ١ط
  .٢٦صمرجع سابق، ، أبجد العلومالقنوجي،  ٢٢
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محمــد و ، )ه١٠٦٨ تــوفي(آخــرون أمثــال حــاجي خليفــة و علمــاء المــا قــام بــه هــؤلاء إن 
وموقــف إنســان  ،هــو نقــل الحســبة مــن مجــرد فعــلوغيرهمــا  ،)ه١١٥٨ تــوفي(علــي التهــانوي 

وأخلاقــاً إلى علــم مســتقل لــه مــن  ،وشــريعةً  ،مســلم مــن وضــع يخــالف تعــاليم الــدين عقيــدةً 
سـواء كانـت تنتمـي إلى  ،روط الأصولية ما للعلوم الأخـرى المتداولـة في العـالم الإسـلاميالش

مــع  ،لكــن. مجموعــة العلــوم الشــرعية، أو علــوم العمــران البشــري أو علــوم العمــران الطبيعــي
إذا مــا  ،حــول تطــور الحســبة خــرتبقــى بعــض الصــعوبات واردة في معرفــة جزئيــات أُ  ،ذلــك

الــذي لم يعــط ) ه٨٠٨ تــوفي(قــف علمــاء آخــرين كــابن خلــدون عتبــار مواأخــذنا بعــين الا
إلى مســتوى  )الحســبة(إياهــا  دفعــهبــالرغم مــن  ،موضــوع الحســبة حقــه في التوســيع والتطــوير

ر تطورهـا، وبـينّ وفسّـ ،وناقش نظريتها ،في قائمة العلوم التي أرَّخ لها ابإدراجه ، وذلكأعلى
 ،والعمرانيــة علــى ســواء، وأثرهــا في نمــو العلــوم ،بــالعلوم الأخــرى الشــرعية اوعلاقتهــ ،مجالاēــا

لقد اكتفى ابن خلدون بعرضـها في مـا لم يـزد . وتوجهاēا العملية على غرار العلوم الأخرى
نســــبة إلى نظــــام " الخطــــط الدينيــــة الخلافيــــة"عــــن ســــبعة عشــــر ســــطراً ضــــمن كلامــــه عــــن 

" حر والطلمســاتالســ"كاملــة لأشــباه المعــارف كـــفي حــين نجــد أنــه عقــد فصــولا ً  ٢٣،الخلافــة
حتســـاب الا عـــدّ وأمـــا مـــؤرخ العلـــوم العثمـــاني، طـــاش كـــبري زاده، فقـــد ". أســـرار الحـــروف"و

علمــاً، لكنــه أشــار إلى أن علــم السياســة المدنيــة اشــتمل علــى بعــض لــوازم منصــب الحســبة، 
   ٢٤.حتسابالاسألة وراء عدم توفر مصنّف خاص بم عدّهوهو السبب الذي 

تركـــز علـــى أداء الوظـــائف مـــا  الـــتي كثـــيراً  ،ة إلى الحســـبة العامـــةالحســـبة العلميـــة، مقارنـــو 
لســــد حاجاتــــه في  ،الــــتي يقــــوم đــــا الإنســــان المســــلم فــــرداً وجماعــــةالمهنيــــة، وولايــــات الملــــك 

تلزمـــه فيهـــا تســـب لأن المح ؛تعقيـــداً لإدارتــهاتســـاعاً، و مجــالاً أكثـــر تظهـــر وتوابعهـــا،  ،المعيشــة
ت العلميــــة الــــتي يــــاً ومعرفــــة ودرايــــة بتلــــك اĐــــالاإضــــافية تجعلــــه أكثــــر وع تخصصــــية شــــروط

والحســـبة العلميـــة هـــي تلـــك  ،الفرق الأساســـي بـــين الحســـبة العامـــةفـــ ،نإذ. يحتســـب عليهـــا
مــل علــى المحتســب فيهــا حــتى يــؤدي دوره وفــق التقنيــة الــتي تحُ التعليميــة و  ،الشــروط العلميــة

                                                 
بيــت الفنــون والعلــزم الآداب، : الــدار البيضــاء ،عبــد الســلام الشــدادي: ، تحقيــقالمقدمــة .عبــد الــرحمن ،ابــن خلــدون ٢٣

  .٣٨٠-٣٧٩ص، ١، جم٢٠٠٥
، مرجـع سـابقسـعادة ومصـباح السـيادة فـي موضـوعات العلـوم، موسوعة مصـطلحات مفتـاح ال طاش كبري زاده، ٢٤

  .٨٨-٨٧ص
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امــــة تســــعى إلى طــــرد كــــل كمــــا أن الحســــبة العو . والفعاليــــة ،والإحكــــام ،مقــــاييس الإتقــــان
المنكـــرات في حيـــاة المســـلم الفرديـــة والجماعيـــة، فكـــذلك الحســـبة العلميـــة تســـعى إلى تطهـــير 

عمليــة والتقنيـة، والتربويـة، والتصـورية، والديـة، ئعقاالخالفــات الموتطبيقاēـا مـن  ،مجـال العلـوم
فرديـــة إلى جانـــب الجهـــود ال ،ومؤسســـات منظمـــة عـــن طريـــق هيئـــات توظيفيـــةوال مارســـة،الم

  . في صياغة خطاب الحسبة العلمية الموجّه إلى مجالاēا المحددة الحرة التي تساهم نظرياً 

  "الحسبة العلمية"شروط ممارسة : ثانياً 

 :العقدية الصحيحة. أ

هــــو  ،إن الــــذي يجعــــل الحســــبة العلميــــة مختلفــــة عــــن غيرهــــا مــــن التنظيمــــات العلمانيــــة
ولهـــذا الســـبب يكـــون أول . ومقاصـــدها ،حكامهـــاوأ ،ونظامهـــا ،ارتباطهـــا بالعقيـــدة الدينيـــة

بجانــب العقيــدة، وأصــل ذلــك كمــا  والتأســي ،والمعرفــة ،هــو تحقيــق الــوعي ،شــرط تنبــني عليــه
أن تعلــم أن جميــع الولايــات في الإســلام مقصــودها أن يكــون الــدين كلــه : "قــال ابــن تيميــة

ا خلــق الخلَْــق لــذلك، وبــه فــإن االله ســبحانه وتعــالى إنمــ. وأن تكــون كلمــة االله هــي العليــا ،الله
وقاعـــدة هـــذا  ٢٥".والمؤمنـــون ل الكتـــاب، وبـــه أرســـل الرســـل، وعليـــه جاهـــد الرســـول نــــز أ

لأنـّه الشـرط الأكـبر لـلأداء الجيـد لهيئـة الحسـبة  ؛والتركيـز علـى تنميتـه ،الأصل تحقيق الإيمـان
الــذي بــدأ هــو الــركن الأســاس "الميــداني حبنكــة وهــذا الإيمــان كمــا أشــار إلى ذلــك  ،العلميــة

لأنـــه هـــو الجـــذر الأول في بنـــاء شخصـــيته، وهـــو  ؛بـــه الإســـلام في تكـــوين شخصـــية المســـلم
ومــــتى صــــحّت عناصــــر الإيمــــان في . والموجــــه لإرادتــــه ،العنصــــر الأساســــي المحــــرك لعواطفــــه

 ،ســتقامة علــى طريــق الحــقاســتقامت الأساســات الكــبرى لديــه، وكــان أطــوع للا ،الإنســان
ـــه الضـــروالرشـــاد، وأقـــدر ع ،والخـــير ـــأنواع ســـلوكه، وضـــبطها فيمـــا يـــدفع عن  ،لـــى الـــتحكم ب
والمصـلحة  ،واللـذة ،والمفسدة، العاجل من كل ذلك والآجل، وفيما يجلب لـه النفـع ،والألم

وإلا أصــبح الأمــر لا أصــالة فيــه، ولا فائــدة أن تنســب  ٢٦".العاجــل مــن كــل ذلــك والآجــل
                                                 

  .٨صمرجع سابق، ، الحسبة في الإسلامابن تيمية،  ٢٥
، م١٩٧٩، ٢دار القلـــم، ط: بـــيروت-دمشـــق ،العقيـــدة الإســـلامية وأسســـها .الميـــداني، عبـــد الـــرحمن حســـن حبنكـــة ٢٦

  .٣١ص
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٩٣ 

لمــاذا يكــون شــرط العقيــدة هــو هــو  والســؤال المطــروح. تلــك الخطــة أو الولايــة إلى الإســلام
  الأساس للحسبة العلمية بصفة خاصة؟

إن النــــاظر في حيــــاة العمــــران البشــــري يجــــد أن اĐــــالات الــــتي تكــــون مــــن اهتمامــــات 
والمنتسبين إليها هي التي تكون فيها النسبة المتوقعة لحدوث الأضرار على الإنسان  ،الحسبة
مـــنهم  اً أن كثـــير في ببون تلـــك الأضـــرار لا شـــك فالـــذين يقعـــون أو يمارســـون أو يســـ ،مرتفعـــة

 ،تحـــت ظـــروف نفســـية، وروحيـــة، ومرضـــية، مســـتعدّين للـــدفاع عـــن أفعـــالهم بشـــتى الوســـائل
أن المنتســبين إلى  وبـأي ثمــن مـا دام المقابــل قسـطه الأكــبر مصــلحة خاصـة، فلهــذا نجـد مــثلاً 

الــتي تجعلهــم في أقــل  والمكتســبات الماديــة ،ممــن يغــريهم أصــحاب الصــنائع بــالأموال ،الحســبة
في الوقــت الــذي كــان  ،لم يرتكبــوا المحرمــات أقــل فعاليــة في أداء واجــب الحســبة إنْ  ،تقــديرٍ 

ولايــة أن  ســيّما لاالمطلــوب مــنهم هــو أداء الواجــب الــديني الــذي يحتســب أجــره عنــد االله، و 
 عتمـــاد علـــى الـــنفس، وفجـــوات الفـــراغ، وفـــرصوالا ،المحتســـب لهـــا درجـــة عاليـــة مـــن التحـــرر

   ٢٧.نفلات، والخلوةالا

إن العامـــل المـــانع الأقـــوم الـــذي يســـتطيع مقاومـــة هـــذه الظـــروف المـــؤثرة علـــى النفـــوس 
لا يكـــون إلا العقيـــدة الـــتي تجعـــل المحتســـب  ،الضـــعيفة، والـــتي ترفـــع دوافـــع ارتكـــاب المخالفـــة

   a cb d e   f ̀ _ ^}جـل، شـعور الحقيقـي بمراقبـة االله عـزّ و تحـت ال دائماً وأبـداً 
gz )وفي حــــــــديث الإحســـــــان أن رســــــــول االله ) ٤ :الحديـــــــد قــَــــــالَ مَــــــــا...": قـــــــال 

حْسَانُ؟ قاَلَ   ٢٨."أَنْ تَـعْبُدَ اللَّهَ كَأنََّكَ تَـرَاهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ : الإِْ

تســاب الــوراثي كيتعــدى مــدلولها ذلــك الا  ،العقيــدة الــتي تشــترط لأداء ولايــة الحســبةف
الذي غالبـاً مـا يجعـل اسـتيعاب العقيـدة تجزيئيـا سـطحياً، يغلـب عليـه قلـة الآباء،  الديني من

إن العقيــدة الــتي . الــوعي والمعرفــة، وضــعف التأســي والممارســة، وانفصــال الفكــر عــن العمــل
مبـادئ بوصـفها  في شرط الحسبة العملية تكون كاملة حاضرة في شخصية المحتسـب تدخل

                                                 
المحتسـبين تقلـدوا مناصـبهم بالرشـوة،  أن بعض" ذهب الذهب في أخبار منشذرات "في هذا المضمار يذكر صاحب  ٢٧

  :انظر. في مراحل عدة في التاريخ الإسلامي والمحسوبية مما هزّ من جوهرية دور الحسبة في مكافحة الفساد
محمـود و  ،عبـد القـادر الأرنـاؤوط: تحقيـق شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب، .ابن العماد، عبد الحي بن أحمد -

  .١٣٢، ص٧جم، ١٩٨٦دار ابن كثير، : ، دمشقالأرناؤوط
  .٤٨رقم ، حديث)(رسول االله  سؤال جبريل : باب، مرجع سابق، صحيح البخاريالبخاري،  ٢٨
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، وأحكامـاً ثابتـة، وعدالـة مطلقـة، ونظـام شـاملاً  كونيـاً   ونظامـاً سـة، وحقائق إلهية يقينية مقدّ 
، "التــدين الــوراثي"هــذه الشــروط لا يمكــن للمحتســب أن يجنيهــا مــن ذلــك . عمــل وإحكــام

هـــذا الفهـــم غـــرس تـــتمكن مـــن  ،ولهـــذا فهـــو يحتـــاج إلى التكـــوين وفـــق بـــرامج دينيـــة مناســـبة
نشـــير إلى الأمـــر الـــذي يســـهّل  وهنـــا يمكـــن أن. في شخصـــيته الصـــحيح للعقيـــدة الإســـلامية

. وهــو فهــم الــرابط الــذي يجمــع العقيــدة ومقاصــد الشــريعة الإســلامية ،تحقيــق هــذا الشــرط
يســـتوعب العلاقـــات الـــتي الحســـبة العلميـــة يجـــب عليـــه أن فجـــوهر فعـــل المنتســـب إلى هيئـــة 

، تجمـع بـين الصــنائع الـتي ينظـر فيهــا والحفـاظ علـى تلــك المقاصـد الكليـة الــتي تشـمل الــدين
إن نجـاح هيئـة الحسـبة  .والعرض، والمال، والكون ،والعقل ،النفس وما يتعلق đا من الروحو 

 ةالصـنائع إلى خدمـة هـذه المقاصـد والحفـاظ عليهـا، فأيـّالقطاعـات، و  مقدّر بتوجيـهالعلمية 
  .أن يزال ويرفع فلا بدّ  ،مخالفة أو فعل يسبب إضراراً đا

  :الكفاءة العلمية. ب

الـــتي تعطـــي عمـــل الحســـبة مادتـــه الخارجيـــة الـــتي يمكـــن إخضـــاعها  هـــي الشـــروطهـــذه و 
وقد كـان شـرط المحتسـب أن يكـون عالمـا سـنياً ضـليعاً في الـدين؛ ليسـتبين  .للتقويم والمحاسبة

يـذكر ابـن . الحلال مـن الحـرام، ويـذكر التـاريخ أمثلـة عـن بعضـهم بلغـوا شـأنا عاليـاً في العلـم
ب جمــــــال الــــــدين أحضــــــر بعــــــض المشــــــايخ أن المحتســــــ) ه٧٨١(حجــــــر في حــــــوادث ســــــنة 
 ٢٩.له، ليقرأ عليهم الحديث، وقد كان ضليعاً فيهنـز المشهورين في عهده إلى م

قـاييس الخارجيـة المواللافت للنظر فيما تركـه العلمـاء المسـلمون مـن تـراثٍ حـول تحديـد 
 هـــو نظـــام ،لاســـتحقاق ولايـــة الحســـبة في أي مجـــال يخـــص حيـــاة المســـلمين ،المقابلـــة للذاتيـــة

عتمـاد علـى نظـام القـيم كالا  ،وفـق أصـول منطـق عمـراني متـزن وترتيبهـا تلك الشروط تقدير
والتحســـيني، وهـــو النظـــام الـــذي اعتمـــدت  ،والحــاجي ،الثلاثــي الـــذي يقـــوم علـــى الضـــروري

كمــا تمكــن العلمــاء المســلمون مــن وضــع نظــام . عليــه نظريــة المقاصــد كثــيراً في أصــول الفقــه
تحديد المتغير الحاسم في مجال معين مـن الحسـبة، ثم يقـيّم المعـني الأفضلية الذي يعتمد على 

وفقـــه، فالـــذي يتـــوفر فيـــه ذلـــك الشـــرط يُـقَـــدَّم علـــى غـــيره، وفي حالـــة التكـــافؤ يلجـــؤون إلى 
                                                 

لجنـة إحيـاء الـتراث : حسـن حبشـي، القـاهرة: ، تحقيـقاء العمـرنبإنباء الغمر بأ. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ٢٩
  . ١٩٦، ص١م، ج١٩٦٩الإسلامي، 
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نجـده واضـحاً علـى سـبيل المثـال مـا هـذا  .نظـام الأفضـليةو  ،وسائل الحسم الأخرى كالقرعـة
في مــــــن يقُــــــدَّم في "في كلامــــــه عــــــن ) ه ٦٦٠ تــــــوفي(في كتــــــاب العــــــز بــــــن عبــــــد الســــــلام 

فقــد اســتهل عبــد الســلام تحديـــده لمقــاييس الحســبة في تحديــد الرجــل الكفـــؤ  ٣٠"،الولايــات
، "الأعــرف"وفي نظــام الأفضــلية يجــب أن يعــين  ،"المعرفــة"متغــير  اعتبــارللقيــام بالولايــات ب

ا، وسـائر مصـالحها، الأعرف بأركاĔا، وشـرائطها، وسـننها، وآداđـ: يقدم في كلٍّ : "لهذا قال
فــــإن اســــتوى اثنــــان في . ومفاســــدها، مــــع القــــدرة علــــى جلــــب مصــــالحها، ودرء مفاســــدها

  ٣١".م بغير قرعةوقد يقدّ . مقاصد الولايات أقُْرعِ بينهما

  :مهارات الإدارة والتوجيه. ت

ودفع  ،"المراقبة" إلى التركيز على مفهوم الحسبة ما تميل الدراسات، والبحوث في كثيراً 
وأخـــذه بعـــين النظـــر الاتجـــاه  ،رر الظـــاهر وفـــق الطـــرق الـــتي وضـــعها الشـــرع الإســـلاميالضـــ

يــدخل في  ،لا يقــل أهميــة ،يجــد أن ثمــة دوراً آخــرفيهــا، لكــن النــاظر المــتمعن  الــوظيفي لهــا،
كمــــا هــــو - الــــدور ذا، وهــــ، والتقــــويموالتوجيــــه ،الحســــبة العلميــــة، وهــــو الإدارةمجــــال مهــــام 

 ئهــاوأدا اكتســاب الصــناعات التعلــيم، ومناهجــه، وســبل طــرقعلــى مباشــرة يقــع  -واضــح
وافــق المــدلول يعــنى وهــذا الم. ، والمقاصــد العمرانيــة الــتي تتجــه إليهــا لخدمــة الإنســانهــاوقيام

جــاء معــنى ) ه٧١١تــوفي(ففــي لســان العــرب لابــن منظــور  ؛"ب-س-ح"اللغــوي للجــذر 
القــاموس المحــيط وكــذلك في  ٣٢"نَّظــَرِ فيــهحَسَــنُ التــدبير ال"بمعــنى " لحََســنُ الحِسْــبةِ في الأَمْــر"

ـــــادي آللفيروز  ـــــة التخطـــــيط ٣٣).ه٨١٧ تـــــوفي(ب وممارســـــة  ،وهـــــذا كلـــــه ينصـــــب علـــــى عملي
والإحكـــام في أداء ولايـــة  ،ستشـــراف، وهـــي كلهـــا أدوار تعكـــس وتفســـر درجـــة الإتقـــانالا

لات ل عليهـا في تقلـيص حـابوضـوح في النتـائج الـتي يتحصّـ تتجلى أهميتـهو . الحسبة العلمية
ودرجــــة الأضــــرار الــــتي كثــــيراً مــــا تقــــع بغــــير قصــــد أو عــــن جهــــل بمــــا تقتضــــيه  ،المخالفــــات

                                                 
دار : بـيروت ،إيـاد خالـد الطبـاع: ، تحقيق)القواعد الصغرى(الفوائد في اختصار المقاصد  .السلام، العزبن عبد ا ٣٠

  .٨٥-٨٠، صم١٩٩٦، ١دار الفكر، ط: دمشق ،الفكر المعاصر
  .٨٠صالمرجع السابق،  ٣١
  .٣١٤، ص١حسب، ج: مادة ت،. د ،١دار صادر، ط: بيروت ،لسان العرب .محمد بن مكرم، بن منظورا ٣٢
 ،مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة: ، تحقيـقالقـاموس المحـيط .مجد الدين محمد بن يعقوب بادي،آ الفيروز ٣٣

  .٧٤حسب، ص: ، مادةم٢٠٠٣، ٧مؤسسة الرسالة، ط: بيروت ،محمد نعيم العرقسوسي :إشراف
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الصناعات من مآلات لا يعرفهـا إلا صـاحب معرفـة راسـخة في ذلـك اĐـال، وهـذا يسـاهم 
إيجابيـة تنطبـق علـى اĐتمـع الـذي تكـون  جتماعيـةأي ا ؛وأحوال عمرانية ،في ظهور ظروف

 اً قويـمعتـدلاً، و في عقيدتـه، و  اً يملِ حـين يكـون الإنسـان سَـ ،قويـةصحية و " حالة الديانة"فيه 
  .في سلوكه اً في فكره، ومستقيم

   وخواصها ةلحسبة العلمية التطبيقيت امجالا: ثالثاً 

أن ارتباط هذا النوع من الحسبة بالعلوم، يجعلها تتشكل علـى الصـور الـتي في لا شك 
علـوم والمعرفـة في الإسـلام يشـير إلى أĔـا تنقسـم فتاريخ ال. تتخذها، واĐالات التي تستغرقها

علــــوم الــــوحي، وعلــــوم العمــــران البشــــري، وعلــــوم : إلى ثــــلاث مجموعــــات كــــبرى تتمثــــل في
. العمــران الطبيعــي أو الكــوني؛ وكلهــا تقــع تحــت العقيــدة التوحيديــة الكليــة الشــاملة والثابتــة

دد مجــالات الحســبة العلميــة بتلــك فهــذه الصــورة لبنيــة المعرفــة العلميــة في الإســلام، تجعلنــا نحــ
الــــدوائر الكــــبرى الــــتي يفرزهــــا التصــــنيف الأساســــي للعلــــوم، وشــــروطه المعنويــــة والماديــــة في 

الأمــــة، والجماعــــة : ويضــــاف إلى ذلــــك الــــدوائر البشــــرية الأساســــية الــــتي تشــــمل. الإســــلام
اعيـــة، والفـــرد العامـــة، والجماعـــة العلميـــة، والجماعـــة المهنيـــة أو الصـــنائعية، والمؤسســـة الاجتم

فكـــل هـــذه اĐـــالات تمثـــل اĐـــال ). الصـــناعة(، والمهنيـــة )العلـــم والملكـــات(وقدراتـــه الذهنيـــة 
  .وفق رؤيتها ومناهجها، ووسائلهاالحيوي الذي تتحرك فيه الحسبة العلمية 
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وهذا التصنيف تترتب عليه جملة من الأمور، تجعـل مـن الحسـبة العلميـة ليسـت عمليـة 
وضـــوية أو ســـطحية، بـــل نظامـــاً واجتهـــاداً وتـــدبيراً واستشـــرافاً لأحـــوال العمـــران عفويـــة أو ف

  : ومن الأمور التي يجب ذكرها في هذا المقام ما يأتي. البشري للأمة الإسلامية

  :الكليات القَبْلِية الأساسية الثابتة. ١

ضــاء إن جـذور الحسـبة العلميـة لا تـترك شـكاً في قيامهــا علـى مبـدأ كلـي ديـني، وهـو إر 
ديــة، والمبــادئ يقــوم علــى جملــة مــن القواعــد العق وهــذا الهــدف الأسمــى. االله، وتحسّــب أجــره

ع، والعلــوم، مــالكليــة الــتي تتعلــق بــاالله، والعــالم المشــاهد، والغيــب، والإنســان، والحيــاة، واĐت
وكــل حركــة يقــوم đــا الإنســان فــرداً وجماعــة؛ وهــي المبــادئ الــتي تشــكل الجــذور الميتافيزيقيــا 

وهـــذه . لحســـبة العلميـــة في الإســـلام، بحيـــث إن كـــل مـــا يناقضـــها يســـقط عنهـــا بالضـــرورةل
تمثل شخصيته، وعقيدتـه،  ة العلمية، فهيالمبادئ ليست خارجية عن صاحب ولاية الحسب

   .والعلم وكل ما يتعلق بحياته ره للعالموتصوّ 

  :التخصص العلمي. ٢

كثــر تنظيمــاً، وأكثــر مرونــةً؛ فــبحكم يجعــل هــذا المبــدأ الحســبة العلميــة أكثــر عمقــاً، وأ
قواعـد اختلاف مجالات المعرفة العلمية فلا بدّ من وجـود اخـتلاف للمنـاهج، والوسـائل، وال

 ينـــتج عنـــه مـــن أثـــر في حيـــاة الإنســـانوالعمليـــة، وتطبيقـــات المعرفـــة العلميـــة، ومـــا  العلميـــة
خصّصــات كانــت لهــا بحيــث كلمــا اســتطاعت هيئــة الحســبة العلميــة التوغّــل في الت. واĐتمــع

الناتجــة عنهــا، وإلا حــدثت انفلاتــات خطــيرة علــى  ةالــرؤى أدق في احتســاب، وإدارة المعرفــ
إن مبدأ التخصّص لا يمنح المحتسب القـدرة علـى الـتحكم فحسـب، بـل . الإنسان واĐتمع

يفـــتح أمامـــه آفـــاق التوســـع، والنمـــاء، والتطـــور، والتنـــوع، وتحقيـــق الوجـــود، ومعرفـــة البـــدائل 
وتحقيـــق  ناســـبة؛ لســـد مـــا يتطلبـــه العمـــران البشـــري مـــن الوســـائل الماديـــة لعمـــارة الأرض،الم

  .العبودية الله وحده
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  :الوجهة العمرانية العملية. ٣ 

إســـلامية أصـــيلة، فـــالعلم الـــذي لا ينبـــني عنـــه عمـــل، غـــير  الاتجـــاه نحـــو العمـــران وجهـــةٌ 
وفــــق قاعدتــــه  )ه٧٩٠ تــــوفي( إســــحاق الشــــاطبي أبيمعتــــبر عنــــد العلمــــاء المســــلمين أمثــــال 

 فيهـا فـالخوض عمـل، عليهـا ينبـني لا مسـألة كـل"التي تنص علـى أن الخامسة في الأصول، 

 وعمـل ،القلـب عمـل :بالعمـل وأعـني شـرعي؛ دليـل استحسـانه علـى يـدل لم فيمـا خـوض

وهـذا الشـرط يبعـد الحسـبة العلميـة عـن الجـدال  ٣٤".شـرعاً  مطلـوب هـو حيـث مـن الجـوارح
إن الحسـبة . اĐـردة الـتي لا تمـت بالصـلة إلى الواقـع الـذي يعيشـه النـاس العقيم، والفلسفات

ــــاء العلميــــة وفــــق هــــذا الشــــرط تــــدل علــــى فكــــر، واجتهــــ اد، وفعــــل إيجــــابي يهــــدف إلى البن
والاعتـدال الـذي يجـب  و تحقيق أغراض أخـرى تخـل بـالتوازنوالفساد أ والإصلاح، لا الهدم

 الحيــاة، بــل أكثــر مــن ذلــك فالحســبة العلميــة علــى كــل مســلم تحريــه، والســعي إلى تحقيقــه في
تأخــذ موقــع دور علــم الهندســة في البنــاء والتشــييد، فكلمــا كانــت دقيقــة كــان بناؤهــا أقــوى 

هنــا يمكــن أن نشــير إلى شــكوى أطلقهــا أبــو إســحاق الشــاطبي حــين بــدأ مشــروعه . وأدوم
 في دخلـت قـد ذلـك أثنـاء في وكنـت: "العلمـي في التصـحيح، والحسـبة، والنقـد قـال فيهـا

؛ طريـق علـى الاسـتقامة أردت فلمـا ونحوهـا، والإمامـة ،الخطابـة مـن الجمهـور خطـط بعـض
 العوائـد، عليهـا غلبـت قـد خططهـم لكـون ؛الوقـت أهـل جمهـور في غريبـاً  نفسـي وجـدت

   ٣٥".الزوائد المحدثات من شوائب الأصلية سننها على ودخلت

واعـد الشـرعية وفـق مقاصـد الـدين، والق اً مقننـ اً وđذا المعنى تكون الحسبة العلميـة نظامـ
إن فعاليـة مؤسسـة . والعلماء بصفة عامة بيان معالمهـا في تحقيق المصالح، التي أتقن الفقهاء

الحســـبة العلميـــة تقـــاس بقـــدر مـــا تحققـــه مـــن الأثـــر الإيجـــابي في التعمـــير، وحمايـــة المســـلم مـــن 
قيـق ذلــك القصـد الأسمــى الــذي والعوائــق الماديـة الــتي تقـف أمامــه، وتقعـده عــن تح العـوارض

 شـروطها الماديـة الحسـبة العلميـة علـى تـوفيروهـذا الشـرط، كـذلك، يسـاعد . خلق من أجله
                                                 

كتبــة التجاريــة الكــبرى، الم: عبــد االله دراز، القــاهرة: ، ضــبطالموافقــات فــي أصــول الشــريعة. الشــاطبي، أبــو إســحاق ٣٤
  .٤٦، ص١ت، ج.د

، مكتبـــة التوحيـــد: ســـلمان، المنامـــة أبـــو عبيـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل: ، ضـــبطالاعتصـــام. أبـــو إســـحاق الشـــاطبي، ٣٥
  .١٥، ص١م، مج٢٠٠٠
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دبير، وبنــاء في التوفيـق والنجـاح، كتطـوير فروعهـا علـى سـبيل المثـال، وأسـاليب التـ وتطويرهـا
  .داء الواجبالمهارات المناسبة لأ

  :التكامل المعرفي والوظيفي. ٤

م الثلاثي Đـال الحسـبة العلميـة، لا يعـني اسـتقلال تلـك الـدوائر بعضـها عـن إن التقسي
غـــير؛ يتكامـــل بعضـــها بـــبعض وفقـــاً للنظـــام المعـــرفي  بعـــض، بـــل تمثـــل مجموعـــات وظيفيـــة لا

، وهكـــذا يكـــون الأصـــل في العلاقـــة بـــين تلـــك )Islamic epistemology( الإســـلامي
وأهم من هذا كله هو النظام الذي يقـوّم . تباعدالتقارب لا الو الدوائر التكامل لا الانفراد، 

هـــذا التكامـــل، والـــذي يعطـــي بـــلا شـــك الإمامـــة العلميـــة لعلـــوم الـــوحي، ثم علـــوم العمـــران 
البشـــــري، وأخـــــيراً تـــــأتي علـــــوم العمـــــران الطبيعـــــي، وهـــــذه هـــــي الصـــــيغة الوحيـــــدة للتـــــوازن، 

لطبيعيــة، أصــبحت الآن م افالحســبة العلميــة الــتي أعطــت أولويــة للعلــو . والاســتقامة العلميــة
كلات أعمق من المعرفة ذاēا؛ لأĔا أنست الخالق، واسـتغربت الإنسـان، وجعلتـه تعاني مش

تابعــاً للعــالم المــادي الــذي صــنعته معرفــة العمــران الطبيعــي حــتى بــات موقعــه في الكــون لــيس 
  . ياء التي تكوّن العالم الماديأكثر من جملة الأش

  :لعلميةالتقويم الثلاثي للحسبة ا. ٥

مـــن المعـــاني الأساســـية للحســـبة هـــو الحفـــاظ علـــى مســـتويات عاليـــة في أداء الوظـــائف 
العلمية، وما ينتج عنها من الخدمات العمرانية التي تعود على الإنسان بالفائـدة، وإحـداث 

لكــن لتحقيــق . التغيــير الإيجــابي باســتمرار، وفــق مــا يطلبــه معيــار الجــودة في مختلــف اĐــالات
مــــن مراعــــاة التــــدرجّ، والأخــــذ بعــــين النظــــر طبيعــــة الوظــــائف  لشــــامل، لا بــــدّ هــــذا القصــــد ا

العلميـة إلى فهـذا يلـزم عنـه تقسـيم عمـل الحسـبة . العلمية، والشروط العمرانية التي تحيط đا
في المقــــاييس  )ه٢٠٧وفيتــــ( اءالفــــرّ وقــــد يكــــون مــــا ذكــــره . بعــــضمســــتويات بعضــــها فــــوق 

يمكـــــن  اوهــــي ذاēـــــ ،أهـــــل الصــــنائع في الأســـــواقبة الثلاثــــة، ومضـــــاداēا المعتمــــدة في محاســـــ
الوفـــــاء : تتمثـــــل في يفي اĐـــــالات الأخـــــرى الـــــتي تخضـــــع للحســـــبة العلميـــــة، وهـــــ اعتمادهـــــا

ولكــي تكــون هــذه المقــاييس أكثــر شموليــة  ٣٦.الجــودة والــرّداءةو الأمانــة والخيانــة، و والتقصــير، 
                                                 

  .٣٠٢ص مرجع سابق،، الأحكام السلطانيةالفراء،  ٣٦
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 الحسـبة العلميـة عمـل ، وبـذلك يظهـر)، والصـوابالخطـأ(نضيف إليها إحداثية أخرى هـي 
في أربعــة مســتويات متميــزة، تبــدأ بتحقيــق الصــواب وتجنــب الخطــأ، ثم تقــدير نســبة  ودورهــا
، وأخـيراً تصـل إلى )الأمانـة والخيانـة(، ثم النظـر في التـدابير المحافظـة )الوفاء والتقصير(الجهد 

  .ءةالجودة والرّدامستوى تقويم عناصر الإحكام والإتقان، وما يخلّ đا؛ أي 

  والضوابط المنهجية": الحسبة العلمية": رابعاً 

 :)التلقي( التعليم والتربيةمنهجية . ١

وإنمائهــــــا  علميــــــة مختلفــــــة في نقــــــل المعرفــــــة الإنســــــانية أدت الحضــــــارة الإســــــلامية أدواراً 
كتشـــــاف علـــــوم جديـــــدة  ا  عالميـــــة مـــــن قبيـــــلنـــــت مـــــن تحقيـــــق إســـــهامات ، وتمكّ وتمحيصـــــها

 تسـهمأكمـا  ٤٠وعلم العمـران البشـري، ٣٩احة في الطب،والجر  ٣٨والبصريات، ٣٧،كالجبر
ــــوم الأوائــــل كمــــا سماهــــا المســــلمون كالفلــــك ــــة أو عل ــــاء ،في تطــــوير العلــــوم الموروث  ،والكيمي

ونقـدها وفـق معطيـات جديـدة حصـل عليهـا  ،والهندسة، وتصحيح النظريـات ،والرياضيات
وأخــيراً  ٤٢والطـّـب، ٤١،حــدث في علــم الفلــك كمــا  ،ن باســتخدام المــنهج التجــريبيو المســلم

" أشباه العلـوم"أو  يرهمعند غ علوماً كانت تعدّ إبعاد نمط من المعارف  من تمكن المسلمون 
)pseudo-sciences(،  هــــيبنــــاءً علــــى مقــــاييس أصــــولية مبنيــــة علــــى مرجعيــــة الــــوحي، و 

أو والمعـــــارف العُرافيـــــة  ،"أســـــرار الحــــروف"و ،"والكيميــــاء الســـــحرية" ،"الســـــحر"تتمثــــل في 
خـر تحمـل خصوصـيات إضـافة إلى ردّ معـارف أُ  ،الخفية الأخرى الـتي تنـدرج تحتهـا السحرية

لهيـــات المتجـــذرة في الإالإلهيـــة خـــر لا تتناســـب مـــع الـــروح الإســـلامية كالفلســـفة حضـــارات أُ 
  .والإغريقية الوثنية ،اليونانية

                                                 
   ."لجبر والمقابلةا"، في كتابه )ه٢٣٢ توفي( أبو عبد االله محمد بن موسى الخوارزمي ٣٧
   ".البصريات"، )ه٤٣٠ توفي(أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم  ٣٨
   ".التصريف لمن عجز عن التأليف"، )ه٤٠٤ توفي( أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ٣٩
  .، مرجع سابقالمقدمة ،ابن خلدون ٤٠
  :راجع على سبيل المثال ٤١

   ).٣١٧ توفي(ن البتاني عبد االله محمد بن جابر بن سنا إسهامات أبي -
، فهـــو ينشـــر )muslimheritage.com(قـــم بزيـــارة الموقـــع الأكـــاديمي  ،ســـهامات المـــذكورةالإلمعرفـــة تفاصـــيل أكثـــر  ٤٢

  .عشرات من الدراسسات العلمية القيمة في مختلف اĐلات
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دوا مؤسســات انحــدرت كلهــا مــن المؤسســة فــإن المســلمين شــيّ  ،ضــافة إلى كــل هــذاالإب
 ٤٣؛عنـدما هـاجر إلى المدينــة ل أمـر قـام بـه الرسـول وهـي المسـجد الـذي كـان أوّ  ،انيـةالرب

 ،جتماعيـــــــةوالا ،خـــــــر التعليميــــــةالمؤسســــــات الأُ  اوهــــــي المؤسســــــة الأم الـــــــتي انبثقــــــت منهـــــــ
فظهــــرت المدرســــة، والمكتبــــة، والخزانــــة، ودار العلــــوم،  .قتصــــادية، والإداريــــةوالا ،والسياســــية

ء، وبيـــت المـــال، والدســـتور أو الصـــحيفة، ونظـــام الوقـــف، وولايـــة والجامعـــة، وديـــوان الإنشـــا
ق بمكونـات اĐتمـع والأمـة الإسـلامية، وهـي وكـل مـا تعلـّ...والمستشـفى، ،الحسبة، والقضاء

في المفاهيم، وانفصـالية فصـامية عاني من سقم ي ذيالحالة التي تناقض تماماً وضعنا الحالي ال
  . ستخلافومفهوم الا ،السماء وحي عن

 ،والــــوعي ،ســــعي لعــــرض حــــالات القــــوةال بالقــــدر الأكــــبر، هــــوالــــذي يهمنــــا هنــــا  إنَّ 
 ،والصلاح التي عاشـتها الأمـة الإسـلامية في الأزمنـة المختلفـة مـن تاريخهـا ،والريادة ،والنظام

ومـن جـاء مـن بعـده مـن  ،هـو القائـد بداية من العصر الذهبي الذي كان فيـه رسـول االله 
لكـــن قبـــل أن . والأمـــراء الســـلاطين ةح مـــن بعـــدهم مـــن الـــولاومـــن صـــل ،الخلفـــاء الراشـــدين

ين في التعلــيم، يجــب أن نشــير إلى مالســليمة لشــؤون المســلوالرقابــة  ،لــلإدارة نعــرض أنموذجــاً 
لا يمكـن أن تتحقـق إلا إذا وجـد نظـام شـامل دقيـق  ،أن أنماط الإسهامات التي أشرنا إليها

فلا يمكن تصـور ذلـك .  اĐتمع بكل أبعادهنشر المعرفة فييو  ،وينظم البحث العلمي ،يدير
  . الإنجاز دون وجود القاعدة التنظيمية التي تفرزه

الحســـبة العلميـــة في هـــذا اĐـــال تمثلهـــا مجهـــودات مختلفـــة، قـــد تبـــدأ بمجـــرد وصـــفٍ  إنَّ 
 ،نظريـة كاملـةطـرح إلى  افي كمالهـترتقي هاēا، وقد اللأحوال التعليمية وظروفها، ثم نقد اتج

هـذه الخطـوات نجـدها واضـحة المعـالم في  .م عملي يحققها في ذلـك الواقـع المعـنيوضع نظاو 
واخــتلاف مــذاهب  ،في تعلــيم الولــدان"فــي فصــل ف ؛ابــن خلــدون في هــذا اĐــالإســهامات 

 ،طـــرق تعلـــيم الولـــدان القـــرآن في العـــالم الإســـلاميلعـــرض ي، "هالأمصـــار الإســـلامية في طرقـــ
، )المغــرب، الأنــدلس، وإفريقيــة(والمغــرب الإســلامي  ،وأجــرى مقارنــة بــين المشــرق الإســلامي
                                                 

  :في) (راجع أحوال التربية والتعليم في عهد الرسول  ٤٣
التعلـــيم فـــي المدينـــة المنـــورة مـــن العـــام الهجـــري الأول إلـــى  .القـــادرالأنصـــاري، نـــاجي محمـــد حســـن عبـــد  -

 .١٣٨-٩٧ص م،١٩٩٣، ١دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، ط: المدينة المنورة ،ه١٤١٢
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يقتصـــرون علـــى تعلـــيم القـــرآن  ؛ إذفوجـــد أن أهـــل المغـــرب دون الأنـــدلس في تعلـــيم الولـــدان
ولا يدرجون إلى ذلك أي شـيء مـن حـديث أو فقـه أو شـعر أو كـلام العـرب، علـى  ،فقط

كبـــيراً   هتمامـــاً افأهـــل الأنـــدلس جعلـــوا أصـــل تعلـــيمهم القـــرآن، لكـــن أعطـــوا  ،خـــلاف ذلـــك
فقـد   ،أهـل المشـرق كانوكذلك   .، وما تفرع عنها من مبادئ العلوملتعليم القراءة والكتاب

  ٤٤.ابن خلدون على حد توصيف" يخلطون في التعليم"كانوا 

المقياس النظري الذي اعتمد عليـه ابـن خلـدون في وصـف هـذا الواقـع التعليمـي في  إنَّ 
 خذ على أهـل المغـرب طـريقتهمأت لدى الطلبة، ولهذا كاهو تحصيل الملَ  ،البلاد الإسلامية

مـــع النقـــائص التعليميـــة الـــتي ذكرهـــا   ،في القـــرآن وحـــده الأولاد لأن حصـــر تعلـــيم التعليميــة؛
فرأيـــه في . وتطويرهـــا لـــدى الولـــدان ،كـــاتلا يســـاعد في إظهـــار الملَ  ،لنصـــوصا مكعـــدم فهـــ

 واد الأخــرى الــتي تســاعد الولــدانمــع إدراج المــ ،المســألة هــو اعتمــاد أصــل القــرآن في التعلــيم
 مـن التحصـيل أعلـى لانتقـال إلى مرحلـةعلـى اومهـارات تسـاعدهم  كاتلَ اكتساب مَ  على

 بكـر بـن العـربي بمحاولـة أبي يشـيدابـن خلـدون ولهـذا السـبب نجـد  ؛بأقل معاناة وصـعوبات
ســـائر  تقـــديم تعلـــيم العربيـــة والشـــعر علـــىفيـــه ل دعـــاالـــذي  "ةرحلـــال" هفي كتابـــ )ه٥٤ تـــوفي(

 ٤٥".جـــودة الـــذهن والنشـــاط"العلـــوم، وĔـــى أن يخلـــط في تعلـــيم الغلمـــان إلا بشـــرط تـــوفر 
، وإن عارضـته العوائـد الـتي جعلـت المباشــرة "مــذهب حسـن"ووصـف ابـن خلـدون طريقتـه بــ

 الولـــد قبـــل وقـــوع ينحصـــتل ،بتعلـــيم القـــرآن إيثـــاراً لغـــرض التـــبرك والثـــواب، وانتهـــاز الفرصـــة
ق بالحسبة العلمية في هذا ما يتعلّ  إنَّ  ٤٦. تحيل بينه وبين تعلم القرآنوالقواطع التي ،الآفات

وهـــي عناصـــر تشـــكل  ،"العـــادة"ومعرقـــل " الملكـــة"قيـــاس لمالتحليـــل هـــو إثـــارة ابـــن خلـــدون 
  .المسائل التي تخوض فيها الحسبة العلمية

لــة هــي مرح ،ابــن خلــدون في موضــوع الحســبة العلميــة االمرحلــة التاليــة الــتي يأخــذنا إليهــ
النقــد والتوجيــه، وهــو مــا قــام بــه بالفعــل في الفصــل الــذي ذكرنــاه أعــلاه، وهــو الــذي عنونــه 

إلا  ٤٧)أربــع فقــرات فقــط(رغــم صــغر حجمــه و " في أن الشــدة علــى المتعلمــين مضــرة đــم"بـــ
                                                 

  .٢٢٣-٢٢٠، ص٣جمرجع سابق، ، المقدمةابن خلدون،  ٤٤
  .٢٢٣، ص٣، جالمرجع السابق ٤٥
  .٢٢٣، ص٣، جالمرجع السابق ٤٦
  .٢٢٥-٢٢٤، ص٣ج ،المرجع السابق ٤٧
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في هذا الفصل من عرض جملة من مقـاييس  تمكنو  .ذكر مسائل دقيقة غاية في الأهمية أنه
، "النشــاط"، و"انبســاط الــنفس: "تتمثــل في مــن المفــاهيم؛ إيجابيــة و الحســبة العلميــة بصــنفين

، "الحميــــــة"، و"العــــــادة"، و"التمــــــدن"، و"جتمــــــاعالا"، و"معــــــاني الإنســــــانية"، و"الخلــــــق"و
ـــنفس"، و"المدافعـــة"و ســـوء "، و"إرهـــاف الحـــد في التأديـــب: "وســـلبية تتمثـــل في". صـــون ال

، "المكـــــــــر"، و"الخبـــــــــث"، و"الكـــــــــذب"، و"الكســـــــــل"، و"العســـــــــف والقهـــــــــر"، و"الملكـــــــــة
حتســاب عــرض وجهــة نظــره في هــذا الالم يكتــف ابــن خلــدون بو ". الخــرج"، و "الخديعــة"و

لمعلـم ولـده خَلـَف ) ه١٩٣ تـوفي(، بـل دعمهـا بالرسـالة الـتي بعثهـا الرشـيد فحسب العلمي
أمــير المــؤمنين قــد دفــع إليــك مهجــة نفســه وثمــرة قلبــه،  إنَّ : "أتيها مــا يــبــن الأحمــر الــتي نصّــا

أقرئـه : فكن له حيـث وضـعك أمـير المـؤمنين ،دك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبةفصيرّ ي
، وامنعـه ره بمواقع الكلام وبدئهوبصّ  ،مه السننه الأشعار، وعلّ فه بالأخبار، وروّ القرآن، وعرّ 

وخذه بتعظـيم مشـايخ بـني هاشـم إذا دخلـوا عليـه ورفـْع مجـالس  ،من الضحك إلا في أوقاته
ولا تمــرّن بـك سـاعة إلا وأنــت مغتـنم فائـدة تفيــده إياهـا مـن غــير  ،ضـروا مجلسـهالقـواد إذا ح

وقوّمـــــه مـــــا  ،ولا تمعـــــن في مســـــامحته، فيســـــتجلي الفـــــراغ ويألفـــــه ،أن تحزنـــــه، فتميـــــت ذهنـــــه
  ٤٨".ا فعليك بالشدة والغِلْظةَأباَهمُ  استطعت بالقرب والملاينة، فإنْ 

علـى شـكل توجيـه  تهـذه المسـألة جـاء الخطوة الأخيرة التي شملتها الحسبة العلميـة في
وكــان ذلــك في الفصــل التــالي . واســتكمال شــروطه في طلــب العلــم ،وتحفيــز علــى الإحكــام

وأثــــره علــــى زيــــادة " الرحلــــة في طلــــب العلــــوم ولقــــاء المشــــيخة"الــــذي كــــان موضــــوعه حــــول 
أشـد "وأردف ذلك إلى أن المحاكاة والتلقين المباشر تنتج عنـه ملكـات  ٤٩.الكمال في العلم

علـــى قـــدر كثـــرة الشـــيوخ يكـــون حصـــول الملكـــة "ويـــرى أنـــه  ٥٠"،وأقـــوى رســـوخاً  اســـتحكاماً 
معرفــــة المصــــطلحات في التعلــــيم،  في تفيــــد الطالــــب ةكمــــا أن هــــذه المحاكــــا  ٥١".ورســــوخها

لأن تلك المصطلحات في رأي ابن خلدون ليست  .والتمييز بينها وبين العلم الحقيقي ذاته
 ةهـذا النمـوذج مـن الحسـبة العلميـة يطلعنـا علـى ثلاثـ ٥٢".لتوصيلأنحاء التعليم وطرق ا" إلا
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" والمقارنة لوضع تربوي معـين ،الوصف: "ألوان من العمليات كما عرضناها بالتمثيل، وهي
ــــة"وهــــي عبــــارة عمــــا يســــمونه في اصــــطلاحات البحــــث العلمــــي  ، ثم ممارســــة "دراســــة حال

لتحقيــــق  ،أخــــيراً التحفيــــز والتوجيــــهوبنــــاء الــــنظم البديلــــة لمعالجــــة ذلــــك الوضــــع، و  ،التنظــــير
علـــى أن الخطـــوات المنهجيـــة في هـــذا المضـــمار تمتـــد إلى مجـــالات . أهـــداف البـــدائل النظريـــة

  .على الوحدة الموضوعية للبحث من ذكرها هنا حفاظاً  تخصصية أخرى لا نرى بداً 

  :وضوابطه )الإنتاج(منهجية التأليف العلمي . ٢

لعلميــــة لم تتوقــــف عنــــد الخطــــوات المــــذكورة، بــــل نظريــــة ابــــن خلــــدون في الحســــبة ا إنَّ 
اتسعت أكثر لتشمل عملية التأليف وجودة المؤلفات، وهو مجـال حيـوي يشـكل الأصـول، 
والصــور المعرفيــة الــتي يعتمــد عليهــا الفــرد والجماعــة في التفكــير، وتحديــد مقاصــد الاجتمــاع 

مــن في فصــل  بحــت،لقــد أثــار ابــن خلــدون مــن هــذه القضــية الجانــب المنهجــي ال .وأســلوبه
 بـينّ  فقـد ٥٣."سـواها في المقاصـد الـتي ينبغـي اعتمادهـا بالتـأليف وإلغـاء مـا"عنونه بــمقدمته 

ـــأليف عمليـــة طبيعيـــة أنَّ  خزانـــة العلـــوم ها عـــدّ وضـــرورية تـــرتبط بـــالنفس الإنســـانية الـــتي  ،الت
ذلــــك  ،الإدراك الــــذي يفيــــدها ذلــــك الفكــــر المحصّــــل لهــــا فيهــــا مــــنبمــــا جعــــل االله "البشــــرية 

، إمـا بغـير وسـط العوارض الذاتيـة لهـا أو نفيهـا عنهـا ثانيـاً  ، ثم بإثباتبالتصوّر للحقائق أولاً 
فـإذا اسـتقرت مـن . الفكر بذلك مطالبه التي يعنى بإثباēا أو نفيها جأو بوسط، حتى يستنت
مــن بياĔــا لآخــر، إمــا علــى وجــه التعلــيم، أو علــى  بــدّ  فــلا ،الضــمير ذلــك صــورة علميــة في

ابن خلدون علـى طبيعيـة وهذا إقرار من  ٥٤."الأفكار في تصحيحها فاوضة، تصقلوجه الم
وجود الخلاف بين الأمم في اختيار الوسائط اللغوية في التأليف، وكذا الخـلاف النـاتج عـن 

إلى اختلاف في التأليف حول تلك المسائل التي تخصها،   اختلاف الملل الذي يؤدي حتماً 
 :الــذي قــال فيــه تركة في دوائــر أخــرى كالتــأليف الفلســفيشــار إلى وجــود قواســم مشــأ كمــا

فيمــا تقتضــيه  وأمــا العلــوم الفلســفية، فــلا اخــتلاف فيهــا، لأĔــا إنمــا تــأتي علــى Ĕــج واحــد"
 ،وروحانيهـــــا ،الطبيعـــــة الفكريـــــة، في تصـــــور الموجـــــودات علـــــى مـــــا هـــــي عليـــــه، جســـــمانيها

   ٥٥".تختلف فإن هذه العلوم لا. ومادēا ،ومجردها ،وعنصريها ،وفلكيها
                                                 

  .٢٠٤، ص٣، جالمرجع السابق ٥٣
  .٢٠٤، ص٣، جالمرجع السابق ٥٤
  .٢٠٥، ص٣، جالمرجع السابق ٥٥
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وهـــو  ٥٦"،النـــاس قـــد حصـــروها" قـــال إنَّ ف ،التـــأليف مقاصـــدلقـــد عـــرض ابـــن خلـــدون 
أمــة  ةهــي مقـاييس عامـة، صــالحة لأيـّفالأمـر الـذي يجعلنــا نفهـم المقصـود مــن تلـك المقاصـد 

لأنـــه ينبـــني عليهـــا تحقيـــق  ،ينبغـــي مراعاēـــاو بغـــض النظـــر عـــن تركيبهـــا الحضـــاري والثقـــافي، 
تتمثل هذه المقاصـد الـتي وصـفها و . الجودة، وهو مقصد من مقاصد الحسبة العلمية كذلك

ـــ ــ" جامعــة"ب ومســائله  ،وفروعــه ،اســتنباط واكتشــاف علــم جديــد بأصــوله: أولهــا: أتيفيمــا ي
 ،نـــةوالإبا ،التفهـــيم: إيصـــاله بغـــيره، لـــتعم المنفعـــة بـــه، ثانيـــاً  التفصـــيلية، مـــع الحـــرص علـــى

 ،التنظــيم: الإتمــام والإضــافة، خامســاً : التصــحيح بالبرهــان والتوثيــق، رابعــاً : والتوضــيح، ثالثــاً 
التلخـــــــيص : والاســـــــتخراج، ســـــــابعاً  ،والإظهـــــــار ،الجمـــــــع: والتبويـــــــب، سادســـــــاً  ،والترتيـــــــب

   ٥٧.ختصار والإيجازوالا

يها عنـد  لم يكتفِ ابن خلدون đذا القطع في التأكيد على تلك المقاييس المتعارف عل
كثير من الأمم، بل أشار إلى أصناف التواليف التي يجب على الحسبة العلمية أن تضع لها 

الجهـل  فهذا شـأن: "والوقاحة أو كما قال ،من مظاهر الجهل لأĔا ليست إلا مظهراً  ؛اً حدّ 
انتحـــال مـــا تقـــدم لغـــيره مـــن التواليـــف أن ينســـبه إلى نفســـه "وهـــذه تتمثـــل في  ٥٨".والقحـــة

وتقــديم المتــأخر وعكســه، أو يحــذف مــا يحتــاج إليــه في  ،مــن تبــديل الألفــاظ سبــبعض تلبــي
 ٥٩".بمــا لا يحتــاج إليــه، أو يبــدل الصــواب بالخطــأ، أو يــأتي بمــا لا فائــدة فيــه الفــن، أو يــأتي

التواليف الـتي تفشـل في تحقيـق  د ابن خلدون أنَّ في ختام فصله حول مقاصد التأليف أكّ و
نظــــر  اج إليــــه، وخطــــأ عــــن الجــــادة الــــتي يتعــــينّ ســــلوكها فيل غــــير محتــــعْــــفِ "تلــــك المقــــاييس 

  ٦٠".العقلاء

  :الرقابة والتنظيم المدرسي .٣

ــــــة بطــــــرق التســــــيير الحضــــــاري ــــــين  ēــــــتم مؤسســــــة الحســــــبة العلمي والعمــــــراني للمنهجيت
حصــول علــى أكمــل لإذ تتــولى ســبل التســيير الأفضــل، والطريــق الأكثــر توفيقــاً ل الســابقتين؛

                                                 
  .٢٠٦، ص٣، جالمرجع السابق ٥٦
  .٢٠٨-٢٠٦، ص٣، جالمرجع السابق ٥٧
  .٢٠٨، ص٣، جالمرجع السابق ٥٨
  .٢٠٨، ص٣، جالمرجع السابق ٥٩
  .٢٠٨، ص٣، جالمرجع السابق ٦٠
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وتحــت إشــراف مؤسســة الحســبة، ومــع - ظهــر وتاريخيــاً  .مليــة التعليميــةيجــة منتظــرة مــن العنت
تنظـــيم جديـــد لشـــؤون المـــدارس والهيئـــات  -تطـــور النظـــام التعليمـــي في الحضـــارة الإســـلامية

في -هــذا المنصــب الرقــابي  سمــيو ، ظــام كــان يطبّــق تحــت إشــراف المحتســبالتعليميــة، وهــو ن
ــــ -المـــدارس الإســـلامية ـــ(نـــه الســـبكي ث عتحـــدّ  وقـــد". العريـــف"ب طنـــاب في إب) ه٧٧١وفيت

نقيــب "وهــو منصــب ظهــر في القــرن الســابع الهجــري ويســمى  ،"معيــد الــنعم ومبيــد الــنقم"
س الــزوار لـِـويجُ  ،صــفه الســبكي بأنــه المســاعد الــذي يحفــظ النظــام في الصــفو و  ."الطــلاب

 و التقصـــير في أداءأويحـــذر الطـــلاب مـــن ارتكـــاب الخطـــأ  ،ويـــوقظ النيـــام ،ســـب منـــازلهمبح
ــإ ومــن واجباتــه أيضــاً  .لمــا يقــال تنصــاويحــثهم علــى الإ ،الواجــب لتســجيل  ،لجِ مســاك السِّ

لكـــن لـــه أدوار منوطـــة بـــه زيـــادة علـــى جلوســـه  ،فهـــو في الحقيقـــة طالـــب ،حضـــور الطـــلاب
  ٦١.للتدريس

كاتـــب الغيبـــة علـــى   :وهـــو صـــنفان ،"كاتـــب الغيبـــة"ـكمـــا ظهـــر منصـــب آخـــر سمـــي بـــ
ثبـات الطـلاب إول كمـا يقـول السـبكي يخـتص بالأفـ ،عينب غيبة السامتاوآخر ك ،الفقهاء

ــ ،ويجــب أن يكــون صــادقاً  ،المتغيبــين عــن اĐلــس ت غيــاب أحــد الطــلاب إلا إذا لم وألا يثبّ
د من كما من واجبه أن يقيّ   ،ن يسجل الغائبينأأما الثاني فمهمته  .مقبول عذريكن لديه 

مهمتــين في عــدتا تــان الوظيفتــان وها ٦٢.لا يكتبــون إمــلاء الشــيخ رغــم وجــودهم في اĐلــس
ــ ؛النظــام التعليمــي الإســلامي أن  ب دون عــذر مقبــول لا يجــوز لــه شــرعاً لأن الطالــب المتغيّ

كمـا كـان هنـاك منصـب كاتـب الغيبـة للعـدد الكبـير . ف المدرسـةقـْة وَ لـّيعطى حصته مـن غَ 
مــنهم الــذين كــان يجــري عــزل كثــير  ،مــن المتصــدرين العــاملين في المســجد الأمــوي بدمشــق

  ٦٣.عمالهمأالجامع لأداء  وعدم حضورهم إلى ،ائهم في بيوتمقعلى الأرجح لب

ليستغرق كثيراً مـن تفاصـيل الحيـاة  ،سلاميفي المغرب الإواتسع مفهوم الحسبة العلمية 
كــان يــزور و  بشــكل مباشــر، كــان المحتســب يشــرف علــى المــدارس والكتاتيــبالتعليميــة، فقــد  

                                                 
مطبعــة مجلــس داشــرة : حيــدر آبــادالــدرر الكامنــة فــي أعــلام المائــة الثامنــة، . ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي ٦١

  . ٤١، ص٣م، ج١٩٣١المعارف، 
. ٢١١صم، ١٩٨٥دار الحداثــة، : بــيروتمعيــد الــنعم ومبيــد الــنقم، . لــدين عبــد الوهــاب بــن علــيالســبكي، تــاج ا ٦٢

  :انظر أيضاً 
  .١٣٦، ص١مرجع سابق، جالدرر الكامنة في أعلام المائة الثامنة،  ابن حجر العسقلاني، -

  .٢٧٢، ص٣، مرجع سابق، جشذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد،  ٦٣
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ــــاتلي ؛المــــدراس بــــين الحــــين والآخــــر ومراعــــاة قــــوانين  ،والمحــــلات ،تأكــــد مــــن ســــلامة البناي
وكـان يمنـع أدعيـاء العلـم  .قواعد الشريعة في تعليمهم مراعاةو  ،الاعتدال في تأديب الصبيان

مــن التصــدي لتعلــيم النــاس أو علاجهــم أو الفتــوى لهــم في الأحكــام أو الجلــوس للنظــر في 
طـلاع علـى منـاهج ض الدروس والاتتضمن حضور بع وربما كانت جولاته أيضاً  ،همياقضا

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير "كتاب الحسبة   ويعجّ  ٦٤.الدراسة وكتبها
للعقباني التلمساني بالعشرات من صور الحسبة على المؤسسات التعليمية، ونشـاط " المناكر

  ٦٥.التعليميوالتنظيم  ،باط في التحصيل العلميضالمحتسبين في صيانة الجودة والان

، بـــل ومراعاēـــا ولم يقتصـــر دور الحســـبة العلميـــة علـــى مراقبـــة شـــؤون الطلبـــة والمتعلمـــين
 .ēم العلميــــةوفحــــص مســــتوياēم ومــــؤهلا ،النظــــر في شــــؤون الشــــيوخ والمعلمــــيناه إلى تعــــدّ 

في  ه٧٨١ففـي سـنة  ؛ن حجر قصـة توضـح بجـلاء دور المحتسـب في هـذا المضـماربيحكي ا
قـــد مجلـــس بســـبب عـــز الـــدين الـــرازي حـــين ولي تـــدريس الحـــديث في جمـــادى الآخـــرة منـــه عُ 

والشيخ زين الـدين العراقـي  ،فقام في ذلك الشيخ برهان الدين الأنباسي المدرسة المنصورية،
واحتكمــوا للمحتســب، الــذي جمــع " مــن الحــديث ن هــذا لا يعــرف شــيئاً إ" :وغيرهمــا وقــالوا

مـــن  عـــز الـــدين الـــرازي جـــزءاً  ىوأعطـــ ،عى عليـــه في جلســـة امتحـــان مفتـــوحعين والمـــدّ المـــدّ 
. فافتضــح ،ف في مواضــع واضــحةفصــحّ  ،فقــرأ شــيئاً  ،ليقــرأ فيــه بالحاضــر ،صــحيح البخــاري

فأراد جمال الدين المحتسب ستر القضية فأخـذ التـدريس لنفسـه  ،وانفصل اĐلس على ذلك
صـار إلى   ثم اسـتقر فيـه ولـده بعـده إلى أن ،من الناظر، واسـتمر في تـدريس الحـديث بنفسـه

وبشــكل مباشــر عــن رفــع  علــى أن المحتســب كــان مســؤولاً  ٦٦.كاتبــه وهــو ابــن حجــر نفســه
ير للخليفــة أو الســلطان عــن صــيرورة العمــل التدريســي، وإذا حــدث وترامــى إلى سمــع ر التقــا

حضـار المـدرس إتم  ،كاملـة  ياتهالسلطان إخفاق المـدرس الـذي عينـه في مقـام بأعبـاء مسـؤول
   ٦٧.ور المحتسبللتحقق في الأمر بحض

                                                 
م، ١٩٧١الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، : ، الجزائــرســبة المذهبيــة فــي بــلاد المغــرب العربــيالح. لقبــال، موســى ٦٤

  .٧١ص
، ٢٥٥، ٢٥٤ص ، مرجـــع ســـابق،تحفـــة النـــاظر وغنيـــة الـــذاكر فـــي حفـــظ الشـــعائر وتغييـــر المنـــاكرالتلمســـاني،  ٦٥

٢٦١، ٢٥٦،٢٥٨. 
  . ١٩٦، ص١، مرجع سابق، جاء العمرأنباء الغمر بأبنابن حجر العسقلاني،  ٦٦
. ١٢م، ص١٩٩٠عـالم الكتــب، : ، بــيروتحــوادث الــدهور فـي مــدى الأيـام والشــهور. ابـن تغـري بــردي، يوسـف ٦٧

  :انظر أيضاً 
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أيضـاً مثـل  ومدرسـيهاوالمدرسين أصحاب المهن الدقيقـة  اختبار المعلمين ت آلياتشمل
مـــن ســنان بـــن ثابـــت رئـــيس ) ه٢٧٩ تـــوفي(فقـــد طلـــب الخليفـــة العباســي المعتضـــد  .الطــب

، وأمـــر المحتســـب بعـــدم اً طبيبـــ ٨٦٠ء ببغـــداد، وكـــانوا حـــوالي الأطبـــاء امتحـــان جميـــع الأطبـــا
وقبـــل المعتضـــد كـــان  ٦٨.أن يمُـــارس مهنتـــه إلا بعـــد اجتيـــاز الامتحـــانطبيـــب ي الســـماح لأ

هارون الرشيد أكثر شمولاً في فرض معايير الجودة والإتقان في صنوف المهن والصنائع، فقد 
مجهولـــة المؤلـــف أن هـــارون " ر والتحـــف في بـــير الصـــنائع والحـــرفئالـــذخا"مخطوطـــة  ورد في

والجــراحين، والأطبـــاء،  ،والحاكـــة ،لعطــارينالرشــيد أمــر بامتحـــان شــيوخ الأصـــناف كشــيخ ا
بقــاه ومــن ثبــت جهلــه أفمــن ثبتــت جدارتــه  ،وكــانوا نحــو مــن ثلاثــة وســبعين شــيخاً  ،همير وغــ
  ٦٩.عزل

  :العمل المكتبي والحياة الثقافيةرقابة . ٤

وآلياتـــه، ومراقبـــة عمليـــة  ة علـــى منـــاهج التـــدريس،لم يقتصـــر أمـــر مراقبـــة الحيـــاة العلميـــ
 كحرفـــة والثقـــافي، بـــل تعـــداه إلى المهـــن المرافقـــة لهـــذا الإنتـــاج والقائمـــة بـــه،نتـــاج المعـــرفي الإ

 بــن موســى بــن الباســط عبــد الفقيــه فقــد تصــدى للإبــداع؛ وإنتاجــاً  كوĔــا ممارســة الوراقــة،
 في وذلـك الإسـلامية، الرؤيـة ضـمن راقة،الوِ  منهجية لموضوع )ه٩٨١ توفي(العلموي  محمد
 الكتـاب، من السادس الباب في وتحديداً " والمستفيد المفيد بأد في المعيد"بـ المعروف كتابه
الإسـلامية،  – العربيـة الثقافـة في الـوراقي، الموضوع في كتب ما أبرز من المقالة هذه وظلت

وكانــــت المؤسســــة  ٧٠.وباتــــت أساســــاً للمحتســــبين في تعــــاملهم مــــع مهنــــة الوراقــــة والــــوراقين
والإشـــراف علـــى  ،بمراقبـــة تجـــارة الكتـــب تمـــتالسياســـية والدينيـــة في العصـــر العباســـي قـــد اه

                                                 
مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، : ، القـــاهرةالتبـــر المســـبوك فـــي ذيـــل الســـلوك. الســـخاوي، محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن -

  .٢١٩م، ص١٩٧٢
دار : ، بــيروتالأطبــاء طبقــات فــي الأنبــاء عيــون .الــدين د بــن ســديدأبــو العبــاس موفــق الــدين أحمــأصــيبعة،  أبي ابــن ٦٨

  .١١٢، ص١م، ج١٩٨٧الثقافة، 
دار ēامـــة، : ، الســـعوديةنظـــام الحســـبة فـــي العـــراق حتـــى عصـــر المـــأمون نشـــأته وتطـــوره. معتـــوق، رشـــاد عبـــاس ٦٩

  . ١٤٣م، ص١٩٨٢
م، ٢٠١١دار الانتشـار العــربي، : ، بـيروتةموسـوعة الوراقـة والـوراقين فـي الحضـارة الإسـلامي. سـعيد، خـير الـدين ٧٠

 .٤٣، ص١ج
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نفـــاق بســـخاء علـــى الكتـــب  أن الإســـيما  لا ،وتجـــار الكتـــب ،همودهـــاليز  حوانيـــت الـــوراقين
علـــى شـــرف  لأĔـــا كانـــت في اعتقـــادهم دلـــيلاً  ؛بـــل عليهـــا العـــرب المســـلمونكـــان عـــادة جُ 

 أوكلــــت مهمــــة الإشــــراف علــــى حوانيــــت الكتــــب وعلــــى تجارهــــا إلىو . ســــلامتهاو  ،الــــنفس
وفـــرض العقوبـــات في حالـــة حـــدوث تـــدليس أو غـــش أو عنـــد  ،المحتســـب للتـــدخل المباشـــر

فقـــد ورد عنـــد ابـــن بســـام في بـــاب الحســـبة علــــى . الخـــروج عـــن القواعـــد المتبعـــة في الســـوق
ن علــى المهنــة ولا يســامحوا بــذلك، وأن يســترزقوا االله مــن و نــع المتطفلــالــوراقين أنــه ينبغــي أن يمُ 

كمـــا حـــذر ابـــن عبـــدون مـــن شـــراء   .نـــه كـــذب، ومحـــال، وحـــراموجـــوه غـــير هـــذه الوجـــوه؛ لأ
يجب أن لا يباع من اليهود، ولا من النصارى، كتابُ : "الكتب من اليهود والنصارى فقال

ــــمٍ، إلا مــــا كــــان مــــن شــــريعتهم؛ فــــ ــــوم، وينســــبوĔا إلى أهلهــــمإعِلْ  ،Ĕم يترجمــــون كتــــب العل
  ٧١".وهي من تواليف المسلمين ،وأساقفتهم

  :والجماعة دينتالورعاية  ينالدإقامة . ٥

إن الحفــاظ علــى الــدين في اĐتمــع مــن أهــم الواجبــات الــتي يجــب علــى كــل مســلم أن 
 ،ومهـارات التعامـل مـع النـاس ،والعلـم ،والاسـتطاعة ،على نسبة القدرة ايؤدي القسط منه

ــــة  ،وذلــــك لأن ســــلامة ممارســــة الــــدين ؛والتعــــاون ،والنصــــرة ،والنصــــيحة ،والــــوعظ ،والدراي
تحفظ اĐتمع من المشكلات التي تظهر فيـه لضـعف تمسـك  ،دخول تحت شريعته وآدابهوال

إن الـــدين هــــو بمثابـــة نظــــام المناعـــة الأول والأخــــير في اĐتمـــع، فالفســــاد الــــذي . هالنـــاس بــــ
ا  ـّلمـو . يحدث في العمران البشري سببه الرئيس ليس إلا بُـعْد النـاس عـن تعـاليم الـدين الإلهـي

 ،الأســـلوب الصـــحيح في التفكـــيرهـــو و  ،لكـــل مجـــالات الحيـــاة وإدارēـــا كـــان الـــدين شـــاملاً 
والعمل، والتعامل، يلزم عن ذلك أن كل المشكلات التي يعاني منها الإنسان فرداً وجماعةً، 

  . حلّها الأصلي يعود إلى إقامة الدين

جملــة مــن مجــالات تــدخّل الحســبة العلميــة في جانــب حفــظ الــدين والديانــة، كــون  ثمــة
وينـدرج  .ن مبدأ للتصور الذي تنبني عليه المعارف الكونية، والرؤيـة العامـة الممتـدة منهـاالدي

  :تحت هذا التخصص من أبواب الحسبة العلمية فروع نوردها كالآتي
                                                 

 .٥٤م، ص٢٠٠٩دار ابن حزم، : ، بيروترسالة في الحسبة. ابن عبدون، محمد بن أحمد ٧١
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  :حفظ العقيدة والتصور الكلي للحياة والكون .أ

أشــــار العلمــــاء إلى عــــدد مــــن المظــــاهر الــــتي يجــــب علــــى المحتســــب أن يعالجهــــا ضــــمن 
رَضِـــيَّةظـــروف ال

َ
الشـــبهات،  تكثـــر؛ إذ ى اĐتمـــع المســـلم مـــن حـــين إلى آخـــرالـــتي تـــأتي علـــ الم

 هموهــذا الجانــب سمــاه بعضــ ويخــاف علــى العقيــدة مــن ســوء الفهــم، أو مــن دعــوة منتحلــة،
مــن الانحرافــات الــتي حــدث  اً تضــم كثــير  ذه المظــاهرهــو  ٧٢".الغــش والتــدليس في الــديانات"

عـرض وقـد وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعـال،  ،نةبسب مخالفة الكتاب والسُّ جلّها 
 والتصـــدية في مســـاجد المســـلمين، ومثـــل ســـبّ  كاء ـُإظهـــار المـــ" :بقولـــه بعضـــها ابـــن تيميـــة

وولاة أمـــورهم  ،ومشـــايخهم ،أئمـــة المســـلمين جمهـــور الصـــحابة وجمهـــور المســـلمين أو ســـبّ 
الـــتي تلقـــاه أهـــل   لنـــبيومثـــل التكـــذيب بأحاديـــث ا. المشـــهورين عنـــد عمـــوم الأمـــة بـــالخير

، ومثـل الغلـو في العلم بالقبول، ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة علـى رسـول االله 
، ومثـل الإلحـاد لة الإله، ومثل تجويز الخـروج عـن شـريعة النـبي نـز ل البشر منـز بأن ي ،الدين

 ،، ومعارضــة أمــرهفي أسمــاء االله وآياتــه، وتحريــف الكلــم عــن مواضــعه، والتكــذيب بقــدر االله
والشــعبذية الطبيعيــة وغيرهــا الــتي  ،وĔيــه بقضــائه وقــدره، ومثــل إظهــار الخــزعبلات الســحرية

والكرامـات، ليصـد đـا عـن سـبيل االله، أو  ،والأولياء من المعجـزات ،يضاهى đا ما للأنبياء
فمـــن ظهـــر منـــه شـــيء مـــن هـــذه المنكـــرات وجـــب ... يظــن đـــا الخـــير فـــيمن لـــيس مـــن أهلـــه

  ٧٣".منعه

والقـــرب مـــن  ،والعمـــق ،امتـــداد الحســـبة العلميـــة في الـــدين في غايـــة مـــن الشـــموليعُـــد 
قد ألّف أبـو علـي بـن ف ،يبين هذه الصفة واحداً  يكفي هنا أن نعطي مثالاً و  .أحوال الناس

المختـار في كتـاب "مـن فقهـاء المالكيـة كتابـاً سمـاه ) ه٧١٧ تـوفي(محمد بـن خليـل السّـكوني 
للحكمة العلمية المطبقـة  ماً قيّ  ، وهو كتاب يمثل أنموذجاً "في المعتقداتلحن العامة والخاصة 
 c d e}: فبعــــد أن اســــتدل بالآيــــة ،ن عنــــد النــــاسوالتــــديّ  ،علــــى حالــــة الديانــــة

f hg i j k l  nm o p q        rz )١٨٠: الأعــــــــــــــــــــــــــراف( 
لحـــاد في الحســـن مـــا حسّـــنه الشـــرع، فالإ إنَّ  :ممـــا علـــم بالـــدلائل: "مباشـــرة إلى القـــول انتقـــل

في منــع كــل  أسمائــه تعــالى هــو الخــروج فيهــا عــن الشــرع، ولا خــلاف بــين علمــاء أهــل الســنة
                                                 

  .٤٩صمرجع سابق، ، الحسبة في الإسلامابن تيمية،  ٧٢
  .٥٠-٤٩ص المرجع السابق، ٧٣
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إطلاق لم يرد به توقيف شرعي إذا كان يقتضي مـا يسـتحيل في حـق االله تعـالى أو يمتنـع في 
لقــد عــالج  ٧٤".حــق الأنبيــاء ورســله علــيهم الصــلاة والســلام، وفي حــق دينــه أو يــوهم ذلــك

. نحرافــات العقائديــة الــتي تحــدث في اللحــن الــذي يمارســه النــاس في دعــائهمهــذا الكتــاب الا
وتصـحيحات لأخطـاء النـاس في ممارسـة  ،ولهذا الغرض جـاءت فصـوله عبـارة عـن تحـذيرات

 ىمـن يـر "، .."ياسـاكن السـماء"علـى سـبيل المثـال جـاء التحـذير مـن قـول العامـة ف ،الدعاء
يـا مـن لا يوصـف " ،..."اد مـن لا عمـاد لـهعمـ يـا"، ..."يـا سـيد كـل سـيد"، ..."ولا يرى

 ،كمـــــا جـــــاءت تحـــــذيرات أخـــــرى ضـــــد بعـــــض القصـــــائد. ، إلى غـــــير ذلـــــك..."ولا يعـــــرف
من أبيات قالها إبراهيم بن سهل اليهودي، وابـن  مكتحذيره عليه الصلاة والسلا  ،والأشعار
لم يكتــف صــاحب الكتــاب بعــرض حــالات و  ٧٥.فيهــا تعــريض بالــدين ومعــنى ذلــك خمــيس
والحكـــم عليهـــا بتـــوفير الـــدليل فحســـب، بـــل اســـتطاع كـــذلك أن يبتكـــر  ،اد في القـــولالإلحـــ
يقــــوم علــــى عــــرض الأســــئلة والــــردود الافتراضــــية الــــتي قــــد  ،اً في الحــــوارهادئــــ اً علميــــ اً أســــلوب

يـا مـن "ومثال ذلك الذي ينطق بدعائـه بعبـارة  ،يستعملها المعني للدفاع عن فعله المنحرف
ردّ هـــذا اللحـــن بـــدليل القـــرآن والســـنة النبويـــة، انتقـــل إلى مرحلـــة ، فبعـــد أن "يــَـرى ولا يــُـرى

لا أراه  أردت أني: "عليـه بقولــه والحـوار العلمـي بـافتراض أن صــاحب العبـارة سـيردّ  ،النقـاش
فكــان إطلاقــك ممتنعــاً،  ،أتيــت بلفــظ مطلــق في موضــع تقييــد: "، فــردّ عليــه بقولــه"في الــدنيا

 U V  W  X Y [Z \ ]}: وإنمـــــا ذلـــــك للشـــــارع فقـــــط، كقولـــــه
^z )٧٦".)١٠٣: الأنعام   

ابن حجر أنه في أوائل ذي القعـدة مـن  حكاهومن الأمثلة العملية على هذا اĐال ما 
علــى الشــيخ زيــن الــدين عمــر بــن مســلم القرشــي أنــه مجسّــم، وشــهد  ادُّعــي )ه ٧٨١(ســنة 

اختــبره حــتى عليــه جماعــة بكــلام قالــه يتعلــق بالصــفات، فرســم عليــه جمــال الــدين المحتســب و 
طلــق بعــد تبــين لــه وجــوب ســجنه، فقــام القاضــي برهــان الــدين بــن جماعــة في أمــره إلى أن أُ 

   ٧٧.ستة أشهر
                                                 

شـركة  :بـيروت ،امـة والخاصـة فـي المعتقـداتالمختار في كتاب لحن الع .السّكوني، أبو علي بن محمد بن خليل ٧٤
  .٥-٤، صم٢٠٠٥، ١والنشر والتوزيع، ط ةدار المشاريع للطباع

  .١٤-١٣، صالمرجع السابق ٧٥
  .٥-٤، صالمرجع السابق ٧٦
   .١٩٧، ص١، مرجع سابق، جاء العمرأنباء الغمر بأبنابن حجر العسقلاني،  ٧٧
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أمر المحتســب بوضــع حــد للمنــاظرات فــ ،)ه ٢٧٩(تــدخل الخليفــة المعتضــد ســنة كمــا 
وأمـــر بحظـــر  ،للنســـيج العـــام والمـــذاهب الإســـلامية حمايـــةً  العلميـــة الـــتي احتـــدمت بـــين الفـــرق

 ولا ،ولا صـــاحب نجـــوم ،بـــأن لا يقعـــد علـــى الطريـــق قـــاصكـــذلك وأمـــر   ،ات العامـــةالمنـــاظر 
وبعــد خمــس  ٧٨.والجــدل والفلســفة ،وحلــف الوراقــون أن لا يبيعــوا كتــب علــم الكــلام .زاجــر

ومنع الوعاظ مـن الـوعظ في  ،عاد الخليفة ليحض الناس على نبذ التشيع الحماسي سنوات
عـــة الكتـــب مـــن عـــرض بضـــاعتهم في الســـاحات كمـــا منـــع با  ،المســـاجد والطرقـــات العامـــة

مــر بمنــع أو  ،رؤســاء حلقــات الفتــوى في المســاجد وغيرهــا مــن عقــد المنــاظراتع ومنــ ،العامــة
كمـا   ٧٩.جمع لعقـد المنـاظراتأوفرض عقوبة الجلد على كل من  ،ماعات من أي نوعتالاج

ا أصــدر كمــ  ٨٠.مأو مــنجِّ  نــودي في زمــن المعتضــد بــأن لا يجلــس في المســجد الجــامع قــاضٍ 
، الــــذي وكّــــل "الاعتقــــاد القــــادري"الخليفــــة القــــادر بــــاالله بيانــــه الشــــهير الــــذي حمــــل اســــم 

ر الكلـي للمحتسب أمـر تطبيقـه، والإشـراف علـى تعميمـه، وقـد تمحـور حـول حفـظ التصـوّ 
ـــة المســـلمة ممـــا يحيـــف đـــا تـــدخلت فقـــد  ٨١.للمســـلمين، ووحـــدة الصـــف، وتحصـــين الذهني

يتحــدث الســنامي  .والمســتوى العقــدي العــام ،قافــة العامــةالحســبة العلميــة حــتى في حفــظ الث
ه الشــيطان مسّــ متعلــق بمــن ،عــن مجــال مــن مجــالات الحســبة "نصــاب الاحتســاب"في كتابــه 
كـي   ،واجتمـاع النـاس حولـه زاعمـين أنـه صـادق ،ذ يجب منعه من الكلام بالغيـبإ ؛باللمم

  ٨٢.ثر في المستوى الفكري للعامةؤ لا يحدث فتنة، وي

الــذي  المــد الشــيعي لصــدّ  ،علــى خــط الصــراع الســاخن العلميــة الحســبة دخلــتكمــا 
دفاع عـن الإسـلام ضـد للوظفت مؤسسة الحسبة  فقد، تدعمه دوله عبر التاريخ الإسلامي

 فقــد قــام. الفكــر الطــائفي في تأويــل مضــامين الــدين، وتحريــف أصــوله ناهيــك عــن تفاصــيله
                                                 

م، ١٩٩٢دار الكتــب العلميــة، : بــيروت ريخ الملــوك والأمــم،فــي تــا المنــتظم .ابــن الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن علــي ٧٨
  :انظر أيضاً . ١٢٢، ص٥ج
  .٤٥٣، ص٧م، ج١٩٦٥دار صادر، : ، بيروتالكامل في التاريخ. ابن الأثير، علي بن محمد -

  .١٧١، ص٥مرجع سابق، ج في تاريخ الملوك والأمم، المنتظم ابن الجوزي، ٧٩
  .٤٥٣، ص٧جع سابق، ج، مر الكامل في التاريخابن الأثير،  ٨٠
 .٢٣٣، ص٥مرجع سابق، ج في تاريخ الملوك والأمم، المنتظم ابن الجوزي، ٨١
  .٩٢-٨٤، مرجع سابق، صنصاب الاحتسابالسنامي،  ٨٢
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ــحيــاإوالمملــوكي في مصــر ب ،محتســبو العهــد الأيــوبي ع بقايــا التشــيع في اĐتمــع وتتبُّــ ،نةء السُّ
   ٨٣.ه مما فرضه الفاطميونير وتطه ،المصري والشامي

  :حفظ كيفيات العبادة الشرعية .ب

الامتداد الثاني للحسبة العلمية الذي من الواجب أن يجد له مكاناً من الاهتمام، هو 
ور الكلــي للمســلم لحقيقتــه لارتباطهــا الوثيــق بالتصــ حفــظ العبــادات، وأعمــال التعبــد؛ نظــراً 

ورســالته في هــذا الوجــود، ولا نجــد حاجــة ملحــة للتــدليل علــى وثاقــة العبــادة بمجــال الحســبة 
أن وم عليــه وبــه العلــم والــتعلم، كمــا العلميــة، نظــراً لكوĔــا ركنــاً رئيســياً مــن الــدين الــذي يقــ
الأوائـل هـذه  م، وقـد وعـى المسـلمونالفقه đا؛ أي العبادات يـدخل في صـلب عمليـة الـتعلّ 

الأهمية لها، فحرصوا على متابعة أداء المسلمين لعباداēم، وعملوا على تقويمها، وتوجيههـا؛ 
فمن شدة محافظة المحتسـب علـى الصـلاة، : ونعرض هنا أمثلة على ذلك. لتحقيق المقصود

ووعيــه لــدورها الحضــاري، وترغيبــا للنــاس بآدائهــا، رتــّب نجــم الــدين الطنبــدي المحتســب مــن 
م أصـحاب الـدكاكين مـن العامـة الفاتحـة، وفـرائض الصـلاة وذلـك في راء الفقهـاء مـن يعلـّفق

للحــس الــديني،   التــأطير الــواعيوحرصــاً علــى  ٨٤علــى مــا ذكــر ابــن حجــر؛) ه٧٩٠(ســنة 
من ممارسـتها إلا مـن اشـتهر على الوعاظ والقراء، فلا يمكّن  كان من مهام المحتسب الرقابة

، وأن الفضــيلة، ومــن يكــون عالمــاً بــالعلوم الشــرعية وعلــم الأدببــين النــاس بالــدين والخــير و 
وكـــان المحتســـب يمـــتحن الوعـــاظ في هـــذه الأمـــور، فمـــن أجاđـــا  .حافظـــاً لكتـــاب االله يكـــون

أجاز له العمل، ومن لم يجبها منع من ذلك، وإذا Ĕاه المحتسب عـن ذلـك وعـاد إلى عملـه 
  ٨٥.رزِّ عُ 

فيـأمرهم بقراءتـه مـرتلاً كمـا أمـر االله  ،قـرآن الكـريمقـراّء ال متابعة من مسؤولية المحتسبو 
وينهـــاهم عـــن تلحينـــه كمـــا تلحـــن الأغـــاني والأشـــعار، فقـــد Ĕـــى عـــن ذلـــك  -عـــز وجـــل-

                                                 
  :انظر أيضاً . ٨، مرجع سابق، صنهاية الرتبة في طلب الحسبةالشيرزي،  ٨٣

دار الكتــب، : يــادة محمــد مصــطفى، القــاهرةز : ، تحقيــقالســلوك لمعرفــة دول الملــوك. المقريــزي، أحمــد بــن علــي -
  . ٩٤٠، ص١م، ج١٩٧٠

  . ٣٥٢، ص١المرجع السابق، ج ٨٤
  . ١٨٢، ١٧٩، مرجع سابق، صفي أحكام الحسبة معالم القربةابن الأخوة،  ٨٥
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وللدلالـــة علـــى مكانـــة المحتســـب العلميــــة، وحـــرص الدولـــة علـــى إشـــرافهم علــــى  ٨٦.الشـــرع
الســــلطان أ أن أنشــــ) ه٧٨٨(الجوانــــب الفكريــــة، والدينيــــة العباديــــة، فقــــد حــــدث في ســــنة 

مدرسـة، وعـينّ لهـا المدرسـين، ثم أقيمـت فيهـا خطبـة في العاشـر مـن برقوق الملقـب بالظـاهر 
كمــا    ٨٧.شــهر رمضــان، وفــوّض الســلطان الخطابــة والرقابــة عليهــا إلى جمــال الــدين المحتســب

كــان للمحتســب دور منهجــي في ترتيــب عمليــة الــوعظ والإرشــاد، فقــد Ĕــى المحتســب نجــم 
اء المواعيـــــد والمـــــواعظ عـــــن التهتـــــك، وذكـــــر النـــــاس قـــــرّ ) ه٧٩٠(نة الـــــدين الطنبـــــدي في ســـــ

علــى  حفاظــاً  ٨٨،الصــلاة والســلام علــى النــبي وأصــحاب المعاصــي، وأمــرهم أن يبــدلوا بــه 
لهـــذه المهمـــة، كـــان علـــى المحتســـب أن يتـــدخّل في  وإتمامـــاً . مســـتوى مجلـــس الـــوعظ والتعلـــيم

للصــعاليك بالــدخول للمســجد أيــام ة المســاجد؛ إذ أوجــب علــيهم عـدم الســماح مَــوَ عمـل ق ـَ
سيمّا الذين يحكون أخباراً، وقصصاً، ويشغلون  الجمعات نظراً لتشويشهم على الناس، ولا

ة مَـوَ وكـان المحتسـب يرسـل أعوانـه لمسـاعدة ق ـَ. الناس بسماع كلامهم عـن مـا حضـروا لأجلـه
   ٨٩.المساجد في هذه الأمور

لــق بمؤلفــات العلمــاء الــتي كــان محورهــا والمثــال الأخــير الــذي نخــتم بــه هــذا المبحــث يتع
بــالرغم مــن كــل الشــروط الموضــوعية الــتي  ،في العبــادات بأشــكالها المختلفــة" البدعــة"محاربــة 

متثـــال ليجـــد طريقـــه إلى الـــدين الصـــحيح، ويفقـــه طريقـــة الا ،تكفـــل االله بتوفيرهـــا للإنســـان
 ،الكتـــاب(روط والتأســـي، إلا أن حكمـــة االله في الخلـــق تظهـــر أن تلـــك الأصـــناف مـــن الشـــ

. على اتخاذها وسائل ربانية تقـرđم إلى الخـالق اً لم يعمل كثير ) والتقويم ،القدراتو والرسول، 
طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشـرعية، يقصـد "فظهرت مصيبة البدعة، وهي عبارة عن 

ية المتجهـة فالكتب التي تمثل الحسبة العلم ٩٠".بالسلوك عليها المبالغة في التعبُّد الله سبحانه
ة إلى مـــا ألفـــه أبـــو إســــحاق إلى محاربـــة هـــذه الآفـــة كثــــيرة، حســـبنا في هـــذا المطلـــب الإشــــار 

                                                 
  :انظر أيضاً . ٢٦، مرجع سابق، صنهاية الرتبة في طلب الحسبةابن بسام،  ٨٦

  . ١٧٩-١٧٨، مرجع سابق، صحسبةفي أحكام ال معالم القربةابن الأخوة،  -
  .٣١٤-٣١٣، ص١، مرجع سابق، جاء العمرأنباء الغمر بأبنابن حجر العسقلاني،  ٨٧
  .٣٥٢، ص١ج ،المرجع السابق ٨٨
  :انظر أيضاً . ١١٧، مرجع سابق، صنهاية الرتبة في طلب الحسبةالشيرزي،  ٨٩

  . ١٧٢، مرجع سابق، صفي أحكام الحسبة معالم القربةابن الأخوة،  -
  . ٤٣، ص١، جمرجع سابق، عتصامالا الشاطبي، ٩٠
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ـــــاب الشـــــاطبي ـــــذي يطّ  إنَّ . "عتصـــــامالا"، وهـــــو كت ـــــاً ال ـــــاب يجـــــده غني ـــــع علـــــى هـــــذا الكت  ل
في تشــخيص الظــاهرة وتتبــع مآلاēــا، والخــوض في العــالم النفســي في  ومتمكنــاً  ،بالمعلومــات

  . ومقارعة البدعيين بالحجة والدليل ،والدخول في الحوار ،نالتدين لدى الإنسا

  :والجماعي الفرديحفظ السلوك  .ت

ها بالنشأة الروحية ؤ هو اعتنا ،للحسبة العلمية الذي يجب التعرض له لثمتداد الثاالا
 ،ولبيـان هـذه المسـائل. جتماعيـةا، وما تسببه من الأثر علـى الحيـاة الاقاēوالعلمية واستحقا

اه ، الــذي سمــّ)ه١٠٧٣ تــوفي(الكــريم الفكــون العــالم الجزائــري عبــد  فــهعلــى كتــاب ألّ  نعتمــد
، وكمــا يشــير إليــه العنــوان فــإن "منشــور الهدايــة في كشــف حــال مــن ادعــى العلــم والولايــة"

: الفكــون قصــد إصـــلاح طــائفتين مـــن النــاس وفـــق مــا يقتضـــيه نظــام الحســـبة العلميــة؛ وهمـــا
صـــحاب الولايـــات الكاذبـــة الـــتي لا يـــزال المتصـــوفة المنتحلـــة وأ ،المتشـــبهين بالعلمـــاءطائفـــة 

أتقــن صــاحب الكتــاب وصــف وتشــخيص حالــة  وفي عرضــه لأشــكال الإصــلاح. عوĔايــدَّ 
. والحالة العلمية للمجتمع المسـلم في شمـال إفريقيـة في القـرن الحـادي عشـر الهجـري ،الديانة

رهّ إلى تــأليف الكتــاب وهــذا التشــخيص الــذي يشــكل بحــد ذاتــه الــدافع السياســي الــذي جــ
إلى جهــود  -حقــاً –يفهــم الباحــث درجــة تعقــد الوضــع الــذي يحتــاج و مــن خــلال عباراتــه، 

خدمـة  ،للقيـام بالواجـب الـديني والعمـراني ،"الحسـبة العلميـة"لـة ظالعلماء المنضـمّين تحـت م
عثّر، فلما رأيت الزمان بأهله ت: "أتيمما جاء في ذلك الوصف ما يو . للدين واĐتمع المسلم

وســفائن النجــاة مــن أمــواج البــدع تتكســر، وســحائب الجهــل قــد أظلــت، وأســواق العلــم قــد  
أجلها خسيساً، وصاحب أهل لة يدعى من نـز ، فصار الجاهل رئيساً، والعالم في مسدتك

قد أصبح وأعلام الزندقة على رأسه لائحة، وروايح السـلب والطـرد مـن المـولى عليـه  الطريقة
تمسـكوا مـن دنيـاهم بمناصـب شـرعية، وحـالات كانـت  -أعـني الطـائفتين–فائحة، إلاّ أĔـم 

 ىقِـــدْماً للســـادة الصـــوفية، فموّهـــوا علـــى العامـــة بأسمـــاء ذهبـــت مســـمّياēا، وأوصـــاف تلاشـــ
أهلها منذ زمان، لبّسوا بانتحالهم لها على أهل العصر أĔم من أهلهـا، فمـا راقبـوا المـولى أن 

، حمتُه غضبَهر ما بعدها تصادمهم، لولا حلم من سبقت يعالجهم، ولا خافوا فجأة الموت ف
كــل ذلــك والمــولى يمهــل لهــم، ويجــري أســباب . ومــا نظــروا، واســتهونوا ومــا استبصــروا فــاغْترُّوا
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فــزادوا بــه تمــرداً وطغيانــاً، وأظهــروا بــه أن لهــم نصــيباً وافــراً، ولعمــري  ،...المــنىَُ كيــف مــا أحبــّوا
  ٩١".لقد نالوا به حِرْمَاناً وخُسْراناً 

ـــــه بمـــــا تقتضـــــيه روح  ـــــة"كمـــــا أحســـــن الفكـــــون تصـــــميم فصـــــول كتاب " الحســـــبة العلمي
وليس الـدخول  ،والإحسان ،والإصلاح الجدي ،ومقاصدها التي تقوم أساساً على الإعلام

وقصور النظر،  ،والسطحية ،والفوضى ،والظلم ،والتجريح ،في الصراعات عن طريق الجدل
لكـن قبـل ذلـك  .شر في مواجة الفساد الذي قصدهبااختار المسلك الم ؛ إذوغياب الحكمة

وهـم العلمـاء  ،بالإصـلاح قصـدهالنموذج السـليم للفئـات الـتي استهل كتابه بالكلام على ا
 ،والصــلحاء المقتــدى đــم ،في مــن لقينــاه مــن العلمــاء"، وذلــك في فصــل عنونــه بـــالصــوفيةو 

دنــا التنبيــه علــيهم، وذكــر مــا  وصــفاēم تــواتراً، أر  ،ومــن قبــل زمــنهم ممــن نقلــت إلينــا أحــوالهم
 ،ثم انتقـل في الفصـل الثـاني إلى المتشـبهين بالعلمـاء". كانوا عليـه، وزمـاĔم، وتـواريخ وفـاēم

الفئة التي يبدو أن فسادها أقل تعقيداً من الفئة الثالثة التي عالجها في الفصل الثالث،  موه
   ".ريق الصوفية المرضيةالمبتدعة الدجاجلة الكذابين على ط"وهم كما نعتهم يمثلون 

لهذا الفرع من الحسبة العلميـة إلا  لم يعرضوا كتّاب الحسبة الأوائلوعلى الرغم من أن  
ــــن المحتســــب، إلا أنّ  مــــا قــــل في فصــــول الحســــبة علــــى الوعــــاظ كمــــا فعــــل ابــــن بســــام، واب
التمحص في أخبار التاريخ الإسلامي، تشـير إلى تقـدم زمـني مبكـر لهـذا النـوع، فقـد مارسـه 

فخفقـه  سـك متماوتـاً للنُّ  مظهراً  رأى رجلاً  حين  مر بن الخطاب في مسجد رسول االلهع
ارْفـَعْ رأسَـك فـإن الإسـلام لـيس  :وفي روايـة ،"لا تمت علينا ديننا أماتك االله" :وقال ،بالدرة
ــَـريِض ـــاء وسمعـــة، وهـــم كالـــذئاب : قـــال ســـفيان الثـــوريوبعـــده  .بمِ ســـيأتي أقـــوام يخشـــعون ري

  ٩٢."م الدنيا، وجمع الدراهم من الحلال والحرامالضواري، غايته

كونـــات النفســـية للشخصـــية الإنســـانية المإلى لحســـبة العلميـــة وفي هـــذا اĐـــال اتجهـــت ا
هـذا . اءة أو سـلبية هدامـةإما إيجابية بنـّ ،كشف الأسرار الدقيقة التي تبين الحقائق المخفيةب

ين أخـذوا علـى عـاتقهم الإبحـار في النموذج نجده على سبيل المثال في مؤلفـات العلمـاء الـذ
ســتقامة في شــؤون ن والايُ دَ ومــا يشــكل ظروفهــا، وأثــر ذلــك علــى التَّــ ،دراســة الــنفس البشــرية

                                                 
 ،أبـو القاسـم سـعد االله: ، تحقيـقعى العلـم والولايـةمنشورات الهداية في كشف حال من ادّ  .الفكون، عبد الكـريم ٩١

  .٣٢-٣١ص ،م١٩٨٧، ١دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت
 .٢٠ص م،١٩٨٧مكتبة القرآن، : القاهرة ،الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع. ، جلال الدينالسيوطي ٩٢
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 تــوفي(للإمــام الغــزالي " إحيــاء علــوم الــدين"تــب في هــذا اĐــال كتــاب وأحســن مــا كُ . الحيــاة
. فس وتطهيرهـــاالـــذي اعتمـــد إلى حـــد مـــا الأســـلوب التربـــوي المتجـــه إلى تزكيـــة الـــن) ه٥٠٥

الـــذي أتقـــن فيـــه ، "يس إبلـــيسبـــتل) "ه٥٩٢ تـــوفي( ابـــن الجـــوزي والكتـــاب الآخـــر لصـــاحبه
الزهـاد، والصـوفية، و السـلاطين، و تصنيف الفئات التي تشكل اĐتمع من العلمـاء، والـولاة، 

والعــوام، وجميــع النــاس، وهــو الأمــر الــذي يجعلــه أكثــر قربــاً إلى أحوالهــا ومعرفتهــا، وهــذا بــلا 
يس إبلـيس في العبـادات مـع مراعـات بـيساعد على تقديم العـلاج المناسـب لمشـكلة تلشك 

وقـــع عليهـــا حتمـــاً  خـــر دخيلـــةوفي مقابـــل هـــذه الفئـــات تطـــرق إلى فئـــات أُ . فـــروق كـــل فئـــة
 ، وهـذه تتمثـل في المـذاهب الفكريـةوتصـوراēم على الناس اً سلبهي بدورها تؤثر و  ،يسبالتل

ففــــي  .الثنويــــة، والفلاســــفة وأتبــــاعهمو والطبــــائعيين،  ،دهريــــةكالسوفســــطائية، والوالفلســــفية  
ذكــــر الطــــبري في أحــــداث عــــام و  بالزنادقــــة، مكلفــــاً  العهــــد العباســــي عــــين المهــــدي محتســــباً 

أرســـل عبـــد الجبـــار المحتســـب لجلـــب الزنادقـــة مـــن أرض الجزيـــرة فأتـــاه đـــم، وهـــو ) "ه١٦٤(
   ٩٣."بدابق فقتل جماعة منهم وصلبهم

ليسـية الـتي يعـاني منهـا بعـض بعلـى سـبيل المثـال إلى المعضـلة الت زيالجـو ابـن قد أشـار ف
وهــذه المعضــلة في رأيــه يعــود ســببها إلى الوقــوع . المســلمين؛ أتبــاع فلاســفة اليونــان والإغريــق

 ،قـــوى البشـــر لا تـــدرك العلـــوم إلا جملـــة"في صـــنف مـــن التخلـــيط هـــو عـــدم التســـليم بـــأن 
ء المتــأخرين في أمتنــا أن أولئــك الحكمــاء كــانوا وقــد حكــي لهــؤلا. والرجــوع فيهــا إلى الشــرائع

قوا مـــا حكـــي لهـــم لاً، فصـــدّ يَ ويعتقـــدوĔا نـــواميس وحِـــ ،ويـــدفعون الشـــرائع ،ينكـــرون الصـــانع
واســــتهانوا بحــــدود  ،وراتظــــولابســــوا المح ،وأهملــــوا الصــــلوات ،شــــعار الــــدين افرفضــــو  ،عــــنهم
  ٩٤".وخلعوا ربقة الإسلام ،الشرع

  :بير الإسلاميةونظم التد حفظ المؤسسات .ث

يقـوم عليهـا اĐتمـع بأسـره؛  الـتي) hardware(تعد المؤسسات بمثابة الأجهـزة الصـلبة 
كلما كانت أقوى في مواجهة المشكلات، وأنسب لتحقيـق لـوازم العمـران البشـري، كـان إذ  

                                                 
  . ١٤٨، ص٨م، ج١٩٩٠دار المعارف، : ، القاهرةتاريخ الطبري. الطبري، محمد بن جرير ٩٣
دار الـوطن  :م.د ،أحمد بن عثمان المزيـد: ، دراسة وتحقيقإبليس تلبيس .بن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن عليا ٩٤

  .٣٣٤، ص٢مج، ه١٤٢٢للنشر، 
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فهــذه الحقيقــة كانــت جــزءاً مــن التعــاليم الــتي أتــى đــا . رســوخ اĐتمــع وتمكينــه أعلــى وأشمــل
قبــل وفاتــه؛ فبنــاء المســجد، وإقامــة رابطــة الأخــوة الإســلامية، ) ، وأنجزهــا الرســول الــوحي

ــــة والمعاهــــدات، والأمــــر والقضــــاء، والتعلــــيم، والشــــوري، وبيــــت المــــال، والعلاقــــات الخار  جي
كلهــا مثــال للمؤسســات الإســلامية  ...نكــر، والأســرة، والســوق، والنهــي عــن الم بــالمعروف

طــــور بقــــدر تطــــور العمــــران البشــــري تد وتشــــيَّ ة، الــــتي يجــــب أن تُ الأنموذجيــــة للمرحلــــة النبويــــ
في وعي السلف، لذا كان اهتمـامهم đـا   هذه الرؤية كانت واضحة تماماً . للمجتمع المسلم

على سبيل المثال، لوجد رصيداً هائلاً مـن  إدارة الشؤون السياسيةفلو نظر أحد إلى  .كبيراً 
هـا النظـري والتطبيقـي، ومعـه علـوم نوعيـة أخـرى تقـوم العلوم التي تعنى đذا الجانـب في جانب

  ".الحسبة العلمية"تي نعني đا بـخلفها، وهي ال

يـدخل في هـذا الصـنف  ،معظم الكتب التي ألّفهـا العلمـاء في علـم السياسـة الشـرعيةو 
لكـن في هـذا المقـام . موادهـا للحسـبة العلميـة اوالخدمات التي تقـدمه ،مع اختلاف الفوائد

لغرض إظهار أهمية هذا الـتراث العلمـي الـذي أهمـل المسـلمون  واحداً  نقدم مثالاً حسبنا أن 
العويصـــة الـــتي يعـــاني منهـــا اĐتمـــع المســـلم في الوقـــت  تكلامـــن المشـــ ثـــيرٍ كتفعيلـــه لمواجهـــة  

القاســم  أبيلصــاحبه  "الشــهب اللامعــة في السياســة النافعــة" هــذا المثــال هــو كتــاب. الــراهن
 ،في التــدبير"فصــل علــى عــرض مــا يحويــه هنــا ونقتصــر ). ه٧٨٣ تــوفي(بــن رضــوان المــالقي 

مــن عناصــر تــدخل في أدوات ووســائل  ٩٥"والمــذاكرة ومــا يلحــق بــذلك ،والمشــاورة ،والــرأي
 وعشــرين صــفحة، لكــن مادتــه العلميــة  ينتــثنا لم يتجــاوزل والفصــ. نظريــة للحســبة العلميــةال

 ،والتفســـير ،البيـــانلال، و ؛ اعتمـــدت علـــى مســـالك عديـــدة في الاســـتدكانـــت كثيفـــة جـــداً 
تجربــــة الصــــحابة، و القــــرآن والســــنة النبويــــة، : مصــــادر الــــوحي: أتيوالإقنــــاع تتمثــــل في مــــا يــــ

البيــــان والشــــرح، و التقريــــر، و الأمــــر، و أســــلوب النصــــح، والتحــــذير، و الحكمــــاء، و العلمــــاء، و 
 تشـــــخيص العـــــبرةو ســـــنن العمـــــران، و المعرفـــــة العلميـــــة، و تحليـــــل أحـــــوال الـــــنفس الإنســـــانية، و 

ــــــة، و الترتيــــــب والتصــــــنيف، و التقــــــدير، و وعرضــــــها،  صــــــادر غــــــير والمالشــــــعر والنثــــــر، و المقارن
 . سلاميةالإ

                                                 
دار الـ-المغـرب ،علـي سـامي النشـار: ، تحقيـقالشهب اللامعة فـي السياسـة النافعـة .اسم ابن رضوانالمالقي، أبو الق ٩٥

  .١٦٣-١٤٩، صم١٩٨٤، ١دار الثقافة، ط: البيضاء
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  :خاتمة

أĔــا مؤسســة تاريخيــة أبرزēــا معطيــات  الاعتقــاد الســائد مــنالحســبة علــى خــلاف تبــدو 
ســواء الفهــي امتــداد ديــني عقــدي واجتمــاعي علــى . جتمــاع والصــراعسياســية في الملــك والا

 ،إســــلامية متميــــزة بنظرēــــا ةمؤسســــبوصــــفها  فالحســــبة .مــــن قــــرآن وســــنةوحي؛ لتعــــاليم الــــ
كــــل مظــــاهر و  ،ومقاصــــدها تشــــكل مناعــــة اĐتمــــع ضــــدّ الفســــاد ،ووســــائلها ،مهــــااوأحك

الـتراث الإسـلامي في موضـوع الحسـبة  لقـد ضـمّ . ومـا يترتـب عنهمـا مـن الضـعف التخلّف،
انت تمارس في حقب تاريخية محددة، وهـي مواد كثيرة ومتنوعة تبرز الاتجاهات العامة التي ك

بـالرغم مـن اشـتهار  ،لتشـكيل الوسـيلة المناسـبة للمحتسـب ،تعكس تداخل العلوم المختلفة
الحسبة بارتباطها بـدائرة الملـك والسياسـة والمعـاش، إلا أن تراثهـا العلمـي يضـم دوائـر أخـرى 

  .مجال الحسبة العلمية لا تقل أهمية، كالتي حاولنا استخراجها في هذا البحث، ألا وهي

وما يجب أن  ،أبدع المسلمون الأوائل في دراسة الأبعاد التطبيقية للحسبةاجتهد و لقد 
والمهـارات، والمعرفـة للأشـخاص  ،المحاسب من أحوال الإيمـان والـنفس، والقـدراتيتحلى به 

رة مؤسســـة المـــؤهلين للقيـــام đـــذه الولايـــة النبيلـــة، واســـتعانوا في ذلـــك بجملـــة مـــن العلـــوم لإدا
العلوم الشرعية كالفقـه، والعلـوم : أنماط من المعرفة هي ةالحسبة؛ تنتمي في عمومها إلى ثلاث

أن الحســبة لم تكــن أبــداً علــى وهــذا دليــل . العمرانيــة كالمعــاش، والعلــوم الطبيعيــة كالحســاب
 ،همحكم يقوم علـى العلـم وأدواتـ تنظيموعي بنائي، وحكمة إدارية، و ، بل هو عفوياً  نشاطاً 

في مختلــف  ونجــاحٍ  للقيــام بــأمر ديــني يتمثــل في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بإحكــامٍ 
فالحســبة كمــا عرضــها الــتراث العلمــي . وتحــت أي ظــرف تعيشــه الأمــة الإســلامية ،اĐــالات

اضـــطلعت بمهـــام حفـــظ الســـلامة، وبنـــاء الجـــودة في كـــلا الإســـلامي مؤسســـة غـــير تقليديـــة، 
والعلمـــي علــى حـــد ســـواء، ولــئن كـــان حـــظ التنظــير للحســـبة علـــى الاقتصـــادي  :القطــاعين

فــإن  ،المهــن والصــناعات أوســع وأحــوط مــن التنظــير للحســبة علــى مجــالس العلــم ومؤسســاته
عمــوم الأولى وتفرعهــا ودخولهــا في تفاصــيل الإنســان : ذلــك يعــود إلى ســببين في رأينــا، همــا

قتصـــر علـــى جملـــة مـــن الأنشـــطة المعاشـــية اليوميـــة كافـــة، علـــى عكـــس مجـــالس العلـــم الـــتي ت
ا تقتصر على نخبة مـن اĐتمـع، وهـي فئـة المتعلمـين، والمعلمـين، أĔ والسبب الثانيالمحدودة، 
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، علـــى خـــلاف الأولى الـــتي تتعلـــق بالعامـــة والعمـــوم، ممـــا يســـهل مـــن أمـــر التغريـــر والمثقفـــين
  .ل العلم وطلبتهوالتدليس عليهم، بخلاف أه

ميــة للبرهنــة علــى فــرادة فــن الحســبة العلميــة مــن بــين فنــون وفي ختــام هــذه المحاولــة العل
تــبرز بعــض الحســبة الأخــرى في كتــب الــتراث، ومحاولــة الوقــوف علــى تخصصــاēا ومجالاēــا، 

التساؤلات المهمة التي ممكن أن تتطور في شكل مشاريع علمية تخدم فكرة الحسـبة العلميـة 
ية على النشاط العلمي؟ وما أثرها علـى هي الحدود الممارساتية للحسبة العلم ما :من قبيل

ع في ر ومـا هـو واقـمـن تصـوّ  لمقاربة بين ما تم بنـاؤهحرية الإبداع والفكر؟ وهل من الممكن ا
فادة من تـراث الحسـبة العلميـة في التعامـل مـع غـدنا وقضـاياه حالنا المعاصر؟ وهل يمكن الإ

  الفكرية؟



 

  مسألة تزاحم الأحكام في تقييم الشخصيات لدى ابن تيمية

  •بليل عبد الكريم

  الملخص
في زمــن واحــد علــى  نِ يْ وازدحــام الشــرَّ  نِ حــال تــوارد الخــيريْ  "تــزاحم الأحكــام"مســألة  فهــمإلى  دراســةال ēــدف هــذه

لنوازل إلى اصلابة في النظر و مرونة  فأكسبته، امتاز đا الشرع الإسلامي، النادرة التيالفقه  وهي من مسائل .معين واحد
  .الزمانية في الأفراد والجماعاتو المكانية 

 الــذيابــن تيميــة،  مــن مثــل أولي النهــى غــير صــعب علــى لأنــه، وقليــل مــن البــاحثين مــن ســبر أغــوار هــذا الموضــوع
أن دفــاع ابــن تيميــة ومــع  .أعمــل قاعــدة التــزاحم في العمليــات والعلميــات، وأعمــل القاعــدة في تقيــيم الأشــخاص والعلــوم

ه بقاعدة الموازنـة الـتي وأبرز تعاملَ  ،ه في النقد منهجَ بينَّ  نْ مَ  لَّ قَ  ،لكن أمر معروف، التوحيد الخالص والعقيدة الصافيةعن 
  .ةالمـعُيَّنأو الجماعة  ،المـعُينَّ يقتضيها تزاحم الأحكام في نقد الفرد 

  . د، الموازنةتزاحم الأحكام، التعارض، النق :الكلمات المفتاحية
  

Rivalry of Judgments in the the Evaluation of individuals 
as perceived by Ibn Taymiyah 

Abstract 
 This study aims to understand the issue of judgments rivalry when two goods and 

two evils come on one issue at the same time. It is a unique issue, which has 
characterized Islamic law, and gave it flexibility and rigor in looking at the emerging 
issues in time and space, whether regarding individuals or groups. 

Few people have studied this issue, as it is a difficult one expect for those thinkers 
like Ibn Taymiyyah who applied the rule of rivalry in the academic and theoretical 
aspects, and also in evaluating individuals and disciplines. Although his defense of 
straight tawhid and pure cread is well known, but very few have illustrated his 
methodology of criticism, and uncover his approach in dealing with the balance needed 
to settle the rivalry of judgments, regarding a certain individual or certain group.  

Keywords: Rivalry of judgments, Opposing ideas, Criticism, Balance. 

                                                 
للعلــوم الإســلامية بقســنطينة  ، جامعــة الأمــير عبــد القــادر؛ تخصــص فلســفة إســلاميةالعقيــدة ومقارنــة الأديــانفي دكتــوراه  •
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 بحوث ودراسات        م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

١٢٢ 

  :مقدمة

للـــــدعاة وطلبـــــة العلـــــم  جزئيـــــة مـــــن قضـــــية تشـــــغل الـــــرأي العـــــامّ  ســـــةدراال تتنـــــاول هـــــذه
هــي تصــنيف العلمــاء والــدعاة والفضــلاء، ونقــد المشــاريع الإصــلاحية والأفكــار  ؛رينوالمفكّــ

ــ )ومــا( نْ والمــذاهب وأتباعهــا، بــين مَــ ا معــه مــن يحــذر منــه أو ممــّ نْ يــؤتمن علــى ديــن االله، ومَ
  .أفكار

د ظهور الاختلاف بين المسـلمين، يـدري دواعـي بـروز من أيام االله بع اً حوى خبر  نْ ومَ 
ة وأهــل بدعــة، وبــين الطــائفتين طوائــف الباطنيــة، ونشــوء الفــرق، فصــار النــاس بــين أهــل ســنّ 

 انميــازمــر في العصــور الــتي تلــت، فعســر بــاع والابتــداع، حــتى تشــابه الأأقــوام يتجــاذđم الاتّ 
نــوا دينـــه، علـــى علمــاء الأمـــة أن يبيِّ  واالله أخـــذ العهــد .لكثـــرة المتشــابه ؛الخبيــث مـــن الطيــب

لبيــان  ؛للنقــد العلمــي اً ويحمــوا شــريعته، فيــأمروا بــالمعروف، وينهــوا عــن المنكــر، وكــان ذا هــدي
  .المحجة البيضاء، ومراقبة العمليات الإصلاحية، وترشيد الإبداع الفكري

 انتفـــاءِ و  شـــروطٍ  لثبـــوتِ  تقيـــيم الأفـــراد أو الجماعـــات خاضـــعٌ  بيـــان أنّ  دراســـةال تـــرومو 
أو  ذي أعــراض مســلمين، والخطــأ فيهــا لأنّ  ؛، وهــي مــن المســائل الاجتهاديــة الدقيقــةموانــعَ 
  . لجهود الإصلاح يؤدي إلى تشتيت الصف، وēوين العزائم، وإضعافٍ  الغلوّ 

ماتنـا وهويتنـا علـى مقوّ  اً هـا مُصـابنا، وتكـاثر الأكلـة مـن علينـا، حربـفيكثـر   هذه وأيامنا
 ةة، فكــان مــن أهميــة الموضــوع تجليــلّــلمِ ب الاجتمــاع للــدفاع عــن حيــاض اا اســتوجوديننــا، ممــّ

يخـــوض في نقـــد  نْ ثمـــة ممــَـ لأنّ  ؛اً أو حزبـــ ،أو فرقـــةً  ،أو طائفـــةً  ،اً قواعـــد نقـــد الغـــير؛ فـــرد أهـــمّ 
الجهـود الإسـلامية مـا لم تكـن تحـت شـعار طائفتـه،  الشخصيات والجماعات يحذر من كـلّ 

 يوالوا على ما هو عليه، حتى كثر الشقاق، لم سنان ما بلسان أو اً بل لا يقبل منهم جهاد
  .ى تعطيل المشاريع الإسلامية من الإسلاميين أنفسهمفشّ تو 

ة الإســلامية شــريعة مقاصــدية، تخــدم الصــالح لّــالمِ  تــدور حــول بيــان أنّ  دراســةال ةوطبيعــ
ات؛ كانــت وإذ تلــك؛ مــن المتغــيرّ . يرُاعــى فيهــا حــال بنــاء الأحكــام؛ الحــال والزمــانو ، العــامّ 

، ويقع فيها ازدحام في النوازل الطارئـة، بـين أحكـام راتبـة، المـعُينَّ الفتاوى تتغاير وتختلف في 
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 ؛في إصدار الحكم الواحد في حال ضيق الزمن اً ز تزاحموازدحامها يفرِ . عارضة ةخر طارئوأُ 
ــُ حــدة وقــت الحاجــة، وهنــا تعــرض الأحكــام المزدحمــة في مســألة وا مــن حكــمٍ  دّ إذ مــا مــن ب

، وهاتــه "تقليــل المفاســدو تكميــل المصــالح "نــة، فيُعمــل النــاظرُ الموازنــةَ بينهــا، تحــت أصــل معيّ 
لبيـــــان الأســـــاليب الشـــــرعية في  ؛الموازنــــة تكـــــون في تصـــــنيف المقـــــالات والكتــــب وأصـــــحاđا

  .التعامل معهم

  مفهوم تزاحم الأحكام: أولاً 

معهـــا إشـــكالات في الحكـــم  ر الأجـــواء الإســـلامية، تتـــدافع أقضـــية، تـــوردحالمـــا تتعكّـــ
 .المــــعُينَّ عليهـــا، بوصـــفها نـــوازل طارئـــة، تتجاذđـــا ملابســـات الزمـــان والمكـــان وحـــال الفـــرد 

ى العلمــــاء لتقعيــــد تلكــــم الأحكــــام الطارئــــة، وضــــبطها هــــي وصــــورها لأجــــل ذلــــك؛ تصــــدّ 
كانــــت مراعــــاēم بأدلــــة وأصــــول شــــرعية، فتراكمــــت مباحثهــــا عــــبر الــــزمن، مــــن و ومثيلاēــــا، 
مســـــائل الأحكـــــام الشـــــرعية العارضـــــة،  لحـــــلّ  ؛عصـــــر في عصـــــرهم ات علمـــــاء كـــــلّ اجتهـــــاد
  . طةة المفرِ ك، والشدّ ط فيها، بين طرفي الإغفال المهلِ والتوسّ 

في اسـتيعاب معانيهـا،  ةً بالنصـوص، ودقـّ اً ب إلمامـيتطلّ  "تزاحم الأحكام"وبيان قاعدة 
ة العـــوارض الـــتي تكســـب خـــبرة كثـــر   ،ويزيـــد مـــن تكاملهـــا .بـــأقوال العلمـــاء والأئمـــة اً ر وتبصّـــ

  .وملكة في التنظير والتقعيد

ل، وفي نــــز  مـــن خـــلال اســـتيعاب مقاصـــد الشـــرع المتبـــينَّ يَ " تـــزاحم الأحكـــام"ومفهـــوم 
تحصـــــيل المصـــــالح ودرء "تحـــــت قاعـــــدة  نضـــــويالم" جلـــــب النفـــــع ودفـــــع الضـــــرر"متها مقـــــدّ 

الإشـكال الأول ينـتج  نّ ، غـير أبجلب الأصلح ودفع الأضرّ  فكّ التزاحم يُ  نّ إأي  ؛"المفاسد
المصـالح إذا تعارضـت  كمـا أنّ   .دهايحـدِّ  نْ ة مَـهو ماهية المصلحة والمفسـدة، وأهليـّ ؛نه ثانٍ م

أو  .، وكذا العكـس في المفاسـدهايكمن التزاحم فيها في تقديم واحدة وتأخير أخرى أو ترك
ض في الأحكـام ار وهنـا يكمـن التعـ ،م لمصـلحةسقاط وجوب الواجب لمفسدة، وتحريم المحـرَّ إ

  :هي ، في عناصرتبينَّ يَ " تزاحم الأحكام"فمفهوم ؛ في صورة مسألة ما

 .تقديم المصلحة على المفسدة -



 بحوث ودراسات        م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

١٢٤ 

 .معرفة تفاوت مراتب النفع والضرر  -

  .دراية المسائل التي قد تتعارض فيها الأحكام -

  : تقرير قاعدة تحصيل المصالح ودرء المفاسد .١

ل لخدمـة الإنسـان، وصـلاح بـني آدم في نــز الـدين مقاصد التشريع هي تحصيل الخـير، ف
وهــــدي الرســــالة؛ الأمــــر بتحصــــيل المصــــالح، وطلــــب . رحمــــة للعــــالمين وهــــو ة،الــــدنيا والآخــــر 

 والمصــــلحة مقصــــد تشــــريعي في). ٨٨ :هــــود( Ä Å Æ Ç     È Éz}الصــــلاح 
في  والأدلاء علـى تقـدير المصـلحة" ،ر قدرها المنصـوص عليـه في الشـرعقدّ يأفعال الإنسان، 

  ١".مثل ذلك هم علماء المسلمين

الشـــرائع جـــاءت بتحصـــيل المصـــالح وتكميلهـــا، " وأصـــل تـــزاحم الأحكـــام الشـــرعية أنّ 
إن كـان فيـه مفسـدة مرجوحـة؛  مصـلحته، و  تـترجحفهي تـأمر بمـا  .وتقليلهاوتعطيل المفاسد 

 اتمـالمحرَّ مفسدته، وإن كان فيه مصلحة مرجوحة؛ كتناول  وتنهى عما ترجحت .كالجهاد
 إمـا فالأحسـن ،مـن ربنـا إلينـا لنــز أأمـر تعـالى أن نأخـذ بأحسـن مـا  ولهـذا .من الخمر وغـيره

 z` _ ^ [ \ ]} :تعـــــــــــالىقـــــــــــال  .مســـــــــــتحب مـــــــــــاإ و ؛واجـــــــــــب
  .)٥٥ :الزمر( À Á Âz  ¿ ¾ ½ ¼} :وقال .)١٤٥ :الأعراف(

ه خـير فيه أن المأمور بـ مما يذكرنظائر هذا كثيرة؛ و  ...الأحسن والأخذ به باعباتّ فأمر 
المــأمور بــه قــد  وذلــك لأن .والثــاني محرمــاً  ،واجبــاً وأحســن مــن المنهــي عنــه، وإن كــان الأول 

مرجوحــة، فيكــون  يشــتمل علــى مفســدة مرجوحــة، والمنهــي عنــه قــد يشــتمل علــى مصــلحة
فقولــه  .خــير وأحســنهــذا  وســيء، لكــن هــذا شــرحســن، وفي و  هــذا خــير باعتبــار ذلــك في

بالأحسـن، مـن  هـو أمـر )٥٥ :رالزمـ( À Á Âz  ¿ ¾ ½ ¼} :تعالى
أحسـن همـا يكل  وهو يتناول الأمر بالواجـب والمسـتحب، فـإن .المحظورفعل المأمور، أو ترك 

بالإحســان  مــرأإيجــاب، وأمــر اســتحباب، كمــا  أمــر ؛الأمــريكــون  لكــن ،والمكــروه مالمحــرّ مــن 
                                                 

ـــــن صـــــالح ١ ـــــراهيم ب ـــــى الإســـــلام. احميـــــدان، إب ـــــاظرة فـــــي دعـــــوة النصـــــارى إل ـــــاضأســـــلوب المن م، دار الإمـــــا: ، الري
  .٨٩، صم١،١٩٩٤ط
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الإحســان منــه واجــب، و "، )١٩٥ :البقــرة( �z   ~ {   | z}} :في قولــه تعــالى
  ٢".مستحبومنه 

 نِ يْ الشـرّ  إذا تـواردا، وتعطيـل مفسـدة أشـرّ  نِ تحصـيل مصـلحة خـير الخـيريْ لفالشرع جـاء 
لتشــابك المصـــالح،  اً نظــر  ؛تــدافعا، فبــنى العلمــاء مـــن ذاك قواعــد الأخــذ في الأمــور برفـــق ذاإ

كمـل الخـير يُ  ، بحيـثواخـتلاط المفاسـد بشـيء مـن الخـير، فيُعمـل بقاعـدة التقليـل والتكميـل
 يـــترك العلمـــاء لمو  .الجـــانبينِْ  دفع بأضـــرّ والمفســـدة ويـُــ قلـــل الشـــرّ بأكمـــل الطـــرفين، ويُ  خـــذؤ ويُ 

 إنّ  إذ ؛ع ذاك لفسدت السموات والأرضـونبِ تقرير المصلحة والمفسدة لأهواء الناس، فلو اتُّ 
  .أهواءهم متضادة ومتنافرة

، والســيئةُ  ةُ نــة الحســن أو جماعــة معيّ والتــزاحم الشــرعي هــو أن تــتلازم في حــال فــرد معــينّ 
فـع بالثانيـة ، بحيـث إن عُمـل بـالأُولى لازمتهـا الثانيـة، وإن دُ والمفسـدةُ  ، المصـلحةُ والشرُّ  الخيرُ 

 مــــع تــــرك  مــــع مفســــدة، ولا دفــــع الأفســــد إلاّ تبعتهــــا الأولى، فــــلا يمكــــن فعــــل الأصــــلح إلاّ 
؛ كالســــيء اً ن معــــاالمفضــــول، أو ســــيئتو  ؛ كالفاضــــلاً ن معــــاوقــــد تتــــزاحم حســــنت. مصــــلحة

يئتين تين تــرك الأخــرى، ومــن تــرك إحــدى السّــنَ سَــالحَ  إحــدىالأســوء منــه، ويلــزم مــن فعــل و 
ا الأحوال الراتبة ، أمّ اً وذا يقع في الأحوال العارضة غالب. لازدحام الزمن والحال ؛فعل الثانية

وجمـاع ذلـك داخـل " .عنـه فالأصل ثابت على فعل المعروف المأمور به، وترك المنكر المنهـيّ 
الســــــيئات، أو و فيمــــــا إذا تعارضــــــت المصــــــالح والمفاســــــد، والحســــــنات : عــــــدة العامــــــةفي القا

تزاحمــت، فإنــه يجــب تــرجيح الــراجح منهــا؛ فيمــا إذا ازدحمــت المصــالح والمفاســد، وتعارضــت 
لتحصـيل مصـلحة؛ ودفـع مفسـدة؛  فإن الأمر والنهي؛ وإن كان متضـمناً . المصالح والمفاسد

ي يفـوت مـن المصـالح أو يحصـل مـن المفاسـد أكثـر؛ لم فينظر في المعارض له، فـإن كـان الـذ
لكـــن اعتبـــار . إذا كانـــت مفســـدته أكثـــر مـــن مصـــلحته بـــه، بـــل يكـــون محرمـــاً  يكـــن مـــأموراً 

بــاع النصــوص لم مقــادير المصــالح والمفاســد هــو بميــزان الشــريعة، فمــتى قــدر الإنســان علــى اتّ 
ل أن تعــوز النصــوص مــن يكــون وإلا اجتهــد برأيــه لمعرفــة الأشــباه والنظــائر، وقــ. يعــدل عنهــا

   ٣".đا وبدلالتها على الأحكام خبيراً 
                                                 

 علـــي بـــن حســـن :، تحقيـــقالجـــواب الصـــحيح لمـــن بـــدل ديـــن المســـيح. ابـــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم الحـــراني ٢
  .١٧، ص٦ج. م١٩٩٩ ،٢ط ،دار العاصمة: ، الرياضآخرونو 

الإسـلامية  وزارة الشـؤون: ، الريـاضالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر. ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ٣
  .٤، صه١٤١٨، ١والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط



 بحوث ودراسات        م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

١٢٦ 

 ؛، حيــث لا ســبيل لفصــلهماومنكــرٌ  معــروفٌ  المـــعُينَّ علــى ذلــك؛ قــد يجتمــع في  وبنــاءً 
إن : ، بـل ينُظـركٍ رْ ولا تَــ لٍ عْـفـتى بفِ فهنـا الأصـل أن لا يُ . اً تركهمـا معـ وإمّا ،اً تياĔما معإا فإمّ 

 ،أعظــم معــروفٍ  بتعطيــلِ  يرٍ سِــوالنهــي عــن منكــر يَ  .اخــتلط بمنكــرعــل، ولــو فُ  غلــب المعــروفُ 
 فعـلِ  زوال طاعتـه وطاعـة رسـوله، وزوالُ لـ نظـر، وسـعيٌّ  بشـرع االله تعـالى، وقصـورُ  فيه جهالـةٌ 
إذ غالــب أفعــال النــاس يشــوđا شــيء مــن المنكــر أو التقصــير، واشــتراط الكمــال  ؛الحســنات

  .في قبول الأعمال فيه سعي لزوالها

وإن تكافــأ  ،تــهلمعــروف الــذي بــه لقلّ ا إلى لتفــتي عنــه، ولم يُ ان المنكــر أغلــب Ĕـُـوإن كــ
لا يصــلح لا  أحيانــاً و  .بــل يصــلح الأمــر تــارة، والنهــي تــارةولا Ĕــي،  لم يكــن أمــرٌ  المتلازمــان

؛ وذلــك كــان المعــروف والمنكــر متلازمــينِْ   ؛ إذضــرر والنفــعللاشــتباه وتقــارب ال ؛Ĕــي ولا أمــرٌ 
ؤمر بـالمعروف ا مـن جهـة النـوع فيـُوأمّـ. مصالحهمو  ة الواقعة في شؤون الناسـعُيَّنالمفي الأمور 

  .اً نهى عن المنكر مطلق، ويُ اً مطلق

م وجوب حفظ الـنفس علـى غـيره، قدّ ومراتب المقاصد تبُاين بين الوجوب بالأهمية، فيُ 
مــن تــرك ف"ولــو إلى وجــوب آخــر،  ،اً مــوحــال تزاحمهــا مــع مــا دوĔــا يكــون تــرك الواجــب محرَّ 

يغــرق وهــو يقــدر علــى إنقــاذه، واســتمر في صــلاته فقــد ارتكــب أعظــم المنكــرات،  مســلماً 
وترك أهم المعروفات، فلا هو عمل بالأدلة الواردة في الأمر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، 

  ٤".ولا عمل بما ورد في حق المسلم على المسلم

ــنقــاذ نفــس مؤمنــة بحُ إي قــد تــرك هــذا المصــلّ  فالحاصــل أنّ  هــو دون وجــوب  ة واجــبٍ جَّ
ـــ ،الصـــلاة، فحرمـــة الـــنفس أعظـــم ـــ نْ ومَ تـــأخير  كمـــا أنّ   .اً النـــاس جميعـــ اا أحيـــأحياهـــا فكأنمّ

ومـا يكـون في جلـب  .نقـاذ نفـس مـن المـوتإل الخروج منها جائز فيمـا هـو دون ب ،الصلاة
كـــأن يحـــول دون ســـرقة أو   ؛تـــرك واجـــب لإنكـــار منكـــرمثـــل  ،النفـــع يكـــون في دفـــع الضـــرر

صـــلاة  هكـــا در إ عـــدمه بـــذلك قـــد يفوتـــه واجـــب لضـــيق الـــزمن، مثـــل مـــع علمـــه أنــّـ ،شـــةفاح
رعت لجلـــــب المصـــــالح ودفـــــع شـــــرعة الإســـــلام شُـــــ والحاصـــــل أنّ . العيـــــد صـــــلاة الجماعـــــة أو

   .منها على ما هو دونه المفاسد، والموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم الأهمّ 
                                                 

، ١دار ابــن حــزم، ط: ، بــيروتالســيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار. الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد ٤
  .١٤٩ص ،١م، ج١٩٨٥
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إذ التقيــيم هنــا تــزدحم فيــه الأحكــام،  ؛تــزاحم الحكــم علــى فــرد أو طائفــة ،ومــن البــاب
ى ن يحـق لهـم مسـمّ ، أو الجماعـة المقصـودة؛ ممـّالمــعُينَّ فـأن يكـون الفـرد . وتتلازم فيه الأفعـال
آخر طيب، ونقـدهم يكتنفـه ملابسـات الـزمن ب اً سيئ وقد خلطوا عملاً  دّ الإسلام، ما من بُ 

بمعروفها، وينهى عن منكرهـا، ويحمـد وفي الفاعل الواحد، والطائفة الواحدة؛ يؤمر "، والمحلّ 
محمودهــا، ويــذم مــذمومها، بحيــث لا يتضــمن الأمــر بمعــروف فــوات أكثــر منــه، أو حصــول 
. منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه، أو فوات معروف أرجـح منـه

. بعلـم ونيـةوإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حـتى يتبـين لـه الحـق، فـلا يقـدم علـى الطاعـة إلا 
ــــ، ف ـَوإذا تركهــــا كــــان عاصــــياً  مــــا Ĕــــى عنــــه مــــن الأمــــر  لُ عْــــ، وفِ الواجــــب معصــــيةٌ  الأمــــرِ  كُ رْ تـَ

لحوسـبوا،   ولـو جهـروا بـه ،لكفـرالإسـرارهم  ؛قينفالمنـا عقوبـةَ  مثل ترك النـبي  ٥".معصيةٌ 
قتـل ي اً محمـد نّ إ" :قـالأن يُ  ؛ر مـن دعوتـهالإشاعات التي قد تنفِّ  قى النبي بذلك شرّ كما اتّ 

فمقتضــــــيات الحــــــرب بــــــين الكفــــــر والإيمــــــان، والصــــــراع القــــــائم بــــــين المســــــلمين " ،أصــــــحابه
قنـوات الأعـداء الإعلاميـة متكـاثرة،  ، خاصّة أنّ ه للمعارك الإعلاميةفرض التنبّ يوالمشركين، 

، لأحــزاب مــن حــولهم أبــواق صــوēا عــالٍ ولوهــم ذوو خــبرة وحنكــة في التضــليل الإعلامــي، 
  .ةل قُـبّ رسَ تُ و ة؛ ف حبّ ، فتتُلقَّ د المشرقينِْ عْ مسمعها ب ـُ ففلتة واحدة؛ ويبلغ

ا عرّفه االله ورسوله وسلف وأصل المعروف ما تعارف الناس على صلاحه في الشرع، ممّ 
 اً بينهمـا برزخـ نكر في الشريعة، غـير أنّ والمنكر ما أُ  ،ه خير وصلاحالأمة من أئمة الهدى أنّ 

 ؛نكرالمبـف و عـر أمعروف هـو أم منكـر، أو يخـتلط الم درىفي قضايا يتجاذđا الطرفان، فلا يُ 
فيجتمــع الحســن  فيكــون الفعــل مــن جهــة لــه صــورة معــروف، ومــن أخــرى لــه صــورة منكــر،

 إمّـاو  ،؛ المعـروف والمنكـراً مع أن يكون كلاهماا فإمّ  .، ومسألة واحدةوالسيء في فعل واحد
  . اً مع ينتفيان

وأصل هذا أن تكون محبة "وائب المنكر، ن شمز دقيق المعروف لضابط يميِ  دّ فما من بُ 
موافقــة لحــب االله وبغضــه، : الإنســان للمعــروف وبغضــه للمنكــر، وإرادتــه لهــذا، وكراهتــه لهــذا

ــــه الشــــرعيين ــــه  .وإرادتــــه وكراهت وأن يكــــون فعلــــه للمحبــــوب، ودفعــــه للمكــــروه بحســــب قوت
: ابنالتغـ(  w x y zz} :قـد قـالو إلا وسـعها،  وقدرته، فإن االله لا يكلف نفساً 

تكـــون كاملـــة جازمـــة، لا  فأمـــا حُـــب القلـــب وبغضـــه، وإرادتـــه وكراهيتـــه؛ فينبغـــي أن. )١٦
                                                 

  .٦، مرجع سابق، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ابن تيمية ٥
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وأمــا فعــل البــدن فهــو بحســب قدرتــه، ومــتى كانــت . يوجــب نقــص ذلــك إلا نقــص الإيمــان
فإنه يعطى ثواب الفاعـل : إرادة القلب وكراهته كاملة تامة؛ وفعل العبد معها بحسب قدرته

  ٦".الكامل

  :تب النفع والضررتفاوت مرا .٢

منهم  لَّ وتتباين الأجناس لعموم الناس، وإن قَ  .والتباينمن السنن الكونية الاختلاف 
فرد، وللتباين  للتباين الحاصل في القدرات المعرفية لكلّ  ؛جنس ق بين مفردات كلّ يفرّ  نْ مَ 

صلحة في  فيمكن تمييز الم. الأصلي داخل الجنس نفسه، بين الدقة المتناهية والوضوح البينّ 
ا يطرأ على الفرد أو ممّ  كثير من أمور المعاد، وتحديد المفسدة في مجمل القضايا، غير أنّ 

ت الجماعة ما يلتبس صالحه بفاسده، أو تتعارض فيه طاعتان؛ الإتيان بإحداهما يفوّ 
العكس و  ،ن؛ ترك الأولى يستلزم فعل الثانيةاالأخرى لتداخل الزمن، أو تزدحم مفسدت

، والمصلحة والمفسدة، بل عويص ل في الأمر التفريق بين الخير والشرّ شكِ مُ ـال فليس .مثله
ويسري التفاضل في تقييم الناس . نِ يْ الشرّ  يز أشرّ يتم، و نِ كنه المسألة في تمييز أفضل الخيريْ 

د من دين االله وتقواه، عْ والب ـُب رْ حسب درجاته، ومعيار الدرجة؛ القُ  والتعامل معهم، كلّ 
لقوله  اً ، مصداقلأنبياءا ذلك إلى ىة، بل يتعدّ ضل الصالح والطالح من الأمّ ويشمل التفا

 :البقرة( B C D E F HG I J K      ML  N O Pz} :تعالى
 Å Æ Ç È É Ê Ë} :من قائل زّ فاضل االله بين المؤمنين، فقال عَ قد و  .)٢٥٣

Ì     ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø×  Ù Ú Û Üz )الحديد: 
فكما . بين أهل الكفر وأهل المعاصي، فليسوا سواء حتى في أفرادهم فاوت االلهثم ّ  .)١٠
قت بين متشاđات، والشريعة فرّ  الصلاح درجات؛ فالفساد دركات، وبينهما أمور أنّ 
حسنة  فاضلت بين مدارج السالكين، وفاوتت بين مدارك الهالكين، فلكلّ و ل السلام، بُ سُ 

  . سيئة مثقالها وزĔا، ولكلّ 

أهـل الكفـر أو البـدع، أو المعاصـي، أو الأخطـاء علـى إلى نظـر ذلـك؛ لا يُ  علـى اً وترتيب
ا ساوى في الحكم علـى الفـاعلين؛ لانتفـاء التسـاوي في درجـات أفعـالهم، وذا ممـّسواء، ولا يُ 

 اً يقـيس حكمـ لاحـتى م في تفاصيل أحكام الأعيان أن يـدري درجاēـا، ب على المتكلّ يوجِ 
                                                 

  .٧السابق، ص المرجع٦ 
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والمـؤمن ينبَغـي لـه أن يعـرف " .ت مع اختلاف مقتضياēاعلى آخر، ولا يساوي في العقوبا
نة، كمــــا يعــــرف الخــــيرات الواقعــــة ومراتبهــــا فيِ الشــــرور الواقعــــة ومراتبهــــا في الكتــــاب و السّــــ

فيفـرق بـين أحكـام الأمـور الواقعـة الكائنـة؛ والـتي يـُراد إيقاعهـا فيِ الكتـاب . الكتاب والسّـنة
؛ علـــى مـــا هـــو دونـــه، ويـــدفع أعظـــم الشـــرين شـــراً وأقـــل  والسّـــنة، ليقـــدم مـــا هـــو أكثـــر خـــيراً 

فـإن مـن لم يعـرف الواقـع في الخلـق . باِحْتِمَال أدناهما، ويجلب أعظم الخـيرين بفـوات أدناهمـا
 يعـرف ذلـك كـان قولـه وعملـه لم والواجب في الـدين؛ لم يعـرف أحكـام االله في عبـاده، وإذا
  ٧".يصلح بجهل، ومن عبَد االله بغير علم؛ كان ما يفسد أكثر ممِا

 ؛وشـــرط صـــحة العلـــم .خـــلاص النيــةإو  ،وقصـــد المتابعـــة ،فشــرط صـــحة العمـــل؛ العلــم
ن جهـل حكـم االله؛ كـان ممـّ نْ فمَـ. ل عليـه الحكـمنــز معرفة حكـم االله، ومعرفـة الواقـع الـذي ي

ن جهـل الواقـع المحكـوم عليـه كـان ممـّ نْ تصف ألسنتهم الكذب هـذا حـلال وهـذا حـرام، ومَـ
  .م، وهو في حكم الكاذب على دين االلهما ليس له به عل يقفُ 

تـة لمخمصـة؛ فهنـا وجـوب أكـل ميْ  ،أمثلة تـزاحم الأحكـام بـتلازم الحسـنة والسـيئةمن و 
ثمه إ ر للعلاج؛ فإنّ م، وعكسه الدواء الخبيث وشرب المسكِ  بمحرَّ حفظ النفس لا يكون إلاّ 

ه عنـــه غـــنى عـــن م، وفي قيـــام غـــير أكـــبر مـــن نفعـــه، ومـــا جعـــل االله منـــافع النـــاس في مـــا حـــرَّ 
فتبــين أن الســيئة تحتمــل في موضــعين دفــع مــا هــو أســوأ منهــا؛ إذا لم تــدفع إلا . "اســتعماله

والحسـنة تـترك في موضـعين إذا  . đا، وتحصل بما هو أنفـع مـن تركهـا؛ إذا لم يتحصـل إلا đـا
   .أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرēا على منفعة الحسنة كانت مفوتة لما هو أحسن منها،

فيما يتعلق بالموازنات الدينية؛ وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا، وإباحة المحرم  هذا
حــــرام، وأركــــان لحاجــــة في الــــدنيا؛ كســــقوط الصــــيام لأجــــل الســــفر، وســــقوط محظــــورات الإ

الصلاة لأجل المرض؛ فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين، ورفع الحرج الذي قـد تختلـف 
ول؛ فـــإن جنســـه ممـــا لا يمكـــن اخـــتلاف الشـــرائع فيـــه، وإن بخـــلاف البـــاب الأ. فيـــه الشـــرائع

اختلفت في أعيانه، بل ذلك ثابت في العقل، كما يقال ليس العاقل الـذي يعلـم الخـير مـن 
  ٨".رين، وهذا ثابت في سائر الأمورالشّ  الشر؛ إنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشرّ 

                                                 
، ١دار العطـــاء، ط: محمـــد رشـــاد ســـالم، الريـــاض: ، تحقيـــقجـــامع الرســـائل. الحـــرانيبـــن عبـــد الحلـــيم يميـــة، أحمـــد ابـــن ت ٧

  .٣٠٥، ص٢، جم٢٠٠١
ـــاوى. ابـــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم الحـــراني ٨ ، ٢٠م، ج١٩٩٧، ١مكتبـــة العبيكـــان، ط: ، الريـــاضمجمـــوع الفت

  .٥٣ص
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ة صـاحبه ذمّـ ئبرِ ، يـُفضـل وتـرك الأضـرّ فالتزاحم وارد في أمور الدنيا والدين، وتخيـير الأ
تركــه لمــا هــو أوجــب منــه، ولا  نْ مَــ في حــقّ  اً ى الواجــب المــتروك واجبــلا يســمّ و  بشــرط العلــم،

اتقـى مـا هـو أفسـد وأكـبر حرمـة مـن المفعـول، وإن  نِ مَـ في حـقّ  اً مـمحرَّ  ف الضـرر الأقـلّ يوصَـ
ويقــال في مثــل . طــلاق لم يضــرالإ؛ باعتبــار مٍ رَّ محُــ ، وسمــي هــذا فعــلَ سمــي ذلــك تــركَ واجــبٍ 

ذر؛ وفعل المحرم للمصـلحة الراجحـة؛ أو لضـرورة أو لـدفع مـا هـو أكـبر عُ هذا ترك الواجب لِ 
حرمــة، وهــذا كمــا يقــال لمــن نــام عــن صــلاة أو نســيها؛ إنــه صــلاها في غــير الوقــت المطلــق 

فــإن مــن نــام عــن صــلاة أو نســيها؛ فليصــلها إذا ذكرهــا، ": هــذا؛ وقــد قــال النــبي. "قضــاء"
   ١٠".لا كفارة لها ٩،ذلك وقتها

، بــل اً محضــ اً عنــه شــرّ  ، ولا المنهــيّ اً مطلقــ اً فالشــريعة لم تفــرض أن يكــون المــأمور بــه خــير 
ــــيرة الحكــــم  مــــن معتقــــدات إلى أفعــــال وأقــــوال، غــــير أنّ  ؛المتعارضــــان يجتمعــــان في أمــــور كث

ع في رِ مـــا شُـــ كـــلّ   والأصـــل أنّ . مشـــوب بخـــير لا يعادلـــه شـــرّ  للغالـــب، فخـــيرٌ مشـــوب بشـــرّ 
فـــاالله تعـــالى أمـــر بالعـــدل . م؛ هـــو مفســـدة محضـــةرِّ مـــا حُـــ الـــدين؛ هـــو مصـــلحة محضـــة، وكـــلّ 

العـــدوان في حقـــير الأمـــور و الأمـــور وجليلهـــا، وĔـــى عـــن البغـــي والمنكـــر  دقّ أوالإحســـان في 
  .هم نصّ علَ ما لا يُ  حتى في ب حلال، والفاسد حرام،الطيّ  ، فكانت القاعدة أنّ وجَلَيلِها

قليل، فالمكروه قد يجتمع معه  الفاسد بالكلّ  ، كما أنّ اً ب الصرف نادر الطيّ  وإن كان
 A B C D  E         GF}: قال تعالىة، المحبوب قد تخالطه مضرّ  خير، كما أنّ 

H I J  K L M ON P Q R S T U  WV  X Y Z [    
\z )خر عارضة، ينقصفيجتمع المتعارضان في أمور راتبة وأُ ). ٢١٦ :البقرة 

ه االله ورسوله مه االله ورسوله مفسدة محضة، وما أحلّ ما حرَّ  أحدهما بزيادة الآخر، غير أنّ 
ه بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، لَ سُ واالله بعث رُ . مصلحة محضة

ل نـز ضرر أكبر من نفعه، فدين االله  ما أحلّ  م نفع أكبر من ضرره، ولا فيما حرَّ  وليس في
                                                 

: فـواز أحمـد زمـرلي، وخالـد السـبع العلمـي، بـيروت: ، تحقيـقسنن الدارمي .الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد ٩
، حـــــديث ١مـــــن نـــــام عـــــن صـــــلاة أو نســـــيها، ج :الصـــــلاة، بـــــاب :كتـــــاب ،ه١٤٠٧، ١دار الكتـــــاب العـــــربي، ط

: قــال أخبرنــا ســعيد بــن عــامر، عــن ســعيد، عــن قتــادة، عــن أنــس، أن رســول االله : ونصّــه .٢٨٠، ص ١٢٥٦ رقــم
 )".وأقم الصلاة لذكري(نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، إن االله تعالى يقول من نسي صلاة أو "

  .٥٧، ص٢٠، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١٠
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ع الناس عنه نِ له كدين البشر، فما مُ  اً اده، فهو خادم لهم، وليسوا خدملصالح عب
  .روا به فلنفعهممِ فلصالحهم، ولدفع ضرره في العاجل والآجل، وما أُ 

ثم، ولا إلا يتبعــه  نِ خيــار أحــد الخــيريْ  لأنّ  ؛نِ يْ الشــرّ  ت النــاس في معرفــة شــرّ وغالــب زلاّ 
لعمـوم البلـوى،  ؛عليه تبعة، وهنا يكثر الالتباسب يترتَّ  الشرّ  يلحقه تبعة إن أخطأ، غير أنّ 
د فرزهـــا، واســـتبيان التفـــاوت فيهـــا، حـــتى لا يقـــوى عقِّـــا يُ ممـّــ ،وتكـــاثر صـــور الفســـاد في أمـــور

التخفيــف والتقليــل لا يــدري   أنّ وتقليــل الضــرر، إلاّ  تخفيــف الشــرّ إلى أ لجَــرفعهــا جملــة، فيُ 
ة الإصـــدار، تحـــت قاعـــدة الجهـــل يفيـــد فأحكـــام التحـــريم ســـهل . الراســـخونإلاّ  إليـــه ســـبيلاً 

وفي الـترك مـع . أو الاستئصـال ،الـترك: والمفسدة بمسلكينِْ  ل مع مسائل الشرّ تعامَ العدم، فيُ 
وفي الاستئصــال مــع عمــوم البلــوى، وكثــرة  .ةقصــور نظــر، أو وهــن همــّ احتمــال تقليــل الشــرّ 

ين، وهـلاك بغـير وجـه خـر في إبـلاغ الـدمـن تعطيـل سـبل أُ  ؛المفاسد بلاء بما هـو أفسـد منـه
  . حقّ 

ن للرخص، وتمييز دقيق مسـالك الفتـوى في إصـدار الحكـم، ومراعـاة ملابسـات فالتفطّ 
ر كســـب القلـــوب قبـــل كســـب ترتيـــب أولويـــات الـــدعوة، وحســـن المعاملـــة، وتـــدبّ و المســـألة، 
مــن  اً  أمــر تـولىّ  لـــمَِن الهـدايا بــولمثـال ذلــك حكـم قَ و . فقــهو واطن فهـم مَــ ؛ كــلّ ذلـكالمواقـف

ال وغـيرهم مـا أخـذ العمّـ والفتـوى أنّ . لولا منصـبه مـا رآهـا، ولا درى أصـحاđا بـهف، ةلطس
كالهـدايا الـتي يأخـذوĔا   ؛؛ فلـولي الأمـر العـادل اسـتخراجه مـنهممن مال المسلمين بغير حقّ 
  ١١".غُلُولهدايا العمال ": سعيد الخدري  بسبب العمل، لقول أبي

 منصـب عمـل مبـاح، لدنيويـة والأخرويـة تـوليّ ومن التعارض الحاصل بتزاحم الأحكام ا
فالعمــل معــه إعانــة . ى علــى حقــوق الضــعفاءط علــى العامــة، ويتعــدّ  يتســلّ لمتحــت إدارة ظــا

أو  ،ضــاعَف الظلــمفيُ  ،لآثم علــى إثمــه، وتــرك الوظيفــة لديــه؛ تمكــين لظــالم آخــر مــن المنصــب
مـا  عمـل، في بّ رَ  إلىلمسلم يطلب الصلاح أن ينتسب  فهل يحقّ . يثبت على ما هو عليه

 ا إعمـال الـترك جملـةً فإمّـ ؛نِ يْ غالب عمله ظلم؟ فهنـا التـزاحم حاصـل بـين شـرّ  أنّ  اً يعلم يقين
                                                 

، ٢المكتــب الإســلامي، ط: ، بــيروتإرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل. الألبــاني، محمــد ناصــر الــدين ١١
  . ٢٤٦، ص٨، جم١٩٨٥
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 اً مال أو مسؤول أو سلطان خدم بّ ض منصبه بشخص آخر، ولن يعدم رَ عوَّ ، فيُ وتفصيلاً 
أعماله كما مكان المسلم الصالح، ليدير  يحلّ  نْ سيجد الحاكم الظالم مَ  اً ويقين .وطالبي دنيا

بــآخر آجـــل  وهــو علــى يقــين ل تــرك منصــب عاجــلفــرد أن يتحمّــ يريــد، ولــيس حــال كــلّ 
  .رسَ يقع على كاهله مسؤوليات، ودونه عيال وأسرة أو أُ  نْ فمن الناس مَ  .محتمل

فــرد، فــدفع الظلــم  ، ولا مــن أيّ اً ذا لا ينفــع دائمــفــا إعمــال الاستئصــال بالمغالبــة، مّــأو 
ذا الفســـاد هـــدفـــع  كمـــا أنّ   .د الواحـــد مـــا لا يقـــدر عليـــه اĐمـــوعف الفـــر كلَّـــدرجـــات، ولا يُ 
مـن زمـن،  مـدّةب عليه مـا هـو أفسـد منـه، وإن صـلح؛ فدفعـه يأخـذ ما يترتّ  اً بالمصادمة كثير 

وتقليـــل المفســـدة، ودرء الســـيئة  فيبقـــى إعمـــال تخفيـــف الشـــرّ  .يستأســـد فيهـــا الظلـــم أكثـــر
أمــر االله، ويــداول الأمــر بــين عبــاده، أو حــتى يــأتي  ؛عــن ظلــم بحســنة، واحتمــال ظلــم بــدلاً 

والمســألة بغالــب الحــال، فقــد يكــون الفــرد الــذي في  .أمثــالهم نلا يكونــو  đــم اً يســتبدل قومــ
 الـدعاء، ولا قـوة ة النـاس لا حـول لـه إلاّ ه الحكم ذا بأس وسلطان، وقد يكون من عامّـحقّ 

  . مقام مقاله لسماء، فيكون لكلّ إلى ايه  رفع كفّ له إلاّ 

 ؛ظلـم فِّ ، منح شـيء مـن المـال لكَـنِ يْ تدافع المفسدة، وازدحام الشرّ الأمثلة على  منو 
رشوة، ويـدخل صـاحب الفعـل في مقتضـى اللعـن؟ فمـن المعلـوم مـن الـدين والـدنيا  دّ عَ هل ي ـُ

ــ أنّ  صــاحب المــال  دّ عَــفهــل ي ـُ ؛ه حــرامل عليــه مــن مــال فهــو في حقّــالآخــذ ظــالم، ومــا تحصَّ
لا مشـــارك في الظلـــم؟ وهـــذا  ، وهـــو مظلـــوم،تُصِـــب مالـــه بغـــير حـــقّ ، أم اغاً أم راشـــي اً مانحـــ

  .ا يقع للناس في أمور حياēم، ويدخل في باب التعارض بين الأحكاموأمثاله ممّ 

ــممـّـ اً مــا طــال الأمــد علــى النــاس، ونســوا حظــّوكلّ  روا بــه، نقصــت فــيهم آثــار النبــوة، ا ذكِّ
ة إذ بــلاء العامّــ ؛مــن دواعــي الفــتن وجودهــاالــتي يُـعَــدّ مســائل التعــارض،  لــديهم وتكــاثرت

 لـــيس بســــيئة أو حســــنة، بــــل باختلاطهمــــا، فيقـــع الاشــــتباه، ومتشــــابه الكلــــم لا يعلمــــه إلاّ 
فأقوام ينظرون إلى جهـة الحسـنات، . يحملها نْ ة مَ ت الآثار لقلّ الراسخون في العلم، وهنا قلَّ 

لســيئات؛ إلى اتنظــر  طائفــةو . نت ســيئات عظيمــةđــا؛ وإن تضــمّ  فيأخــذون بــالجواز تعلــيلاً 
ين، رَ رون الأمْـالنهـى، يتبصّـ لـووأهـل الوسـط أو . فترجح الترك، ولو فقـدت حسـنات عظيمـة

 ه لا معين لهم على إحقاق الحـقّ  لهم أنّ ة، وقد يتبينّ مضرّ  اهمويستبينون أكثرهما منفعة وأشدّ 
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بــين  لعمــوم الجهــل بــين مفْــرط ومفَــرط، فحســنتهم قــاب ســيئتين، وفقههــم ؛بطــال الباطــلإو 
  . وموجبة ،سالبة :أحاديتين

  :صور للتعارض في الأحكام .٣

والأمـر والنهـي  ،والجـائز والممنـوع ،مأن يتقابل الواجب والمحـرَّ هو التعارض في الأحكام 
 اً حكمـ -خـرىة أُ لعلـّ-ومـن جهـة  ،ما اً في مسألة واحدة، فتحتمل صورēا من جهة حكم

تكــون الأحكــام في حالــة  ،أو جماعــة اً فــرد ؛احــدالو  المـــعُينَّ وحــال ضــيق الــزمن في  .اً معارضــ
  .نه التزاحممفالتعارض ينتج  ؛ازدحام

تكون لها أحكام راتبة في ثبوēـا وسـقوطها؛ وهـي الأحكـام  ،تقع في المستجدات أمور
ر الطـــارئ، فـــلا يبقـــى الأصـــلية الخمســـة، وهـــذه تســـقط في قضـــايا بالعـــذر العـــارض، والتعسّـــ

لك، ويســتحب للعــارض ويوجــب مــا لا يكــون في أصــله ولا المســتحب كــذ اً الواجــب واجبــ
 في اعتقــاد عــدم تغــيرّ  اً بعــدم التفريــق بــين الراتــب والعــارض، وكثــير  اً ويقــع الغلــط أحيانــ. اً راتبــ

بفقـــه العلـــم،  يكـــون عقـــدة الفـــرق بينهمـــا حـــلّ  إلى هتـــداءوالا. حـــال عـــارض الراتـــب بـــأيّ 
: اتـب والعـارض مـن جـنس حكـم واحـدر في دقائق المسـائل، وإعمـال الموازنـة بـين الر والتبصّ 

  .كل مع وجوب الترَّ عْ الواجب على الواجب، والمستحب على المستحب، ووجوب الفِ 

في حــال دون  والوجــوب قــد يعُتمــد لأعيــان الأحــوال أو الأشــخاص، فــيرجح وجــوبٌ 
اĐتهـد في الإصـلاح   المسـلمِ مثـال ذلـك حكـم تـوليّ و . فرد بعينه دون غيره أخرى، وفي حقّ 

ر في أداء واجبـات قصِّـه سيُ ة، وسياسة أمور الدولة، مع يقين أنّ لإدارة شؤون العامّ  مناصبَ 
ـــ تخـــصّ  وتعطيـــل  ،وضـــرائب ،ظلـــم :مـــن ؛مـــاته علـــى محرَّ كـــرَ ة، وقـــد يُ سياســـة شـــؤون العامّ
 ،والإكـراه ،والجهـل ،والعجـز ،والحاجـة ،ف بعوارض الضرورةفالأحكام الراتبة تتخلّ . حقوق
حـــال  ،لـــذا .همنـــة، وقـــد تخفـــى علـــى بعضـــلعـــوارض قـــد تكـــون بيّ ونحوهـــا، وهـــذه ا ،والحـــرج

 رذكِ الراتـــب والعـــارض، فيكـــون بـــين مُـــ: علـــى المفـــتي مراعـــاة طـــرفين للحكـــمينبغـــي الفتـــوى؛ 
  :ذلك على مثلةمن الأو  .رعذِ مُ و 

 .هم عن المسلمين حال الضعفلدفع شرّ  ؛إعطاء الكفار مالاً  -
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 تقــدير ثمنهــا عــاجلاً عــد القطــف، و لبيعهــا ب( اً بيــع الثمــار قبــل بــدور صــلاحها تبعــ -
 .من فوات الأموال اً خوف ؛)الآجل حال عرضها في السوق بالثمن
 . كالمنافع  ؛اً ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه، ولو كان معدوم -
كتحريــــر أســــير، أو خلــــع مطلقــــة   ؛لظلمــــه لا لمنــــع حــــقّ  اً دفــــع مــــال للظــــالم؛ دفعــــ -

 .بالثلاث إن أنكر الزوج
 .ضها لضررأو تعرّ  ،ضياعهاخوف  ؛السفر بالأجنبية -
 .قضاء دين بمال فيه شبهة -
 ،بغى عليـهه سـيُ أو حـاكم ظـالم، مـع اليقـين بأنـّ ،أو سـلطات ،قاضٍ لتسليم متهم  -

 . بأن تكون عقوبته أكثر من جرمه، أو بلا ثبوت الجرم أصلاً  ؛ى حدود االله فيهتعدّ ويُ 
 .مت منه بدعةلِ فيه فجور، أو عُ  نْ الجهاد مع مَ   -
 .ف صاحب هوى أو مبتدعالصلاة خل  -
 .مع زوجها الكافر وأولادها اً أسلمت حديث نْ بقاء مَ  -
 .ضهعوِّ يُ  نْ ف ببدع أو فجور، مع عدم وجود مَ رِ ن عُ ما عمّ  أخذ علمٍ  -
أو إدارة  ،ف أصـــحاđا، في الجهـــادعـــرَ لا يُ  اً وظلمـــ اً ذت غصـــبخِـــاســـتعمال أمـــوال أُ  -

 .ةالشؤون العامّ 
 .ب حرامه كسأنّ  اً م يقينعلَ بول ميراث يُ قَ  -

دفـــــع أكــــــبر  فيهـــــا راعـــــى، ويُ المــــــعُينَّ قـــــة بالحـــــال والفــــــرد وهـــــذه الصـــــور ومثيلاēـــــا متعلّ 
  .المفسدتين، وتحصيل أكبر المصلحتين، مع النظر إلى أصناف المناهي الشرعية، وترتيبها

علـى  ف، ومـن جهـة المتعارضـاتقسـم مـن جهـة المكلـّوأنواع التعارض بـين الأحكـام تُ 
  :النحو الآتي

ر، عــذَ ا لغلبـة فيُ إمّـ ؛بـترك الحسـنة، أو فعــل السـيئةيكــون ذلـك  :فجهـة المكلـّمـن  .أ
ــ وإمّــا ومــن أعمــال المســلم مــا . فقــد يخــتلط معــروف بمنكــر، وحســنة بســيئة. مذَ مــع قــدرة فيُ

 .ه أو ينتبـه لـذلكينبِّـ نْ ة مَ ر العلم، وقلّ لتعذّ  ؛بِدْعِيَّتَهالا يدري هو  اً بدع اً بيكون فيها مرتكِ 
مــع  ها، وحسـنةٌ مِ دَ عَــ نْ مِـ  بــاقتران بسـيئات، فهـي خــيرٌ ل إلاّ لا تتحصّـ فـإن كانـت الحســنات
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فتكون بعض أعمـال . من سيئة محضة قد لا تكون مغفورة أنفعُ  -قد تكون مغفورة-سيئة 
 اً ين مـع اختلاطهـا ببـدع وحـوادث إضـافية، خـير ا أصـلها قـائم في الـدِّ ممّ  ،القربى من عباد االله

 يحصل النور الصـافي؛ بـأن لم يوجـد إلا النـور الـذي لـيس لم ذافإ. "من الباطل المنافي للشرع
بصــاف؛ وإلا بقــي الانســان في الظلمــة؛ فــلا ينبغــي أن يعــاب الرجــل، وينهــى عــن نــور فيــه 

  ١٢".ظلمة، إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه
لا ينافي السعي لإزالة بعض  فالجواز لعارضٍ . لحكم ، لا أصلاً المـعُينَّ الفرد  وذا في حقّ 

فــإن  .الإزالــة تكــون بتــؤدة ورفــق راعــى أنّ ه يُ نكــرات الــتي تصــاحب فعــل المعــروف، غــير أنــّالم
ــ تــركُ  ؛إزالــة منكــر خــلافي، أو مــا كــان مــن الصــغائر، أو منكــرٍ  لــم أنّ عُ  أكــبر  ه منكــرٌ معروفِ

مـن فقـه لحجـم المفاسـد والتفـاوت فيمـا  فـلا بـدّ  .إزالة لمفسدة بمفسدة أكـبر منهـا يفه منه،
، ومعرفــة هومحيطــ المـــعُينَّ ودرايــة واقعيــة لحــال  ، شــرعيةيربمعــاي يكــون ســداالمف يرُ تقــدو  .بينهــا

؛ فقه واقع مـع فقـه وحـيعن ، فلا محيد الذي تتقابل فيه حين تجتمع بتقدير المفاسد قدرها
  .ليجلو النظر، ويصح التنظير

لــه مــع دوام إقبا ،معــروف؛ فينصــرف عــن المنكــر هيخالطــ مــا عــن منكــرٍ  نهــى فــردٌ فقــد يُ 
إن تــرك المنكــر تــرك معــه المعــروف المصــاحب لــه،  نْ هنالــك مَــ علــى ذلــك المعــروف، غــير أنّ 

ه لا أنكــر عليــه، أو أنــّ نْ بــل فــيمَ  ،لا نكايــة في الشــرع ؛علــى ذلــك المنكــر رّ صِــيُ  نْ ومــنهم مَــ
عتيـــاده عليـــه واطمئنـــان نفســـه بـــه، أو لا ؛ه معـــروفأنــّـ اً ، بـــل يعتقـــد يقينـــاً يـــرى منكـــره منكـــر 

  .ن يثق في علمهصحة فعله، أو فتوى ممّ لشبهة في 
ـ بعـدوان  إمّـا، و أو عمـلاً  اً ا لتقصـير في طلبهـا علمـإمّـ ؛ة يكـوننّ والعدول عن كمال السُّ

والعــاجز أو المضــطر . اً ، أو عمــداً ، وذاك وهــذا يقــع اضــطرار أو عمــلاً  اً فعــل الســيئات علمــ
لفعــــل الحســــنات،  قــــاء الســــيئات، ونفــــاد الوســــعلانتفــــاء شــــرط الاســــتطاعة في اتّ  ؛معــــذور

مـــا  اً وكثـــير  .ولا عـــادٍ  ن اضـــطر غـــير بـــاغٍ ة الحـــرج والعســـر ممـّــفتســـقط الكلفـــة؛ لـــزوال الإثم لعلــّـ
يجتمــــع في الفعــــل الواحــــد، أو في الشــــخص الواحــــد الأمــــران، فيقــــع الــــذم والعقــــاب علــــى 

فإشـهار . نه مـن فعـل المـأمورارتكاب المحظور، ولا يتغافل عـن المـدح والثـواب علـى مـا تضـمّ 
فيكــــون مــــن عبــــاد االله  .ل عــــن القســــطدَ عَــــ قاســــطٍ  ، وصــــنيعُ فٌ يْــــنــــب وإغفــــال آخــــر حَ جا

                                                 
  .٣٦٥، ص١٠المرجع السابق، ج ١٢
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ب مــــدح فعــــل فضــــائل ونوافــــل ســــلَ ه يُ الفجــــور، غــــير أنــّــو ح علــــى تــــرك البــــدع دَ ، يمُــــمقتصــــدٌ 
ح علــى دَ ، يمُــءآخر ســيبـ اً صــالح عمــلاً  خلـطآخــر و  .ابق بــالخيراتوقربـات، تكــون مــن السّـ

سـلكه قـائم بالقسـط  نْ الموازنـة، وسـبيل المعادلـة، مَـفذا صـراط . ما أفسد في ذمّ ويُ  ،صلاحه
   .ل االله له الكتاب والميزاننـز الذي أ
هــي فعــل حســنة راجحــة مــع إتيــان ســيئة دوĔــا في و  ؛ن جماعــةآقــراءة القــر : صــورهمــن و 

   .مفسدة ترك الحسنة
، أو بمشـــقة نفـــس ،لكـــنو  ،إذا كـــان يمكـــن فعـــل الحســـنات بـــلا ســـيئة: والصـــورة الثانيـــة

 ه مـن أمـور منهـيّ مـا لم يبـذل مـا تحبـّ من طبع، بحيث لا تفعل الحسـنات المـأمور đـا بكراهةٍ 
في أهـــل  اً ذا قســـم واقـــع كثـــير و . بكثـــير منفعـــة الحســـنة مـــن تـــرك ضـــرراً  أقـــلُّ  فعلهـــا ثمإعنهـــا؛ 

لا تطيعـه نفسـه  نْ ة، مثـل مَـالإمارة والسياسة والقضاء، وأهـل الكـلام والتصـوف، وفي العامّـ
والأصــل في اخــتلاط الحســنة بالســيئة، . عنهــا  بحظــوظ منهــيّ  الإمــارة؛ إلاّ إلى القيــام بمصــالح

عسرُ ترك السـيئة مـع فعـل الحسـنة  ر فلا إثم فيه، وإن لم يُـعَدّ ر مقام التعذّ ه إن أقيم التعسّ أنّ 
ع االله ر ولا عســر؛ فحســناته حســنات وســيئاته ســيئات، وشــرْ ا مــا لا تعــذّ أمّــ. ثمإفهــو  اً ر تعــذّ 

؛ لا đـوى اً ن فيـه شـرعلسوء العمل، فالعذر هـو مـا أذُِ  اً النفس عذر  يجعل حظّ ، ولا فيه بينِّ 
  .صاحبه
ن مـع تـزاحم الـزمن، فـلا سـبيل ابأن تتـوارد حسـنتوذلك  :من جهة المتعارضات .ب
ن لا يخلـــو الحـــال مـــن ارتكـــاب واحـــدة، أو تخـــتلط الجمـــع بينهمـــا، أو أن تتـــدافع ســـيئتإلى ا

 حينئـذٍ،لـترك الحسـنة،  اً لسـيئة، وتـرك السـيئة لازمـ اً زمـحسنة بسـيئة، فيصـبح فعـل الحسـنة لا
   .أنفع المصالحترجح ففي الاختلاط أمّا  .السيئتين أت أسو فوَّ ين، وتُ تم أحسن الحسنقدَّ تُ 

ين علـــى الصـــدقة، وتقـــديم الجهـــاد علـــى الحـــج، وقـــراءة تقـــديم قضـــاء الـــدَّ  :ومثــال الأول
  .ن على الذكرآالقر 

م علــى بقائهـا بــدار حـرب، وتقــديم رَ قــديم سـفر المــرأة بـلا محُـت: الثـاني ومـن الأمثلـة علــى
 © ¨  § ¦ ¥ ¤}: لقولـه تعـالى اً ، مصـداقالقصاص على حياة القاتـل

ª «z )لــدفع مــا  ؛ة دواعيهــاإقامــة الحــدود علــى مضــرّ  ، وتقــديم)١٧٩ :البقــرة
  .منه هو أضرّ 
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ــ ــفمثالــه  الثالــث اأمّ  ،كالنســوة  ؛لهما لا يجــوز قــتمعهــم ممـّـ نْ ضــرر حصــار العــدو مــع مَ
وأولي الإعاقة، فجهاد العدو وقتله  ،والمرضى ،كالرهبان  ؛للا يقاتِ  نْ الشيوخ، ومَ و  ،لدانوالوِ 

 بـترك الحسـنة، وهنـا وجـب يحـرم قتلـه سـيئة، ولا يمكـن تـرك السـيئة إلاّ  نْ هنا حسنة، وقتل مَـ
وا لأن يكـرّ  اً ودرءلعـدواĔم،  اً ط أهل الكفر، وردّ من تسلّ  ؛من السيئة القتال لدفع فتنة أضرّ 

  .للمسلمين من بغي الكفار لو تركوا دون جهاد لهم ايةً حموا، و فرّ  مابعد

  تزاحم الأحكام في تصنيف الناس: اً ثاني

ف من الإشكالات المطروحة في الساحة الدعوية والعلمية بين المسلمين، قضية التطـرّ  
في الإصــــــلاح والصــــــحوة  اً ذلت خــــــير في تقيــــــيم بعــــــض الشخصــــــيات الإســــــلامية؛ الــــــتي بــَــــ

 عنـــد اً رمـــوز  هـــؤلاء يُـعَـــدّون يقـــاظ الأمـــة مـــن غفوēـــا، وكثـــير مـــنإفي  الإســـلامية، ولهـــا مســـاعٍ 
بين المسـلمين؛ فكثـير مـنهم  فضلٍ  يذو  اً وأعيان اً وهم وإن كانوا أعلام. طوائفال لفيف من

غهــم مــن بــذلوا جهــدهم ومــا بلالــذين رون والفضــلاء، ليســوا علمــاء، ففــيهم الــدعاة والمفكّــ
فيهــــا العلمــــاء، وكثــــرت فيهــــا التيــــارات المعاديــــة  ، قــَــلَّ اســــتثنائية مضــــطربةالعلــــم في ظــــروف 

ـــــ ـــــ لَّ للإســـــلام، وقَ ـــــدين والـــــدنيا في أقطـــــار الـــــدول العربيـــــة  مَّ عـــــرض البـــــديل، وعَ الجهـــــل بال
  .والإسلامية

طــيش أولئــك  ، وردّ تــهلأجــل ذاك قــام أولئــك الأفاضــل لمنابــذة الزحــف التغــريبي ومقارع
 كـانومجمـل أعمـالهم   .ةلّ ة والمِ قوم الذين يبغون طمس الهوية الإسلامية والعربية لأبناء الأمّ ال

ــ بعــدةً عظيمــة، وبعثــت همّــ اً ي داء التغريــب، وأصــلحت أمــور رت تفشّــفيهــا بركــة، أخّــ  .ةغمّ
ة العلمـاء، قلـّجـراّء  ؛ن هـو أعلـم مـنهملفراغ السـاحة ممـّ ؛فالظرف استعجل قيامهم بالدعوة

  . في أقطار، أو تخاذل من آخرين وانعزالهم في قرى وبوادٍ  همبعضو عجز أ

فكثـــير  .ووقـــوع أعـــلام في أنـــواع مـــن الأخطـــاء أو البـــدع أو الشـــطحات، لـــيس بغريـــب
وازدحـام الـزمن . رعـن التبصّـ عـاقهموكثـرة الشـبه مـن حـولهم . عة من العلـمسَ  منهم لم يؤتَ 

إذ  ؛ولـــو بقصـــور اســـتعجلهم للـــردّ ســـلامي، إمـــا هـــو  بتصـــاعد الحمـــلات الفكريـــة علـــى كـــلّ 
 وكشـفهم مكـرَ  ،هم تلـك الشـبهَ ءحصـاإ إنّ  بل. طفأ النار ولو بالرماد حتى يستجلب الماءتُ 
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ـ ؛ين، بمـا معهـم مـن علـوم الغـربأبناء الجلدة من المنافقين والمغـترّ  د لطلبـة العلـم والعلمـاء مهَّ
ــهم ومؤلَّ ع أفكــار ف خطــر أولئــك، واختصــر علــيهم زمــن تتبّــتعــرُّ  -فيمــا بعــد- ر فــاēم، ويسَّ

  .طاēمعليهم معرفة مخطّ 

د الناصــح اللبيــب ، يرشِــاً وثقافيــّ اً الموازنــة بــين حــال الأمــة وبطــش أعــدائها فكريــّ غــير أنّ 
، وإن كـان في كافة  س مناهج الحكمة، وتوظيف جوانب الخير والقوة عند المسلمينتلمُّ إلى 

ج المتفاعـل ناصح الأخوي، والتدرّ ب بالتوالتعصّ  ،بعضهم تقصير، وتضعيف جوانب الجهل
الــــذي قــــارف الخطــــأ، أو  المـــــعُينَّ مــــع الواقــــع، وتقــــدير المصــــلحة الشــــرعية في الإعــــلان عــــن 

والموازنــــة بــــين مصــــلحة التحــــذير ومفســــدة التشــــهير، ومصــــلحة  ،الاكتفــــاء بالتنبيــــه للخطــــأ
  .النصيحة ومفسدة الفضيحة

ة لشخصــــيات والطوائــــف عامّــــاوتفصــــيل ذا يكــــون ببيــــان التــــزاحم الحاصــــل في تقيــــيم 
 .المـعُينَّ التزاحم الحاصل في نقد الفرد  وضوابطه، ثمّ 

  :قاعدة تزاحم الأحكام في التقييم. ١

ب أمرهم دعوة النـاس بمـا هـدوا مـن طيـّ أوجب االله على المؤمنين العلم قبل العمل، ثمّ  
لـــى طـــول عـــن هـــديهم، والصـــبر ع دّ صَـــ نْ القـــول وصـــراط العزيـــز الحميـــد، والصـــبر علـــى مَـــ

ة دعــوة، وشِــرعتها عالميــة لا قوميــة، ا أمّــهــا أĔّــة بــين الأمــم كلّ خيريــة هــذه الأمّــ لأنّ  ؛الطريــق
ا أوتي المســلمون الأغيــار عمّــ دّ نغــلاق علــى الــذات، وصَــومنهجهــا اســتيعاب القــادم، لا الا

كـان ف. وقبولـه مـن الآخـر ،وبيان سـبله ،بفعله ؛لخيرَ افخيريتها في نشرها  ؛من الخير والهدى
مسـلم بحسـب مـا أوتي  الدعوة إلى سبيل المؤمنين من أعظم مقاصد الإسلام، كـلّ  أنّ  بذاك

مـــن علـــم ومـــا بلغـــه مـــن خـــير، وهـــم بـــذا يتفـــاوتون لتفـــاوت مراتـــب العلـــم والجهـــل، والقـــدرة 
ل يرُشــد آحــادهم بحســن فعــالهم، ويفصّــو ة، غ أحــدهم بآيــة، ويــدعو فــردهم أمّــوالعجــز، يبلّــ

 يجــــــب أن تكــــــون بأهليــــــة، وإدراك لمقاصــــــد إلى االلهفالــــــدعوة . معلمــــــاؤهم مقاصــــــد مقــــــاله
وهنــا نجــد تفصــيل العلمــاء للأحكــام الشــرعية . ن لمــدارك النــاس ومصــالحهمتفطــّو الإســلام، 

ببيــــان  ؛الــــدعوة نقــــد الــــدعاة والمــــدعوين، فلــُــبّ  خــــتلاف في حــــقّ الاو الــــتي تراعــــي التفــــاوت 
وإقنـــاع المــدعو يقتضـــي الترغيـــب  .دعى عنـــهدعى إليـــه، وكشـــف نقــائص مـــا يـُـأفضــلية مـــا يـُـ

  .واطنشبه الباطل، والجدال في مَ  ، وردّ والترهيب، وتعليل أحقية الحقّ 
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ـــ ـــداعي يستحضـــر ذلـــك، فيؤجِّ ـــوالعـــالم الربـــاني ال ـــه،  اً ل البيـــان أحيان لوقـــت الحاجـــة إلي
ن، وينظـــر في ويـــوازن بـــين مفســـدة الســـكوت ومفســـدة الأمـــر والنهـــي في حـــال عـــدم الـــتمكّ 

عــن  ويســكُتُ ر الأمـر لوقتــه، ، فقــد يــؤخَّ ةد، وحــال الجماعــة علــى حِـةدى حِـحـال الفــرد علــ
جح لعــارض يمنــعُ إقامــة الراتــب، ولازدحــام بــين الحســنات والســيئات، فــيرُ  ؛المنكــر لحــين زمنــه

ل وقـت الاستضـعاف علـى غـير مـا تكـون نــز فالأحكـام الشـرعية ت. درأ الأسـوءويـُ ،الأحسن
علــى غــير مــا يكــون الأصــل مــع القــادر، فيكــون حــال فــتى للعــاجز وقــت القــوة والنفــوذ، ويُ 

مــا قــدر  مــن المصــالح الشــرعية، ويكفــي شــرّ  كمــل مــا اســتطاع إليــه ســبيلاً ؛ أن يُ المتبــع للحــقّ 
 ذمّ ، أو الــترك والتراجــع، ولا يـُـالشــرّ  الخــير ودرء كــلّ  عليــه مــن المفاســد، ولا يلُــزم بفعــل كــلّ 

ووقــت المشــقة  . وســعهف إلاّ فــلا يكلَّــل معــه مــن أوامــر، أو تعطــّ ،علــى مــا فعــل مــن أخطــاء
 دّ عَـــولا ي ـُ ،ف بالعاصــييســقط التكليــف، وســقوط الكلفــة تعفــي مـــن الأحكــام، فــلا يوصَــ

  . لسيئة، وخطؤه مغفور اً مقترف

شرك، ومنصــب مُ لـــون معــه، وعمــل يوســف مــع عزيــز مصــر اودليــل ذا بقــاء امــرأة فرعــ
ـــــمُ ن مــــع مــــلأ فرعــــون، وإدارة النجاشــــي مــــؤمن آل فرعــــو  في - اً هــــم يقينــــنصــــراني، وكلّ لك ل

لا بإيجـاب  ،الـدين لا طاقـة لهـم بإقامـة كـلّ فـ؛ اً في أوسـاط كـافرة، وتبعـ -مقامهم ووظـائفهم
منــه،  أقــلّ  بظلــمٍ  اً فــون ظلمــم، بــل يــدرؤون بالحســنة الســيئة، ويخفِّ الواجــب، ولا بتحــريم المحــرَّ 

س إلى التوحيـد ويقضون مصالح فيها خير كثير، ويعجزون عن حبس مفاسـد، ويـدعون النـا
   .فيذهب خيرهم ،في خفية من قومهم، يكتمون عنهم إيماĔم؛ أن يبطشوا đم

لا يقـدر علـى جزئـه،  نْ ه مَـلـزم بالإسـلام كلـّه، ولا يُ لـّترك جُ ه لا يـُفما لا يقُدر على كلـّ
س ذا في المعاصـي واللمـم حـال عمـوم وقِ . رعلى الإيمان اĐمل، ويعذر لقيام التعسّ  بل يقُرّ 
وى، والأخطــاء الــتي تواكــب الــداعي في حراكــه بــين النــاس، ومســالك السياســة الشــرعية البلــ

في تسيير شؤون الرعية، وأحـوال الجماعـات والأحـزاب الإسـلامية في نضـالها لمصـالح الأمـة، 
ــــيهم فيرُ  ــــ-اعــــى في الحكــــم عل واقعهــــم المحــــيط đــــم، وإدراك مســــالك  -رادى أو جماعــــاتفُ

  .سائل التعارضن لموالتفطّ  ،الأحكام الشرعية

ر وتصــــدَّ  ،ذلــــك فقــــدَ  نْ ومَــــ .بــــين العلمــــاء وملكــــة الموازنــــة فقههــــا عزيــــز، وأهلهــــا أعــــزّ 
ــــــدعاة والمصــــــلحين والسياســــــيين ممــّــــ ــــــى ال  ؛ون في الحقــــــل الإســــــلاميضــــــن يخو للإنكــــــار عل
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ستئصــال، بــلا رصــيد مــن وعــي واقعهــم، ولا صــنيعهم علــى مبــدأ الا وهــدم كــلّ  ،بتجــريحهم
ــ ؛، ولا ركيــزة مــن ملكــة المقاصــدقاعــدة مــن علــم الشــريعة  نِ فهــو حاطــب ليــل، لــن يــرحم مَ

نريــد ": يقــول ل بخــير كــان ســيقع بفعــل أولئــك، ولســان حالــهنـــز االله ت ةانتقــد، ولــن يــدع رحمــ
وذا جهـــل بأحكـــام الشـــرع، وتســـطيح . " فاتركوهـــالا شـــائبة ولا شـــاردة؛ وإلاّ  ،دعـــوة كاملـــة

وتعتريـــه ظـــروف وملابســـات قـــد تمنعـــه عـــن  إلاّ  مـــا مـــن داعٍ  فالأصـــل أنّ . لمقاصـــد الإســـلام
أو  ،أو طائفــة ،شــيء مــن الخــير والواجبــات، وقــد توقعــه في لمــم مــن الخطــأ، ولــن تســلم فرقــة

 بعـض أتبـاع الجماعـة الـتي يقـع فيهـا خطاءالأطايا و الخها، من أو حزب في الأمة كلّ  ،جماعة
ل مبـدأ نــز ولـو أ. وإفـراط ة والجماعـة قـد تقـع مـنهم بـدع وغلـوّ حتى أفراد أهل السنّ  وأفرادها؛

، ولــن تكــون لا دعــوة ولا ديــن، بــل اً ، فلــن نبقــي ولــن نــذر أحــد"هأو يهــدم كلــّ ،هيثبــت كلــّ"
طوى؛ عـن مدينـة فاضـلة سـتقام كى وتُ أفلاطونية؛ تحُ  ستكون مبادئ الإسلام وشرائعه مُثلاً 

  .ما اً يوم

يليـه أمـور  ل، ثمّ لإيمـان يقبـل بالإجمـاافصحيح الدعوة بالراجح وليس فقط بالخالص، و 
وكــذلك الكفــار؛ مــن بلغــه دعــوة النــبي في دار الكفــر، وعلــم أنــه رســول االله " درجــات، هــنّ 

 تمكنـه لمل عليـه، واتقـى االله مـا اسـتطاع، كمـا فعـل النجاشـي وغـيره، و نــز فآمن به وآمن بما أ
 ة، وممنوعـاً مـن الهجـر  الهجرة إلى دار الاسلام، ولا التزام جميع شرائع الاسـلام؛ لكونـه ممنوعـاً 

مـــن إظهـــار دينـــه، ولـــيس عنـــده مـــن يعلمـــه جميـــع شـــرائع الاســـلام؛ فهـــذا مـــؤمن مـــن أهـــل 
  ١٣".الجنة

حكـام الشـرعية في الـدعوة ومن لطائف فقه التعارض، وإعمال الموازنـة حـال تـزاحم الأ
كتـــأليف القلــوب، وكســـب مصـــالح   ؛تـــرك المســتحب لأجـــل مســـتحب آكــد: إلى ســبيل االله

وبعــض . ، أو إنكــار مســائل أعظــموēيئــة الأجــواء لبيــان أمــور أجــلّ ، ىخــر دنيويــة شــرعية أُ 
لــزام الغــير إفي الإنكــار، أو التــزام و  اً ة والجماعــة يُـفْرطــون كثــير مــنهج أهــل الســنّ  إلى المنتســبين

. بمســـتحبات، مـــع تفـــريطهم أكثـــر في كســـب قلـــوب هـــي مـــن الخـــير قـــاب قوســـين أو أدنى
، حـتى في إبـلاغ الخـير، فتجـد أحـدهم اً ريـّفكانت مسـألة تـأليف القلـوب مرميـة عنـدهم ظه

                                                 
  .٢١٧، ص١٩جمرجع سابق، ، مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١٣
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ا رأى ؛ كأنمّـفي إنكـار مخالفـة هـي خلافيـة أصـلاً  بلغ، ويحْتـَدّ  نْ ا يصفع đا مَ ة كأنمّ يبلغ بالسنّ 
 ُē ولا يرأف إذا أنكر ،دم، فلا يلين إذا بلغالكعبة .  

ـــــداعي مـــــربٍّ  ـــــة ارتقـــــاء في درجـــــات الكمـــــالوال ـــــة  ؛، والتربي بإعمـــــال المقاصـــــد، وموازن
حكـــام، فيـــترك المســـتحب لمـــا هـــو أحـــب منـــه، ويـــترك الواجـــب لحـــرام أعظـــم مفســـدة مـــن الأ

  فقـد تـرك النـبي .ل الأمـر لنهـي أكـبر مفسـدة مـن إعمـال الأمـرتعطيل الإيجـاب، ويعطـّ
في قلـوđم علـى مـا هـي  ةلعظـم الكعبـ ؛ة قـريشعلـى قواعـد إبـراهيم خشـية ردِّ  ةإعادة الكعبـ

هـدم  اً محمـد من عرب الجزيرة أنّ  اً أقوام وإفك قد يصدّ  عليه، وخشية فتنة غيرهم بإشاعات
ة فكمــا يســتحب إظهــار الســنّ . تــرك قتــل المنــافقين وقــد رمــوه في عرضــهعــن  فضــلاً . البيــت

فيراعــى . ةا ليســت ســنّ ر فعلهــا، علــى أĔّــينكِــ نْ مَ  ـِلا يــدريها، يســتحب تركهــا لــ نْ مَ  ـِبالفعــل لــ
ـــيِّ ليب م كـــانوا يجهـــرون بســـننٍ في هـــدي الســـلف أĔّـــ ـــو يقتـــدي đـــم،  نْ مَ  ـِنـــوا ل كـــانوا فـــيهم   نْ مَ

ر رأيهـم، وهـم ينكِـ نْ مَ  ـِلـ اً مطاعين، ويسكتون عن سـنن، بـل يفعلـون خـلاف أقـوالهم؛ تأليفـ
المفضـــول قـــد يصـــير  هـــو أنّ  ؛أصـــل جـــامعإلى ة آكـــد، وذا يرجـــع ة لســـنّ في ذلـــك تركـــوا ســـنّ 

وأنــــواع  ،ترجيــــع الأذان :كلــــمثــــال ذو  ،اً م واجبــــلمصــــلحة راجحــــة، كمــــا يصــــير المحــــرَّ  فاضــــلاً 
، وشـــفع الإقامـــة أو وترهـــا، هاتخمـــيس تكبـــيرات صـــلاة الجنـــازة وتســـبيعو تكبـــيرات العيـــدين، 
ه د أنـّرون مـا يعتقَـينكِـ اً رجـل أناسـ فبـين المـذاهب خـلاف فيهـا، وقـد يـؤمّ  .والجهر بالبسـملة

وب؛ يســتحب للرجــل أن يقصــد إلى تــأليف هــذه القلــ"ة في خلافــه، فقــد ة، ويــرون الســنّ ســنّ 
بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين؛ أعظم من مصلحة فعل مثـل هـذا،  

تغيـير بنـاء البيـت لمـا رأى في إبقائـه مـن تـأليف القلـوب، وكمـا أنكـر ابـن  كما تـرك النـبي 
  ١٤".، وقال الخلاف شرمسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر؛ ثم صلى خلفه متماً 

  :كام في التقييمضوابط تزاحم الأح. ٢

من أعظم ضوابط الأحكـام العارضـة، عـدم البغـي في الحكـم في : العدل والإحسان .أ
ومــــن بــــاب آكــــد في نقــــد  ،أو المعــــاملات ،ســــواء في العبــــادات ؛مســــألة لــــدى التــــزاحم ةأيــّــ

                                                 
دار : عبــد الســلام محمــد علــي شــاهين، بــيروت: ، تحقيــقالقواعــد النورانيــة. ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم الحــراني ١٤

  .٢٢، صم١٩٩٤، ١ط. الكتب العالمية
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فالـدعوة بـالأمر بـالمعروف والنهـي  .أو التنبيه لغـيرهم ،عليهم، أو الدعوة لهم الناس، أو الردّ 
ة القصـد الله، لا لطائفــة أو لحــظ نفــس، فيكــون الإعــذار نكــر، لازم شــرط صــحتها نيــّعـن الم

   .على المسارعة إلى المصارعة اً مث مقدّ على الجزم، والتريّ  اً ممقدّ 
وقـت إلى ل البيـان جِّـؤ الأعذار قـد تجعـل الـداعي أو الناقـد ي راعى في دعوة الناس أنّ ويُ 

 :مـن ؛عي لإزالـة العـذر عـن الأحكـام العارضـةالحاجة، ووقت حاجتها زوالهـا، والأصـل السـ
ومعلـوم أننـا إذا تكلمنـا فـيمن هـو دون الصـحابة، مثـل الملـوك " .أو إكـراه ،أو عجز ،جهل

ـــالمختلفـــين علـــى  المشـــايخ المختلفـــين في العلـــم والـــدين، وجـــب أن يكـــون و العلمـــاء و  ك،الملْ
وعلى كل أحد في كل لكل أحد،  العدل واجب إنفظلم، و  هلبجالكلام بعلم وعدل، لا 

 ¥ ¤ £ ¢} :قـال تعـالى .بحـالقـط لا يبـاح  محـرم مطلقـاً والظلم  .حال
¦  § ©¨ ª « ¬ ®z )لت بســبب بغضــهم نـــز ، وهــذه الآيــة )٨ :المائــدة

صـاحبه أن يظلـم  يĔللكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر االله به قد 
فهــو أحــق أن لا  ؟شــبهة أو đـوى الــنفس بغـض مســلماً بتأويــل أو بمــنمـن أبغضــه، فكيــف 

  ١٥".يهعليظلم، بل يعدل 
ونشـر الخـير، الرفـق  من أصول بيان الحقّ : السكوت عن الإنكار لا يفيد الإباحة .ب
ج يقتضــي الســكوت عــن وبيــان الشــرع، والتــدرّ  ج في عــرض الحــقّ ودعامتهمــا التــدرّ  واللــين،

ا المرحلــــة الزمنيــــة، أو الــــدواعي المكانيــــة، تقتضــــيه اممنهــــا، والمهــــ ه للأهــــمّ ة لينُبَّــــأمــــور مهمّــــ
 له؛ لمصلحة يراها أنفـع بينِّ نكار أحد داخل مجلس حتى يختلي به ويُ إفيسكت الداعي عن 

ن و المـأمور  هبمعـروف حـتى يحـين الوقـت الـذي يكـون فيـ اً ر أمـر ؤخِّ نكاره وسط الجمع، ويُ إمن 
  .ن في ضعف عن منعهو ئين لقبوله، والمعارضمهيّ 

قة بالزمان والحال والفـرد فأحكام التزاحم متعلّ : باح لراتباح لعارض لا يُ ستبما يُ  .ت
باحــة إج في ســتدرَ فــلا يُ . فــتي đــايُ  نْ ، ولا يلتزمهــا مَــل أحكامهــا علــى الكــلّ نـــز ، ولا تالمـــعُينَّ 
علـى  زمـانٍ أيّ سكوت أهل  رى أنّ ، ولا يُ  لينساق للدلالة على مشروعيته أصلاً عينّ مفعل 

فمـا يلـزم أحـد مـن . دليـل علـى إقـرارهم بصـحتها هـوفي مخالفـات عقديـة،  ابعضٍ ممّن وقعـو 
                                                 

محمـد رشـاد  :تحقيـق ،فـي نقـض كـلام الشـيعة القدريـة منهاج السـنة النبويـة .الحراني أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية ١٥
  .١٢٦، ص٥ج، م١،١٩٨٦ط ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :، الرياضسالم
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يلــزم غــيره، ومــا يحاســب المــؤمن عليــه غــير مــا يحاســب المســلم، والنــاس  قــد لاالعمــل و العلــم 
ت عـن سـكَ صغائر؛ ويُ في  همر على بعضنكَ فقد يُ  .بين سابق ومقتصد ؛درجات في اليقين

   .ةعارضة طارئ لدواعٍ  ؛آخر في كبائربعضٍ 
وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم، لظنه أنه يعينه علـى "

طاعة االله، فإن هذا لا يكون إلا مفسـدة، أو مفسـدة راجحـة علـى مصـلحته، وقـد تنقلـب 
تلــك الطاعــة مفســدة، فــإن الشــارع حكــيم؛ فلــو علــم أن في ذلــك مصــلحة لم يحرمــه، لكــن 

 يتـــوب، وتكـــون مصـــلحته أن يتـــوب منـــه، ويحصـــل لـــه بالتوبـــة قـــد يفعـــل الإنســـان المحـــرم ثم
خشوع ورقة وإنابة إلى االله تعالى، فإن الذنوب قد يكون đـا مصـلحة مـع التوبـة منهـا، فـإن 
الإنسان قد يحصل له بعدم الـذنوب كـبر وعجـب وقسـوة، فـإذا وقـع في الـذنب أذلـه ذلـك، 

  ١٦".وكسر قلبه، ولين قلبه بما يحصل من التوبة
ففعـــل الطاعـــة أعظـــم في إدراك مقاصـــد : س الأمـــر أعظـــم مـــن جـــنس النهـــيجـــن .ث
إذ الفعل أعظم من الترك من حيـث القـدرة،  ؛ة، من ترك المعصية؛ من حيث الجنسالشريع
م العــارض أعظــم منــه في تــرك الأمــر لعــارض، فــترك جــنس المــأمور حتيــاط في فعــل المحــرَّ والا

إذا Ĕيـتكم " : ذا قـول النـبيهـودليـل  .أيسر من فعل جنس المحظـور مـن حيـث المحاسـبة
فــانظر كيــف أوجــب " ١٧".عــن شــيء فــاجتنبوه، وإذا أمــرتكم بــأمر فــأتوا منــه مــا اســتطعتم

فإن الواجبات من .. غيرهو ق في المأمور به بين المستطاع فرّ و  ،عن كل منهي عنه الاجتنابَ 
ة شــــيء مــــن الــــتي لا تصــــلح لاســــتباح القيــــام والجمعــــة والحــــج؛ تســــقط بــــأنواع مــــن المشــــقة

 ١٨".بالتأمل وهذا بينٌّ  ،المحظورات
 الخـلاف التفاعـل بـين النـاس يبُـينِّ إنّ : الأعيـان تفاوت الفاضل والمفضـول في حـقّ . ج

ــ فمــا يشــقّ  .والاخــتلاف في أحــوالهم وأعمــالهم ومقاصــدهم ف آخــر فيــه علــى أحــد لا يتكلّ
   .سمنه أنا ، وما يسابق له من الخيرات أفراد، قد يعجز عن أقلّ اً جهد

                                                 
  .٤٧٢، ص١٤، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١٦
دار : بـيروتمصـطفى ديـب البغـا، : ، تحقيـقصـحيح البخـاري. البخاري، أبو عبد االله محمد بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم ١٧

ــــير، ط ــــابم١٩٨٧، ٣ابــــن كث ــــاب :، كت ــــاب والســــنة، ب ــــداء بســــنن رســــول االله  :الاعتصــــام بالكت حــــديث ، الاقت
  . ٦٨٧٩ رقم

  .٣٨٥، ص١ج مرجع سابق، ،الفتاوىمجموع  ،ابن تيمية ١٨
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ل في حــــال الفــــرد نـــــز فــــالمؤمنون درجــــات في الإيمــــان، يزيــــد ويــــنقص بيــــنهم، ويصــــعد وي
ـــل الواحـــد علـــى فضـــائل العبـــادات في حـــالٍ  .الواحـــد مـــنهم خـــيرات  إلى  ، ويســـارعفقـــد يقُبِ

شِــرَة فــترة، ومــا  فلكــلّ  .كثــيرة، ويقــوم بشــعائر، ويكســل ويعجــز عــن مســتحبات في ظــروف
 . أن يقبل على معصيةلى تركه في الفترة؛ إلاّ مدح في الشِرَة لا يوجب الذم ع

ـــ علـــى الناقـــد الـــداعي إلى الهـــدى أن يراعـــي حـــقّ  تعـــينّ ي ،لـــذا ه الكـــلام، إليـــه يوجّـــ نْ مَ
م علــى الفاضــل؛ لمصــلحة أكــبر، وقــد طلــب فعــل المفضــول منــه مقــدَّ  نْ فيكــون مــن النــاس مَــ

ه علــى فعــل نبَّــويُ النكــير علــى آخــرين،  وســكت عــن طائفــة مــن المخالفــات عــن قــوم، ويعلــيُ 
راعــى النظــر وضــوابط هــذا؛ أن يُ  .ر بمخــالف لمخالفتــهشــهّ دون العــود بالــذم علــى فاعلــه، ويُ 

ودرجـــات الـــراجح والمرجـــوح،  إلى الأحكـــام الشـــرعية الراتبـــة والعارضـــة وحـــدودها ومراتبهـــا،
والمفاسـد في المنتقد وواقعه حال نقده ومحيطه، والموازنة مـع المصـالح  المـعُينَّ ر في ظرف تبصّ ويُ 

أمامــه مفاســد عظــام  نْ عة وقــوة، ومَــكــان في سَــ  نْ ة وضــعف؛ غــير مَــكــان في شــدّ   نْ فمَــ .ذاك
  .ما فاته من إصلاح مفاسد أقلّ إلى يدرؤها بجهد جهيد، لا ينظر 

فـالأمر  .عليـه م خصوصية المنتقد بما يكون أنسب في دعوته أو الردّ ويكمل ذلك تفهّ 
ة، وبينهـا وبـين الفضـيحة شـعرة، وهـي بسـوء نيـة وقيعـة، بالمعروف والنهي عن المنكر نصـيح

والمنظور في كلامـه  م عنه، والمدعوّ اعى العموم والغالب في حال المتكلّ ت، فيرُ أو ميْ  في حيّ 
ة الـدين، وبـين هـذين ف بالفسـاد، أو رقـّرِ عُـ نْ غالبـه الصـلاح لـيس كمَـ نْ فمَـ. والمردود عليـه

  .اعلهف ر في الفعل ثمّ نظَ أقوام وطبقات، فيُ 
البـــاطني الإسمـــاعيلي؛ فقـــد خـــاض  لمـــدَّ اومثـــال ذلـــك مكافحـــة صـــلاح الـــدين الأيـــوبي 

فالدولـــة  .وعقديـــة ،وفكريـــة ،واجتماعيـــة ،وعســـكرية ،سياســـية: ةمعركـــة علـــى جبهـــات عـــدّ 
وجــدوا رت قـرنين وزيــادة، ونشــأ في حمأēـا ناشــئة؛ لا يـدرون مــن الــدين غـير مــا العبيديـة عمّــ

ة انــدثرت، ة انقرضــوا علــى يــد الباطنيــة، والســنّ علمــاء الســنّ و ، عليــه محــيطهم مــن كفــر بــواح
يغمـز  همفـلا يـأتي بعضـ .بيت المقـدسيحكمون والآثار اندرست، ومن وراء ذلك النصارى 

ته في نشــــر المــــذهب بشــــدّ  ؛في ســــيرته اً ، أو قادحــــاً بمتعصّــــ اً صــــلاح الــــدين كــــان أشــــعريّ  أنّ 
عتقـاده الصـلاح فيـه بنيـة عيه لنشـره؛ لا مع ذاك، واعتصامه بمذهبـه وسـالأشعري، فهو سنيّ 

 .في قصــده الحســن ه خــير، وقــد عــدلأنـّـ اً يقينــ هنشــر مــا يعتقــدمســتبد عــادل، فهــو  .صــالحة
ومــا حولـه مــن الأحـزاب يكشــف . وعظـائم صــنائعه تغطـي نقائصــه اللمـم ،وجبـال حســناته
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 في ظلمـة حالكـة افمصـر وجـزء مـن الشـام كانـ .هم، ودحر مكرهمعظم خيره في كبت شرّ 
ه بعــض حكامهــا، ســكت عنــه اليهــود والنصــارى، وتألــّ مــن البــدع الكفريــة، بــل أعُلــن بكفــرٍ 

وكــــان ملوكهــــا في ذلــــك الزمــــان "اĐــــالس والمســــاجد، في عبــــدة النجــــوم  ؛وظهــــرت الصــــابئة
كـــان بســـبب ذلـــك قـــد كثـــرت البـــدع وظهـــرت كـــانوا باطنيـــة ملاحـــدة، و و مظهـــرين للتشـــيع، 
ــفتحهــا ملــ.. ثم.. بالــديار المصــرية نة وك الســنة مثــل صــلاح الــدين، وظهــرت فيهــا كلمــة السُّ

  ١٩".كثر đاينة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسُّ 
ومــا   قبــل مجيئــه،كــان  نْ وتقيــيم صــلاح الــدين بالموازنــة بينــه وبــين مَــ ،فالقســط في النظــر

  . đا على المنابر ىعليُ  ؟وكيف صارت ؟ة قبلهبل أين كانت السنّ  ،كان الحال
 ،لا يَســمع بــه أحــد نْ مَــالمطــاع في قومــه، و بــين و  ،الســاكتتفريــق بــين الــداعي و ال .ح
ــ. ع لــهأن يُســمَ  عــن فضــلاً  ــيتقــدّ  نْ فــلا يخــوض مَ  نْ ، فيكــون كمَــع الكــلّ م لنقــد العقائــد بتتبّ

م بس، وتسـقط طهارتـه للتـيمّ حُـ ما، فيفـيح ريحـه بعـداً ت بعـر مـن قبورهـا، أو يفتـّ اً يبعث بدع
وذي  .اعي قيمة ما ينقد، وخطورة ما ينتقد من حيـث القـول والقائـلبل ير . بيحتأُ  مابعد
ة العلمــــاء وهــــديهم في الــــردود والنقــــد، فــــالنكرة مــــن أصــــحاب الأهــــواء أو المبتدعــــة أو ســــنّ 

  . مظُ على خطئه وإن عَ  المخالفين لا يعُرَف بالردّ 
 نــاء،ومــدح، وهــدم وب وهــو ردّ  ،تقيــيم نقــدمــدى تــأثير صــاحبه، فالبــل يراعــى في النقــد 

 راً ظهِــمُ "المنتقَــد فــإن كــان ، اً هــم دونــه تــأثير  نْ م في النقــد علــى مَــر في غــيره يقــدَّ والمطــاع والمــؤثِّ 
وأقل مراتب الإنكـار هجـره؛ لينتهـي  Ĕيه عن ذلك،للفجور أو البدع؛ يجب الإنكار عليه و 

اعيـة أظهـر ق جمهور الأئمة بين الداعية وغـير الداعيـة، فـإن الدولهذا فرّ  .عن فجوره وبدعته
لة مــن أســر بالــذنب، فهــذا لا نـــز اســتحق الإنكــار عليــه، بخــلاف الســاكت؛ فإنــه بمف ؛المنكــر

ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم 
توكـــل ســـرائرهم إلى االله تنكـــر ضـــرت العامـــة؛ ولهـــذا كـــان المنـــافقون تقبـــل مـــنهم علانيـــتهم؛ و 

فإذا كان داعيـة منـع مـن ولايتـه وإمامتـه وشـهادته وروايتـه،  .رفبخلاف من أظهر الك تعالى،
  ٢٠".لما في ذلك من النهي عن المنكر

                                                 
  .٢٨١، ص٣، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١٩
  .٣٤٢، ص٢٣، جالمرجع السابق ٢٠
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   :المـعُيَّنتزاحم الأحكام في تقييم . ٣

في الرجــال، والصــالح الــذي لا يعتريــه خطــأ، " الكامــل"مــن نافــل الكــلام البحــث عــن 
م ولـو مـع الـنقص، ائين، والأمثـل مقـدَّ ابون خيار الخطـّوّ فالمقاربة أولى، والت .ولا يقترف سيئة

فهـدم فضـل الرجـال بشـوائب . ا دونـه ولـو مـع شـيء مـن العيـوبمن الأمـور أولى ممـّ والأهمّ 
الــنقص يطــيح بأفاضــل كالجبــال، وإن كــان إقــرار الــنقص لا يفيــد الرضــا بــه، ولا الســكوت 

يمحــي طالحــه، والحســنة  ت عــن نقــد صــاحبه لشخصــه، فخــير الصــالحعــن نقــده، وإن سُــكِ 
في ذا؛ المــؤمن و الــنقص، وتكميــل الصــلاح،  والأصــل في النقــد ســدّ . فَـتَمْحُهــاتتبعهــا الســيئة 

لم يصـلح الأمـر   الأمـور برفـق، فـإن ل في حـلّ ب، ويوغِـد ويقـارِ الناقد الرامي للإصلاح يسـدِّ 
 ، تبعـة فيـها لاالطـرف عـن بعـض؛ ممـّ ضّ غـَل من الفاضل خيره، وي ـُقبَ ه، فيُ لّ ه، لن يترك جُ كلّ 

  .ولا يتابع به، وإن نقد الفعل لذاته

فـاالله تعـالى خلـق العقـل  .، لا يفـوت منـه جـزءفالإصلاح لا يمكـن انتظـار تكميلـه كُـلاًّ 
اختيـار الأمثـل ولـو "والقاعـدة . اً فشـيئ اً ، وخلق القلب يقبل الخير شيئاً فشيئ اً شيئ يعي الحقّ 

ــ. الشــهادة ي مرفــوع عــن عــالمَ كلّــفــالمطلق ال ".عيــبالمــع الــنقص، والأصــلح ولــو مــع  س وقِ
أهـل العلـم مـن أهـل  فقـدَ  نْ ذا؛ أخـذ العلـم مـن الأعلـم الصـالح فمـا دونـه، فمَـهعلى  اً تخريج
 نْ ي مـنهم مخالفـات أو بـدع، ومَـرِ ة والجماعة في بلده جاز له الأخذ عن غـيرهم ولـو دُ السنّ 
أو   بعضــهم مخالفــات،ف فيرِ ن دوĔــم، وإن عُــالأخــذ عمّــ لــه مــن حولــه المشــايخ جــاز فقــدَ 

وانتظــار الأكمــل . مــن تركــه للغــير بــدلاً  التلقــي عــنهم؛لى وْ فمــا معهــم مــن علــم؛ الأَ  ،تقصــير
 من أهـل علـم؛ كانتظار الدولة المهدية أن تقوم، وكم فات طلبة علم من خير جمّ  أن يأتي

ــكــانوا حُ   لأنّ  ؛هــاأو غير  ،أو القــراءات ،أو علــوم اللغــة ،كــالنحو  ؛ة في مــا معهــم مــن فــنّ جَّ
، وقـــــدوةً  أن يكـــــون كـــــاملاً  دّ بــُـــ  لاالعـــــالمِ  أنّ  ؛ر đـــــم، واخـــــتلط علـــــيهم الأمـــــرجهلهـــــم غـــــرَّ 

وجـوب الهجـر، ولم يفطنـوا و  بشـبهة الخـوف مـن الشـبهة ؛ورَجِلِهـمهم آخرون بخـيلهم واستفزّ 
 افي أحــد مــن أهــل العلــم، وإنمّـــ ةً ولا ذمّـــ م لا يــألون إلاًّ  بعــد أن رأوا أĔّــفتنــة أولئــك إلاّ إلى 

- ة مـا لا تصـل أيـديهم إليهـا، وعـزوفهم عـن العلـمالعناقيـد المـرّ  سعيهم وسـعي أمثـالهم؛ أنّ 
زوا عـنهم، وهـم قـوم وَهْـم، دأđـم دون طلبتـه أن يتميـّيجعلهـم يترصّـ -لا طاقـة لهـم بـه هنـّإبل 

فيـه شـيء مـن  نْ  بمـَفـإن كانـت الـدعوة والإصـلاح والعلـم لا يقـام إلاّ . اقه بالنقد الذوّ التفكّ 
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 كانت مفسدة أعظم منه، بل اندرس العلم مـن بعـد ذاك، ك، وإلاّ لذمنه ل بِ خالفات؛ قُ الم
  .واختفى الخير والصلاح

ــــ علــــى ثلاثــــة  أقحــــم نفســــه في مجــــالس تصــــنيف النــــاس بغــــير أهليــــة، فهــــو متعــــدٍّ  نْ ومَ
  :مناصب
ويسـتنبط مـن  ،ر المسائلويصوِّ  ، الأحكام الشرعيةوهو الذي يبينِّ : منصب العالمِ  -
شـرع بنـاء علـى مـا وذاك حرام؛  ،ذا الفعل المطلق حلال ة رسوله، فيحكم أنّ االله وسنّ شرع 

 .من االله ورسوله
الــذي ينظــر في الأحكــام الشــرعية المســتنبطة مــن النصــوص، وهــو : منصــب المفــتي -

 سـيئباطـل،  وفعـل الفاعـل صـحيح أ يفـتي أنّ ل الحكم على الفعـل، و نـز ، فيالمـعُينَّ وفي فعل 
 .حسن وأ

  وفتـوى المفـتي، فينظـر في الحكـمحكـم العـالمِ في الذي ينظـر وهو : صب القاضيمن -
ثبــوت الشــروط فيــه وانتفــاء الموانــع عنــه، فــيحكم  تحقَّــق مــنلي ؛ينظــر في الفاعــل والفعــل، ثمّ 

  .على الفاعل، وللحاكم بعدها تنفيذ حكم القاضي

 ثبات الشروط والموانعإالتزاحم بين  .٤

أو  ذا يثبـت شـرطه بثبـوت القـوله، نقد فعله أو قوله، و عينَّ الم ـُي الحكم على أحد شقّ 
. ما يقع فيه الخلل تزاحم ثبـوت الشـروط مـع بقـاء الموانـع غير أنّ  .المـعُينَّ الفعل الصادر من 

ثبــــات لصــــحة الشــــرط، وثبــــوت المــــانع تعطيــــل لصــــلاحية الشــــرط، كشــــرط إفانتفــــاء المــــانع 
  .ذا ضابط في غاية الأهميةهلإصدار الحكم، و 

ى للحكـم علـى الأعيـان اختصـار يتصـدّ  نْ يفرض على بعـض مَـ هنا واجتماع الشروط
ه قـد اسـتوفى تحقيـق إثبـات أنـّ اً ، فيحكم عليه، ظانـّالمـعُينَّ نفيها عن  اً الموانع وحصرها، عامد
 نْ اشـترط العلمـاء فـيمَ  ،لـذا. حكـم عليـه نْ مَ  ـِه ظالم لـوحقيق أمره أنّ . الشروط وانتفاء الموانع

ر في حــال ليتبصّـ ؛ث في الحكـموالحلــم، فـيعلم الشـروط والموانـع، ويتريـّـ ،العلـم: رجـالينقـد ال
في الغلــــط في  ونن يتســــارعممــّــ مْ كثــــرون اللغــــط في النــــاس هُــــيُ  نْ وغالــــب مَــــ .وواقعــــه المـــــعُينَّ 
  .ها أو بعضهاوإهمال الموانع كلّ  ،بإعمال الشروط ؛الحكم
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، فمـا البشر ا يختلف باختلاف أحوالآخر،كمإلى والموانع أمر نسبي، يختلف من فرد 
لاخـتلاف في المـدارك أو المـدركات، وهـذا  ؛بوضوح قد يستعصي على آخر أحدهم يفهمه

وكثــير . مباشــرة إمّــاو  ،كتــب ا بمــاإمّــ ؛المحكــوم عليــه المـــعُينَّ  بالتفاعــل مــع لا يمكــن ضــبطه إلاّ 
إلى  وا الحــــقّ ردّ  م، غــــير أĔّــــمــــن الأفاضــــل والــــدعاة يعُلــــم صــــدقهم وقصــــدهم للخــــير والحــــقّ 

 همكأن يكون معهم ما يعتقدون صحته عن رسـول االله وهـو غـير ثابـت، أو لعجـز   ؛عارض
أفتـاهم أكثـر  نْ مَـ علـمِ ب، أو لثقتهم بما معهم مـن علـم، أو ثقـتهم عن فهم دلالة ذلك الحقّ 

مــذهب  وأتبــاع أيّ . يــة المصــدر لهــا قــدر في يقــين العلــم والعمــلجّ فحُ  ؛ن اعــترض علــيهمممــّ
، أو همغـــير  كون بكـــلام أئمـــتهم، ويجزمـــون بـــبطلان خلافـــه، وإن لم يبحثـــوا في كـــلامسّـــيتم
ــ ذا جــائز في حــقّ هــكــلام علمــائهم، و  قــوايحقِّ  لا قــدرة لــه علــى التحصــيل أو اســتيعاب  نْ مَ

أو حتى مجتهد، فإن جاز  ،أو طالب علم ،يٍّ ؛ من عامّ اً أو جزء لجواز التقليد كُلاًّ  ؛الخلاف
الطـــــرف المنتـَقَـــــد يعتقـــــد أحقيتـــــه  غـــــير أنّ . ه باطـــــلفيمـــــا يعتقـــــد أنــّـــ، جـــــاز فيمـــــا هـــــو حـــــقّ 

 ؛تمييـز الخـلاف ولا اسـتيعابه علـى أخـذ عنـه العلـم، مـع عـدم قدرتـه نْ ومشروعيته، وأهليـة مَـ
فهـؤلاء لا . دينـه وعلمـهبوثـق  نْ مَـ لىإه، و إليـ نّ أمـا اطمـإلى لفقدانه آليات الترجيح، فـيركن 

ه في عِ قيمـت علـيهم، حـتى لـو بـذل الـداعي لهـم عظـيم وسْـة أُ جَّ الحُ  نّ إيمكن أن يقال عنهم 
مصـــداقية كلامـــه مـــن  لأنّ  ؛إفهـــامهم، والنصـــح لهـــم بمـــا يمليـــه عليـــه واجـــب الـــدعوة والبيـــان

واســــتيعاب  ، وقــــدراēم علــــى فهــــم الخــــلافوثــــوقهم بــــه وبعلمــــهمصــــداقيته هــــو عنــــدهم، و 
  . ، والتقدير بين الراجح والمرجوحالاختلاف

   :هابول المسائل الشرعية وردّ ر في قَ ة التي تؤثِّ ن الموانع المهمّ م انفهنا مانع

ــ الأول - لفهــم دلالــة  اً ؛ وذلــك تبعــالعلــومَ  هتفــاوت قابليــة اســتيعابت ؛ إذالمـــعُينَّ ق بمتعلّ
  .والتمييز بين الاختلاف الواقع بين هذه الدلالات والأدلة ،تلك المسائل وأدلتها

فمـن  .ة المسـائل الشـرعية نفسـهادقـّ، وهو يتمثَّـل في ةعيَّنالم ـُبالمسألة  ذو صلة والثاني -
 نْ مَ  ادة، قَلَّ ، وقريحة وقّ ذهن حادّ إلى ، ومنه الغامض الذي يحتاج العلم ما هو واضح جليّ 

من المسائل ما انفرد في تحقيقها أفراد، ومنها ما اجتمعت عليه جهود علمـاء؛ و  .تكون فيه
  .بل أجيال منهم

ـــوالتفـــاوت الأول فطـــ  ـــري، أمّ ري، فـــلا لـــوم علـــى أحـــد فيهمـــا، واجتمـــاع دَ ا الثـــاني فقَ
  .ما في المسائل العلمية الدقيقةهذين التفاوتين سبب معتبر للاختلاف، لا سيّ 
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ف االله بـه العبـاد؛ أن ا كلَّـر، ليس هـو ممـّأمر غيبي متعسّ  وضبط صدق المخالف للحقّ 
ومــن ســيرة المــرء  .لــب الأحــوالكــم بظــاهر الحــال وغاوا عنــه في قلــوب بعضــهم، بــل يحُ ينقبّــ

م في كلـّ؛ تُ مقامـهر أو استعصـى علـى الناقـد تـدبّ  حاله، لجُهِ  نْ ومَ  ف صدقه من كذبه،عرَ يُ 
البغــــي و عــــرض المســــلم مصــــان، لأن  ؛أولى هقائلــــ الخــــوض في تقيــــيمف عــــن توقــّــالو  ،القــــول

  .باللسان محرم

 قــد يلحقــه لمِ وضــبط مراتــب الجهــل مــن ضــبط مقامــات العلــم، فكلاهمــا يتجــزأ، والعــا
؛ في فـنّ  اً خر، ويكون رأسـ؛ وتستعصي عليه أُ اً علوم المـعُينَّ د، فقد يدري وصف الجهل المقيّ 

فالجهــل يحصــل مــع عــدم  .خــرويجهــل فيهــا أُ  اً في آخــر، وقــد يــدري مــن المســألة أمــور  اً ئومبتــد
أو  ،أو تقصــــير ،بســــبب هــــوى ؛ن مــــن العلــــمن مــــن العلــــم، وقــــد يحصــــل مــــع الــــتمكّ الــــتمكّ 
هـو  نْ ذ مَـكما يؤاخَ  ذ المرء بقدر الهوى والتقصير، لاخر، فيؤاخَ أو بعلوم أُ  ،بالدنيا انشغال

ل منـه لـداعي مرتبـة قبـَن هـو دونـه؛ ولا تُ ل ممّ تقبَّ ت تُ  زلاّ  غير جاهل، وقد يقع من عالمِ عالمِ 
مات يجهــل لوازمهــا الشــرعية؛ وقــد يعلــم المــرء مقــدّ . العلــم؛ وإن عــذر بالجهــل فيهــا كجزئيــة

مبــني  طــأ،والتأويــل نــوع مــن الاجتهــاد الخ .أو العجــز عــن فهمهــا ،ة تلــك اللــوازمدقــّبســبب 
ل صحتها، وهذا النوع كثـير الوقـوع مـن دعـاة وفضـلاء وعلمـاء، مات يعتقد المتأوّ على مقدّ 

  .ويغفل عنها آخرون ،فينتبه بعضهم

  :خاتمة

 ، حـــين يســـدّ ، وهنـــا فضـــيلة النقـــداً  أن يكمـــل النـــاس بعضـــهم بعضـــأبى االله تعـــالى إلاّ 
ف أحــدهما مشــقة، وقــد يكــون ذاك مــن مجتهــد الفاضــل ثغــرة تركهــا أخــوه الفاضــل، ولا يكلــّ

والخطــأ في الاجتهــاد مــن أوســع  .خــرعليــه صــاحبه في أُ  آخــر، فينقــد في مســائل؛ ويــردّ إلى 
والتوكيـد . االله تعـالى، وبـذل مـا يسـتطيع مـن العلـم لّ أبواب الموانع الشرعية؛ إذا اتقى المستدِ 

ه أنــّـ اً أحـــد إلى مســـائل عظيمـــة؛ زاعمـــ علـــى التقـــوى مـــن تقـــوى القلـــوب، فـــلا يعمـــدنّ  هنـــا
جتهــاد عــرش يعلــوه أهلــه، والــدخيل بيــنهم قتيــل، فالا .ص بنظــره مجلــداتاجتهــد بــأن تفحّــ
 ، وطالــب العلــم عليــه مراجعــة أهلــه، وإلاّ فواجــب الجاهــل ســؤال العــالمِ . ولابــس ثــوب زور

 .مية، واضطربت ساحة الفتوىت الفوضى العلعمَّ و  ظهر الفساد،
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ع ة شــــيوع الباطــــل أو الخطــــأ، وكثــــرة الالتبــــاس بــــين الحقــــائق، وتفــــرّ ومــــن الموانــــع المهمّــــ
ـــهـــع الآراء، فيكـــون الأقـــوال، وتنـــوّ  لشـــيوعه  ؛ قـــول قـــد يكـــون خطـــأة للنـــاس لتخـــيرّ ذا مظنّ

كثـير   شـيوعإلى عظيم  ويعظم البلاء في الشبهة، فهي داعٍ . وانتشاره عند علمائهم وأئمتهم
وإزالـــة . د نصـــره، ولـــن يعُـــدَم متشـــابه الكلـــمنشـــأ علـــى معتقَـــ نْ مـــن الباطـــل بـــين النـــاس، فمَـــ

ع فـلا يتوقـّ هابعضـ ةالبدع الظاهرة والمعاصي المعلومة، وإن أمكن إزال الشبهة أصعب من ردّ 
 اً معتـبر  اً بـذلك عـذر  دّ عَـلتفـاوت الفهـم والظهـور والقناعـة بـين النـاس، فت ـُ اً ؛ نظر زوالها بالعموم

ن لأئمـة المـذاهب و دغالـب المسـلمين مقلـّ ة أنّ في الحكم علـى الأعيـان، خاصّـ اً مهمّ  اً ومانع
  .وأتباعهم

ة نشــر العلــم الشــرعي الصــحيح بــين المشــايخ أولى، والبيــان للشــيخ لــيس كالبيــان فمهمّـ
ــ
َ
 بالحكمــة والموعظــة دهم، مــع نصــحهم ودعــوēم إلى اتبــاع الحــقّ قلّــ نْ إعــذار مَــ دونــه، ثمّ  نْ لم

 .الحسنة

، يرجـــع تقـــديرها إلى اً بعضـــ بـــة مـــع بعضـــهاموانـــع متداخلـــة مركّ  وفي واقـــع الأمـــر، توجـــد
يمكـن تقـدير وجودهـا  ،ولكـن .إذ يصـعب علـى النـاظر تحديـدها وضـبطها ؛الشخص نفسه

لـــه مــا أمكـــن إلى ذلــك مـــن ســبيل، مـــع وجـــوب  اً تصــدر منـــه الشــطحات؛ إعـــذار  نْ عنــد مَـــ
يخـوض في الأعيـان  نْ كبح مَ وإنمّا  نع ليس بياĔا لتطبيقها، ومقصد سرد الموا. النصح والبيان

 نقـدهم لأهـل العلـم، ويكـفّ و الأمر جلل، وليـدع الكـلام في الرجـال  ر أنّ بلا علم، وليتبصّ 
ث في الحكـم، للتريـّ فـالتزاحم داعٍ  .لسانه، ويصـرف جهـده في تحصـيل العلـم بأصـوله وآدابـه

  .ناس، وبيان أوجه التعامل معهمر لتصنيف اليتصدّ  نْ واشتراط الأهلية فيمَ 

الباطــل الأعظــم  لأجــل ذلــك؛ كــان مــن زبــدة البحــث الاستفســار عــن التكامــل في ردّ 
 نْ مـع مَـ والمعاملات، والتعاون في نشر خـيرم منه التقصير في أمور من العبادات لِ عُ  نْ مع مَ 

فيهـــا الصـــواب، وإيضـــاح مـــتى يســـكت عـــن بعـــض  بَ م منـــه مقـــالات وفتـــاوى قـــد جانــَـلِـــعُ 
الجهـــاد وبـــذل الخـــير للمســـلمين كافـــة، و لهـــم قـــدم صـــدق في الـــدعوة  م أنّ ن عُلِـــالفضـــلاء ممــّـ

أو الأخطــاء الفقهيــة بــروح  ،وبحــث الأســاليب الشــرعية في التنبيــه علــى المخالفــات العقديــة
  .علمية اجتهادية



 

  قراءات ومراجعات
  كتاب ل مراجعة

  *أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلامية
  **محمد عمر شابرا: تأليف

  ***االله عطا محمد عمر عبد

ـــم لســـفة التـــاريخ،  عنـــه بفابـــن خلـــدون التـــاريخ إلى ظـــاهر وبـــاطن، وهـــو مـــا يعـــبرّ  يُـقًسِّ
شـرية الطويلـة، ينـدمج فيـه الماضـي ، بـل هـو سـجل لمسـيرة الباً فحسـبأحـداثفالتاريخ لـيس 

بالحاضــــر، ويفــــتح آفاقــــاً للمســــتقبل، وهــــو مــــرآة تعكــــس الأحــــداث المقترنــــة بنشــــوء الأمــــم 
والحضارات واĔيارهـا، وهـو مـا يـدعو إلى ضـرورة الغـوص العميـق في أحـداث التـاريخ لأخـذ 

  .بر منها، واكتشاف القوى الكامنة وراء الظواهر التاريخية كافةالعِ 

لكـــريم يـــدعو البشـــرية إلى تأمـــل التـــاريخ، والتفكـــر في العوامـــل المعنويـــة والماديـــة القـــرآن ا
المســببة في ارتقــاء الأمــم وانحطاطهــا، ويــدعو كــذلك إلى فهــم المــراد الإلهــي الــذي يتجلــى في 

ويقــــدم القــــرآن الكــــريم رؤيــــة علــــى أن رســــالة الإســــلام رحمــــة  .العمليــــات التاريخيــــة المتعاقبــــة
الم الإسلامي يعيش واقعاً لا ينسجم مع هذه الرؤيـة، فقـد توالـت عليـه للبشرية، غير أن الع

  .أسباب الانحطاط، مما أبعده عن تحقيق هذه الرؤية

                                                 
منشــورات المعهــد : ، فرجينيــاأســباب الانحطــاط والحاجــة إلــى الإصــلاح: الحضــارة الإســلامية. شــابرا، محمــد عمــر *

  .م٢٠١٢، ١العالمي للفكر الإسلامي، ط
ات مــــن المؤلفــــ العديــــد، ولــــه للبنــــك الإســــلامي للتنميــــة بجــــدةالإســــلامي للبحــــوث والتــــدريب التــــابع  لمعهــــدمستشــــار ا **

يـل و الـتي نالـت شـهرة واسـعة في أوسـاط المهتمـين بالاقتصـاد والتم في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي والإسهامات
  .الإسلامي

واهتمـــام بتحقيـــق كتـــب الـــتراث، ولـــه تركيـــز وعنايـــة  باحـــث ومحقـــق، لـــه درايـــة ،لشـــريف وعلومـــهدكتـــوراه في الحـــديث ا ***
  dabd_alali2010@hotmail.com: البريد الإلكتروني. بأسباب النهوض الحضاري

  .م١٥/١/٢٠١٤م، وقبُلت للنشر بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٣تم تسلّم القراءة بتاريخ 
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دراســــةً متعـــــددة ) محمــــد عمــــر شـــــابرا(الاقتصـــــادي يعُــــد هــــذا الكتـــــاب لمؤلفــــه الخبــــير 
الاختصاصـــــات، يركـــــز فيـــــه علـــــى أســـــباب انحطـــــاط المســـــلمين، ويحـــــدد العناصـــــر الرئيســـــة 

اتيجية شـــاملة متوازنـــة للإصـــلاح، وإعـــادة البنـــاء، الـــتي تكمـــن في الرؤيـــة الإســـلامية، لاســـتر 
  . المتضمنة للمعاني الأخلاقية، والروحية، والتصورية، والسياسية

وقــد ســعى المؤلــف في هــذا الكتــاب إلى التصــدي للمشــكلات المعقــدة المتعلقــة بــالربط 
 حـد كبـير علـى تجربـة ابـن خلـدون ونموذجـه بين الاقتصاد واĐتمع والتاريخ، واعتمد فيـه إلى

المتعلــــق بــــالتغيير الاجتمــــاعي الاقتصــــادي، الــــذي يــــوفر مفتاحــــاً لفهــــم الماضــــي مــــن أجــــل 
يــرى المؤلــف أن نمــوذج ابــن خلــدون يمثــل واحــداً مــن أشمــل النمــاذج و  .التخطــيط للمســتقبل

تحليــل المعطيــات إذ قــام ب ســيّما الحضــارة الإســلامية؛ ارهــا، لالفهــم صــعود الحضــارات واĔي
التاريخية بفكر ثاقب ورؤيـة فلسـفية، وتفحـص نقـاط القـوة والضـعف في اĐتمـع البشـري في 

  .ضوء القيم والمبادئ، وطرق تطبيقها على مر التاريخ

ــم المؤلــف كتابــه إلى تســعة فصــول، أجــاب في المقدمــة عــن بعــض الأســئلة الحاسمــة  قسَّ
مي إلى هذا المسـتوى مـن الضـعف، ممـا جعلـه حول أهم العوامل التي أوصلت العالم الإسلا

يصل إلى مرحلة تاريخية صعبة، يعاني من الفقر والبطالة واختلالات اقتصـادية كليـة، ويقبـع 
: ومـن هـذه الأسـئلة المهمـة الـتي حـاول الإجابـة عنهـا. في موقع متخلف عن البلدان النامية

الــذي يمكــن عملــه لإصــلاح هــل كــان الإســلام يقــوم بــدور إيجــابي في Ĕضــة المســلمين؟ ومــا 
العــالم الإســلامي وتمكينــه مــن النهــوض ثانيــة؟ ولمــاذا لم يــتمكن المســلمون مــن فعــل ذلــك؟ 

أن وتـيرة الانحطـاط ازدادت أخـيراً إلى أن وصـلت أدنى نقطـة  لا سـيما .وغيرها مـن الأسـئلة
  .لها في هذا العصر

وأكــد علــى ضــرورة أن وقــد شــدَّد الإســلام كثــيراً علــى دور البشــر في تحقيــق تنميــتهم، 
تكــــون ثمــــار التنميــــة موزعــــة بالإنصــــاف علــــى جميــــع أفــــراد اĐتمــــع، لتمكيــــنهم مــــن تلبيــــة 
احتياجاēم المادية وغير المادية، وزيادة مـدخراēم مـن أجـل الاسـتثمار، وتطـوير مؤسسـاēم 
اد الاجتماعيــة والاقتصــادية والقضــائية والسياســية، ممــا يــؤدي إلى تقويــة دوافعهــم للعمــل الجــ

  .والفاعل، ويقود إلى مزيد من التنمية
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ولعــل التربيــة الصــحيحة للأطفــال هــي أحــد أهــم العوامــل المرتبطــة بالتنميــة الأخلاقيــة 
والجســـدية والفكريـــة للأفـــراد، كمـــا يـــرى المؤلـــف، وهـــو مـــا يتعلـــق بالأســـرة وزيـــادة الاهتمـــام 

الأســاتذة الأكفــاء، بأفرادهــا، مــن خــلال التعلــيم في المــدارس والكليــات، المصــحوب بجهــود 
في ظل وجود حرية الفكر والتعبير، وتجنب الصـراعات واĐاđـات الفكريـة، لأĔـا تـؤدي إلى 

ثمــة عامــل آخــر يســاعد علــى تحقيــق هــذه ، و تحــول الجهــود إلى غــير أنشــطة البنــاء والإصــلاح
đــا النهضــة، يتمثــل في إيمــان النــاس العميــق بســلامة القــيم الإســلامية واســتعدادهم للالتــزام 

طوعاً دون إكراه، وإيماĔم بالدور الفاعل الذي تتولاه السلطة الحاكمة في الأمـة الإسـلامية 
  ١".إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: "في تطبيق هذه القيم، قال 

يـرى المؤلـف أن ابـن خلـدون كـان قـد شـعر الحاجـة نفسـها عنـدما كتـب مقدمتـه، وأنــه  
ن التفســخ الــذي أصــاب اĐتمــع في ذلــك العصــر، مــن كــان يعــيش أزمــة صــعبة نشــأت عــ

ـــة والسياســـية، وكـــان يـــرى أن المســـتقبل يشـــبه الماضـــي، وأن  تـــدهور في الأحـــوال الاجتماعي
الماضـي أشـبه بالحاضـر كتشــابه المـاء بالمـاء، فمــن الممكـن التنبـؤ بالمســتقبل مـن خـلال تحليــل 

  .فحسب الماضي، فعلم التاريخ لا يقتصر على تسجيل الأحداث

مـــــن الكتـــــاب جعلـــــه المؤلـــــف حـــــول نظريـــــة ابـــــن خلـــــدون في التنميـــــة  الفصـــــل الأول
إن الملـك لا يـتم ! أيهـا الملـك: (والانحطاط، بدأه بنص نصيحة قُدمت لأحد الملوك، تقول

عِــــزهُّ إلا بالشــــريعة، ولا قــــوام للشــــريعة إلا بالملــــك، ولا عــــزّ للملــــك إلا بالرجــــال، ولا قــــوام 
سبيل إلى المال إلا بالعمـارة، ولا سـبيل للعمـارة إلا بالعـدل، والعـدل للرجال إلا بالمال، ولا 

لعــل مقدمــة ابــن خلــدون ). هــو الميــزان المنصــوب بــين الخليقــة، وجعــل لــه قيّمــاً وهــو الملِــك
برمتها هي تفصيل لهذه النصيحة، وهي خلاصة نموذجه، فهـذه النصـيحة تتركـب مـن ثمـاني  

  ٢.زها إلى صدورهاكلمات ارتبط بعضها ببعض، وارتدت أعجا
                                                 

  :نقلاً عن ، مرجع سابق،أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلاميةشابرا،  ١
  .١٠٧، ص٤، جدار الكتب العلمية: ، بيروتتاريخ بغداد. الخطيب البغدادي، علي بن أحمد -

علــــي  :م، تحقيــــق١٩٧٩، ٢، طدار Ĕضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر: القــــاهرة، المقدمــــة .عبــــد الــــرحمن ابــــن خلــــدون، ٢
عنـد المسـعودي في مـروج الـذهب، وهي  .ذان إلى đراموبالموهذه النصيحة أسداها . ٣٣٣ص، ١ج، عبدالواحد وافي

  .٢٦١ص ،١ج ،م١٩٨٥، ١، طدار الكتب العلمية: بيروت
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السياســة والســلطة، : إذ يشــمل لنمــوذج في تعــدد فــروع المعرفــة فيــه؛وتكمــن قــوة هــذا ا
والمعتقـــدات والشـــريعة، والثـــروة ومخـــزون المـــوارد، والتنميـــة والعـــدل، بطريقـــة مترابطـــة تـــؤثر كـــل 

  .واحدة منها في الأخرى

ن تتحقــــق إلا بــــدعم التنميــــة البشــــرية والاقتصــــادية، الــــتي لا يمكــــن أ: والتنميــــة تشــــمل
أخلاقــي واجتمــاعي وسياســي، وإذا لم يتــوفر هــذا الــدعم فــإن التنميــة الاقتصــادية لا يمكــن 

  .أن تكون تنمية مستدامة

: لعــدل، والعــدل مهــم للعمــارة، قــالوالتنميــة غــير ممكنــة كمــا يــرى ابــن خلــدون دون ا
لى تعزيــز العصــبية ويــؤدي العــدل đــذا المعــنى الشــامل إ ٣."م مــؤذن بخــراب العمــرانلــإن الظ"

والتماسك الاجتماعي عبر ضمان الوفاء بالالتزامات المتبادلة، مما يسـاعد علـى إيجـاد الثقـة 
والتعـــاون، وإن انعـــدام العـــدل يـــؤدي إلى توليـــد الســـخط بـــين النـــاس، ويفكـــك تضـــامنهم، 

  .ويؤدي في النهاية إلى تفتت اĐتمع وانحطاطه

ون أن مـــن مقتضـــيات العـــدل وجـــود وعـــن دور المؤسســـات الحكوميـــة يـــرى ابـــن خلـــد
بعـــض قواعـــد الســـلوك الـــتي هـــي عبـــارة عـــن معـــايير موجـــودة في جميـــع اĐتمعـــات، ويتمثـــل 

ل االله في كتابـه مـن أمـر وĔـي، وحـلال وحـرام، نــز الأساس الأول منها في الشريعة ولزوم ما أ
لطة فالشـــريعة تنطــــوي علــــى قواعـــد الســــلوك، ولكنهــــا لا تســـتطيع تنفيــــذها بنفســــها، فالســــ

السياسية هي المسؤولة عن تنفيذ ذلك من خلال توفير الروادع، وكان ابن خلدون يـرى أن 
  ٤."علاقة السلطة السياسية بالحضارة مثل علاقة الشكل بالمادة"

وتعتمــد الثــروة علــى تقســيم العمــل والتخصــص، ولا يحصــل هــذا التقســيم إلا في ظــل 
 ف في بيان العلاقـة بـين ارتفـاع الـدخلوجود أسواق منظمة وحول هذه المعاني يسهب المؤل

زيـادة الأسـعار وازديـاد التعـداد السـكاني مـن جهـة أخـرى، في  والعوائد الضريبية من جهـة، و 
كلام يصعب حصره، وعلاقة كل ذلك بكيفية معالجة الدول لـذلك، وأثـره في فـرض المزيـد 

                                                 
  . ٢٦٢، مرجع سابق، صالمقدمةابن خلدون،  ٣
  :، مرجع سابق، نقلاً عنأسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلاميةشابرا،  ٤

  . ٣٤٣، مرجع سابق، صالمقدمةابن خلدون،  -



 عبد االله عطا عمر               أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلامية

 

١٥٥ 

التجـار، فتـنخفض من الضرائب، مما يؤدي إلى تأثر العمل والكسـب سـلباً لـدى المـزارعين و 
  .التنمية ويزداد الكساد، وتتسارع قوى الانحلال

: ة والمعلول، وهو مـا يمكـن التعبـير عنـه بسـؤال مفـادهلّ أما في مجال بيان العلاقة بين العِ 
هــــل تعــــني آليــــة إطــــلاق انحطــــاط مجتمــــع مــــا، هــــي ذاēــــا آليــــة إطــــلاق الانحطــــاط في جميــــع 

المتمثلـة في السـلطة السياسـية، وكـان يـرى أĔـا  اĐتمعات؟ اهتم ابن خلدون بآليـة الإطـلاق
هـــي الـــتي كانـــت ومـــا تـــزال مـــؤثرة في معظـــم البلـــدان الإســـلامية، وقـــد أدت هـــذه الآليـــة إلى 

  .إساءة استخدام الموارد العامة، من أجل تحقيق العدل والتنمية

وتومـاس ) North(الـتي فسَّـر đـا نـورث ) حـق الملكيـة(مسـألة : ومن الأمثلة على هذا
)Thomas ( تمعـات، ولاĐسبب ازدهار العالم الغربي، كانت الملكيـة موجـودة في معظـم ا

سيما في العالم الإسلامي، لكنها لم تؤد إلى تحقيق التنمية، فالمحاسبة السياسـية الناجمـة عـن 
الديمقراطية التي عملت بوصفها آلية إطـلاق لم تكـن كافيـة لفـرض حقـوق الملكيـة والعـدل، 

  ٥.لى عجز التنميةوهو ما أدى إ

، الذي خصصه المؤلف في بيان أهم العوامل التي ساهمت في Ĕضة الفصل الثانيأما 
المســــــلمين، فقــــــد أدى الإســــــلام دوراً إيجابيــــــاً بوصــــــفه آليــــــة إطــــــلاق في Ĕضــــــة اĐتمعــــــات 
الإسلامية، وقد اتفق على فاعلية هذا الدور أهل الشرق والغرب، فكيف استطاع الإسلام 

التغيـــير الثـــوري في اĐتمـــع؟ وتتمثـــل إجابـــة المؤلـــف علـــى هـــذا الســـؤال في أن تحقيـــق ذلـــك 
إذ حـاول النهـوض بالنـاس  ل التطـور كافـة وتنشـيطها إيجابيـا؛ًالإسلام ساعد في توجيه عوام

أخلاقيــــاً وماديــــاً، واهــــتم بإصــــلاح المؤسســــات كافــــة الــــتي تــــؤثر فــــيهم، وجعــــل كــــل الأفــــراد 
ممـــا أضـــفى علـــيهم شـــعوراً بالكرامـــة واحـــترام الـــذات، متســـاويين بوصـــفهم مســـتخلفين الله، 

  .بصرف النظر عن عرقهم، أو جنسهم، أو ثروēم

اهـــتم الإســـلام بجميـــع أطيـــاف اĐتمـــع، ومـــنح المـــرأة مكانـــة رفيعـــة، ودعـــا الرجـــال إلى 
حسـن معـاملتهن، وجعــل الرعايـة والتربيــة المناسـبة للأطفــال أحـد أهــداف الشـريعة، وأضــفى 

                                                 
  .٦٢ص المرجع السابق، ٥
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لمزارع والتـاجر، وأوجـد توازنـاً بـين جوانـب الحيـاة الماديـة والروحيـة، واسـتبدل لة لكل من انـز م
الــولاء الله بــالولاء للقبيلــة، وعطــف علــى المحــرومين، ورفــع مــن قيمــة الضــعفاء والمضــطهدين، 
لـــيس بإقصـــاء الأغنيـــاء والأقويـــاء، ولا بإلغـــاء الملكيـــة الخاصـــة، بـــل بضـــمان العـــدل والرفـــاه 

لكـــــل فـــــرد ضـــــمن حـــــدود نظامـــــه الأخلاقـــــي، ومنـــــع الفســـــاد للجميـــــع، وضـــــمان الحريـــــة 
والاستبداد، وأقام نظاماً قضائياً يطبق فيه القانون على الكبير والصغير، كل هذا سـاهم في 

ه، وهـذا مـا جعـل تعميق ولاء الناس لدينهم، وأوجـد حـافزاً لتمثـل تعاليمـه، وتطبيـق أحكامـ
وبـا مـن النجـاح كانـت متـوافرة للإسـلام إن جميع العوامل التي مكنت أور : "شاتز ميلر يقول

  ٦."قبل ذلك بزمن طويل

فقــد انتقــل في ظــل الحكــم الإســلامي إلى القطاعــات كافـــة،  ،أمــا الازدهــار الحضــاري
ن، وحقــــق اĐتمــــع الإســــلامي نقلــــة مــــن ميــــدان الزراعــــة إلى وأدى إلى توســــع كبــــير للتمــــدُّ 

ت حرية حركة البضائع والعمالة وأدّ الصناعة، وأوجد أبعاداً مهنية لم تكن معروفة من قبل، 
 العــالم الإســلامي ، وتم إرســاء علاقــات تجاريــة داخــلإلى توســع التجــارة الداخليــة والخارجيــة

  ٧.وخارجه

وتحــت عنـــوان التقـــدم الفكـــري تحـــدث المؤلــف عـــن أثـــر الازدهـــار الريفـــي والحضـــري في 
لعلمــــاء مــــن تقــــى اجعــــل العــــالم الإســــلامي مل وجــــود ثقافــــة مزدهــــرة ومتنوعــــة، ممــــا أدى إلى

الميــادين والاتجاهــات كافــة، وكــان النقــاش يــدور حــول جميــع المســائل الفكريــة، ممــا أدى إلى 
  .حصول تقدم فكري شامل

لحـــديث عـــن أهـــم العوامـــل المســـؤولة عـــن المؤلـــف ل فخصصـــه أمـــا الفصـــل الثالـــث،
أن تخلــي المســلمين عــن  اعشــرة عوامــل، أكــد في بــدايته حيــث جعلهــاانحطــاط المســلمين، 

حقيقـــــة إســـــلامهم هـــــو مـــــن أهـــــم تلـــــك الأســـــباب، وأكـــــد كـــــذلك أن المســـــلمين مـــــا زالـــــوا 
بـــــروابط الأخـــــوة  يســـــتلهمون الرؤيـــــة الإســـــلامية الـــــتي يكـــــون فيهـــــا الفـــــرد مرتبطـــــاً بـــــالآخرين

  .رؤية يسود فيها العدل وتبقى الأسرة قوية الإنسانية القوية؛
                                                 

  .٧١ص ، مرجع سابق،أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلاميةشابرا،  ٦
  . ٧٨المرجع السابق، ص ٧
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ابات السياســية وانحــلال ويــرى المؤلــف أن ممــا يحســب للإســلام أنــه بــالرغم مــن الاضــطر 
  .البلدان، والانحطاط الاقتصادي، فإن الإسلام ما زال يلُهم الناس

هـــل  : ســؤالاً اســتنكارياً  ســأل المؤلــفيفي كلامــه عــن العامــل الأول مــن هــذه العوامــل 
كـــــان الإســـــلام في يـــــوم مـــــن الأيـــــام ســـــبباً في انحطـــــاط المســـــلمين؟ ذلـــــك أن هنـــــاك بعـــــض 

أن لهــا تأثيرهــا ) Kuran( كــوران: م بعــض المستشــرقين مثــللامية الــتي يــزعالمؤسســات الإســ
وهـو مـا  غير المقصود في إيجـاد بعـض العوائـق أمـام التنميـة الاقتصـادية، وأĔـا معاديـة للنمـو،

ومن بين هذه المؤسسات التي قد تـتهم في  يندرج تحت العامل الثاني من عوامل الانحطاط،
 )كـوران(سـة الأوقـاف الإسـلامية، إذ يـزعم مثل هذا الدور؛ نظام الإرث الإسلامي، ومؤس

  .أĔما حالا دون تراكم رأس المال، وتأسيس الشركات

الإرث الإســلامي المنصــف لم يســمح بتجــذّر ن نظــام يــرد المؤلــف علــى المستشــرقين بــأ
 بعـض المستشـرقين يـرى ؛ إذ)نظام البكـورة(نظام توريث الابن البكر وحده وهو ما يعرف بـ

  ٨.لثورة الصناعيةسبباً من أسباب ا كان  بيأن هذا النظام الغر 

كمـــا يســـميه المؤلـــف فهـــو الكيـــان القضـــائي والمســـؤولية المحـــدودة،  أمـــا العامـــل الثالـــث
حيث يتفـق مـع كـوران في تأكيـده علـى ضـرورة وجـود كيـان قـانوني ذا مسـؤولية محـدودة مـن 

ت المـــال الكيـــان هـــو بيـــ مثـــل هـــذا لعـــل أقـــرب مثـــال علـــىالشـــركاء مـــن أجـــل الاســـتثمار، و 
يـرى المؤلـف حيـث  ،ضـاربةوالوقف، فمفهوم المسؤولية المحدودة كان موجوداً علـى شـكل الم

أن من غير الواقعي أن نتوقع وجـود شـيء لازم للتنميـة ولـيس موجـوداً في القـرآن أو السـنة، 
وذلك لأن كل ما هو غير محرم بنص فهو مباح، والأشـياء المحرمـة صـراحةً قليلـةٌ جـداً، ولـذا 

هنــاك إمكانيــة كبــيرة لتطــوير المؤسســات اللازمــة لتعزيــز التنميــة، وقــد حــدث مثــل هــذا  فــإن 
إن السـمات الاقتصـادية : "بـذلك؛ إذ يقـول) كـوران(الطويل، كما يعـترف  كثيراً في تاريخنا

  ٩."المميزة للحضارة الإسلامية التقليدية قد تطورت عبر القرون الثلاثة التالية
                                                 

وهــو موضــوع طويــل، ذكــر المؤلــف بعــض وجوهــه، وأســهب في توجيههــا، وأبــان مــا فيهــا  .٨٣-٨٢المرجــع الســابق، ص ٨
قيـق العدالــة، وإن أن تركيـز الثـروة يُشــكل عقبـةً في وجـه تح مـن عـوار، ممـا لا يتســع اĐـال لـذكره، وكانـت خلاصــته فيـه

نظــام  نيقــرر المؤلــف أن ادعــاءات المستشــرقين لم تثبــت بــأ ؛ إذكــورة لــه أثــره المفيــد في تحقيــق التنميــةغيــاب نظــام الب
طـــاعي يخـــدم احتياجـــات النظـــام الإق في الغـــرب، إنمـــا كـــان هـــذا النظـــام البكـــورة قـــد ســـاهم في نشـــوء المشـــاريع الكبـــيرة

  .طع أو المستأجرقِ مُ ـبالدرجة الأولى، عبر التأكيد على عدم تقسيم الإقطاعية بين الأبناء العديدين للشخص ال
  :نقلاً عن. ٨٧المرجع السابق، ص ٩
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فقـد نشـأت منـذ العهـد  -وهو العامل الرابـع– الإسلامي أما مؤسسة الوقف في العالم
ر الوقــف مجموعــة واســعة مــن وفــّ الإســلامية؛ إذالأول، وكــان لهــا شــأن في تطــوير اĐتمعــات 

 الخــــدمات الاجتماعيــــة، تضــــمنت الصــــحة، والتعلــــيم، وبنــــاء المســــاجد، والمشــــافي، والطــــرق
  .ينومساكن الطلاب والمعلموالجسور والآبار، ودور الأيتام، 

ســـبباً في انحطـــاط المســـلمين؟ أجـــاب  ذلـــك وعـــن أثـــر الانحـــلال الأخلاقـــي، وهـــل يعُـــد
وقــد اســتخدم في  وهــو العامــل الخــامس مــن وجهــة نظــر المؤلــف، المؤلــف عــن ذلــك بــالنفي،

 "المقدمــة"ن الاقتصــادية والاجتماعيــة؛ فـــنفيــه ذلــك الإطــار التحليلــي لــديناميات ابــن خلــدو 
نحلال الأخلاقي كان معلولاً وليس علـةً، ذلـك أن غيـاب البيئـة تجعل المرء يخلص إلى أن الا

الصالحة التي يتوفر فيها التعليم الأخلاقي، وغياب المؤسسـات السياسـية والقانونيـة لضـمان 
العــدل وتطــوير الإمكانــات البشــرية الكاملــة، ربمــا كــان هــو العامــل الــرئيس الــذي أدى إلى 

  .الانحطاط الأخلاقي للشعوب

السياسية، وهل هي التي أطلقت  الشرعية بداية انعدام السادس فيكمن فيالعامل أما 
الانحـــلال؟ فـــإذا لم يكـــن الإســـلام ولا الانحـــلال الأخلاقـــي قـــد عمـــلا فعـــلاً علـــى انحطـــاط 
حضــارة المســلمين، فمــا هــو ســبب فقــدان الــروح الإســلامية؟ لتجنــب الإفــراط في التفاصــيل 

تصــر علــى البلــدان الإســلامية المركزيــة الــتي يــرى المؤلــف أن التحليــل ضــمن كتابــه ســوف يق
 الانحـــراف الـــذي حصـــل ويـــرى أن. لعباســـيون، والمماليـــك والعثمـــانيونحكمهـــا الأمويـــون وا

زرع بــذور اللاشــرعية السياســية، وفيــه خــرق للضــرورة الأخلاقيــة للخلافــة  التوريــث الأمــويب
  ١٠.والشورى، وانتهاك ولّد كثيراً من الاستياء في اĐتمع الإسلامي

من الأسباب المـؤثرة في تعطيـل التنميـة كمـا يراهـا المؤلـف؛ مـا يتعلـق بالخلافـة الـتي هـي 
يــرى المؤلـــف أن  هــو العامـــل الســابع مــن هـــذه العوامــل؛ إذو  شــكل مــن أشـــكال الحكومــة،

نتخـــاب الخليفـــة مـــن قبـــل الشـــعب، وتتمثـــل مســـؤوليته في الشـــريعة تركـــت البـــاب مفتوحـــاً لا
ق تعاليم الشريعة وقرارات الناس، من خلال إدارة شؤون الدولة وفإقامة العدل وتحقيق رفاه 

ويقــــرر المؤلــــف أن صــــلاحيات القــــادة الــــذين يختــــارهم الشــــعب قــــديماً بالخلافــــة،  .الشــــورى
                                                 

- Kuran, Why the Meddle East is Economiclly Underdevloped. p7. 
  .٩٤المرجع السابق، ص ١٠
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وحــديثاً بالديمقراطيــة ليســت مطلقــة، ذلــك أن الشــعب نفســه وقادتــه ليســوا مطلقــي الحريــة، 
القيــود الأخلاقيــة، ولا يُســمح لهــم بــالانحراف إنمــا هــم ملزمــون تعاقــدياً بالأهــداف الشــرعية و 

  ١١.عنها طالما كانوا ملتزمين بالإسلام

يــرى المؤلــف أن العــالم الإســلامي لم يــتمكن حــتى الآن مــن وضــع إجــراء معــين يحقــق 
طة اســــــل الاســــــتيلاء علــــــى مقاليــــــد الحكــــــم بو الانتقــــــال الســــــليم المنــــــتظم للســــــلطة، ومــــــا زا

ســتمراً في معظــم البلــدان الإســلامية، ومــا زال مــن الصــعب الانقلابــات أو انتقالهــا بالوراثــة م
حــول هــذا الأمــر  ف، ويتحــدث المؤلــوجــود نقــد صــريح مــن الجمــاهير للسياســات الحكوميــة

وحــول العامـــل التاســـع تحـــت . في العامــل الثـــامن تحـــت عنــوان توطيـــد اللاشـــرعية أو تعزيزهـــا
   ١٢ .عنوان الأثر الرادع للشريعة

  : لانحطاط الاقتصادي، هيل أسباب ؤلف عنتحدث الم في الفصل الرابع

وهو ما يعبر عنه باختلال التـوازن المـالي، ذلـك أن  :العيش بما يتجاوز الموارد: أولاً 
فقـــدان الســـيطرة علـــى المـــال هـــي مـــن أول الأشـــياء الناجمـــة عـــن غيـــاب المحاســـبة السياســـية، 

إن الحكام يرتكبون جريمـة في فبدلاً من اعتبار موارد الدولة أمانة وفق ما تقتضيه الشريعة، ف
حــق شــعوđم، بانغماســهم في الــترف وإعالــة الــداعمين لهــم، بالإضــافة إلى تمويــل الحمــلات 

  ١٣.العسكرية التي ترهق الدولة وتستنفد خزينتها

وقد بدأ مثل هذا منذ عهد الأمـويين، كـانوا يمنحـون : منح الإقطاعات الكبيرة: ثانياً 
ة الحاكمــة، وإلى مؤيـديهم، وهـو خــرق واضـح لمــا كـان عليــه إقطاعـات كبـيرة إلى أفــراد الأسـر 

وخلفــــاؤه الراشـــدون مــــن بعـــده، وقــــد فعـــل مثــــل ذلـــك العباســــيون رغـــم وعــــودهم  النـــبي 
بالقضاء على الظلم والانحلال الأخلاقي الذي كان سائداً أيام الأمويين، ولكنهم لم يفـوا، 

مه في هذا يطول، وأدلته قاطعـة علـى ثم ازداد ذلك الأمر وتسارع، وما زال في ازدياد، وكلا
  ١٤.أثر ذلك وخطورته في غياب التنمية الاقتصادية والسياسية

                                                 
  . ٩٦المرجع السابق، ص ١١
  . ١٠٣السابق، صالمرجع  ١٢
  . ١١٠المرجع السابق، ص ١٣
  . ١١٤المرجع السابق، ص ١٤
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يــرى المؤلــف أن ارتفــاع الإنفــاق الحــربي أدى بالضــرورة إلى : الضــرائب الجــائرة: ثالثــاً 
ازديـــاد أعبـــاء النظـــام الضـــريبي، وهـــو مـــا اضـــطر الســـلطة الحاكمـــة إلى الابتعـــاد عـــن مبـــادئ 

تعـــددت هـــذه الضـــرائب لتشـــمل الحـــرف والمهـــن، وتشـــمل الفلاحـــين والتجـــار، إذ  العدالـــة؛
حــتى باتــت تقصــم ظهــور النــاس وترهــق كــواهلهم، وكانــت هــذه الضــرائب تســمى مكوســاً، 

، وكـان الفقهـاء عـبر وهي من الأمور التي ورد النهي عنها بعـدد مـن أحاديـث المصـطفى 
  .التاريخ يدعون إلى ضرورة إبطالها وإلغائها

كانــت الــدنانير والــدراهم تُشــكل أســاس النظــام النقــدي : خفــض قيمــة العملــة: اً رابعــ
الإســـلامي الرسمـــي، وكـــان يجـــري ســـك العمـــلات النحاســـية بأحجـــام وأوزان مختلفـــة، لتلبيـــة 
احتياجات العمليـات التجاريـة الصـغيرة، وكـان جميـع وحـدات العملـة تخضـع للمعاينـة، وقـد 

لرشــيد، غــير أن هــذا المكتــب فقــد فعاليتــه تــدريجياً ا ســكة في عهــدتم إنشــاء مكتــب نــاظر ال
مع ضعف السلطة الإدارية للعباسيين، وأدى هذا إلى استبدال الفلوس النحاسية بالفضية، 
ولكن الصـعوبات الـتي كانـت تواجـه الحكومـة في ذلـك الوقـت أدت إلى الإفـراط في إصـدار 

  ١٥.تدهور التنميةالعملات النحاسية، مما أدى إلى انخفاض قيمتها، والتضخم و 

يقـرر المؤلـف أن الفسـاد في اسـتخدام الضـرائب الـذي  :الاقتـراض الخـارجي: خامساً 
نــتج عنــه خفــض قيمــة العملــة أدى إلى الاعتمــاد علــى الــدين الخــارجي، خاصــة في الدولــة 
العثمانيــة، الــتي كانــت مضــطرة للاقــتراض ســنوياً، وأصــبحت الحكومــة العثمانيــة عــاجزة عــن 

اً عن سـداد الـدين، والأسـوء مـن ذلـك أن الأمـوال الـتي كانـت تقـترض لم دفع الفوائد عوض
  . تكن تستخدم لأغراض تنموية

لم يــدم كثــيراً اعتمــاد مبــدأ الكفــاءة في : الفســاد وبيــع المناصــب السياســية: سادســاً 
تعيـــين المناصـــب في الدولـــة العثمانيـــة علـــى ســـبيل المثـــال، ففـــي القـــرن الســـادس عشـــر بـــدأ 

الأشخاص المفضلين لـديهم، وفي كلامـه علـى هـذا الأمـر اسـتدل المؤلـف  السلاطين يعينون
يشكل فساد موظفي الدولة داءً لا شفاء منه، احذروا "): م١٥٦٣وفيت(بقول لطفي باشا 

  ١٦".يا إلهي نجنا منه... الفساد
                                                 

  . ١٢٢المرجع السابق، ص ١٥
  . ١٢٦المرجع السابق، ص ١٦
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وارتفـاع معـدلات الضـريبة  ،هبأنواعـ إن الفسـادذلـك  :الانحطاط الاقتصـادي: سابعاً 
قتصـاد وبقـدرة الحكومــة علـى تمويـل التنميـة فحســب، بـل يـؤثران في التضــامن لا يضـران بالا

و الـذي عـبر بين الحكومة والشعب، وهو مـا كـان لـه أثـره الواضـح في تـدهور الأخـلاق، وهـ
ولــيس شــيء أســرع في خــراب الأرض ولا أفســد لضــمائر الخلــق مــن : "عنــه المــاوردي بقولــه

  ١٧."لى غايةالجور، لأنه ليس يقف عند حد، ولا ينتهي إ

خصصــه المؤلــف للحــديث  ،الــذي يعُــد جــوهر هــذا الكتــاب وفــي الفصــل الخــامس،
الحالــة الــتي كــان عليهــا التعلــيم في  :عــن الانحطــاط في العلــم والتكنولوجيــا، وفيــه تحــدث عــن

يعُــد أحــد أسـباب الرقــي والنمــو؛ إذ تم إنشــاء عــدد مــن وكيــف كــان ازدهــاره : القـرون الأولى
، ثم تحــدث )دار الحكمــة(و) دار العلــوم(بـــ كمــا يقــول المؤلــف سميــت  كاديميــات العلميــةالأ

انخفــاض دعــم الدولــة للعلــم، وعجــز : ود الــذي أصــاب التعلــيم وأســبابه، مــن قبيــلعــن الجمــ
القطـــاع الخـــاص عـــن القيـــام بـــدوره الفاعـــل في تـــولي كامـــل الأعبـــاء، ثم اســـتخدام المفكـــرين 

  ١٨ .على الناس في فرض آرائهم العقلانيين كالمعتزلة القوةَ 

 الصـراع الحاصـل بـين الأفكـارالمؤلف الحديث حول هذا الجانـب، ويقـرر فيـه أن  يطيل
إلى مزيــد مــن التمــزق، وأدى في النهايــة إلى ضــعف الحركــة العقلانيــة، ممــا دفــع بالعــالم  أدى

 واالأســـلامي إلى المزيـــد مـــن التقليديـــة، وممـــا زاد الأمـــر مأســـاوية أن التقليـــديين المعتـــدلين كـــان
  .يتحركون نحو المزيد من المحافظة، مما صعب تحقيق المعرفة، وأدى إلى الانحطاط والتخلف

أسباب اĔيار حركة التنوير في العالم الإسـلامي كانـت علـى النقـيض مـن  من أن ويرى
أن فسـاد : منهـا في هذا عدداً مـن الأمثلـة الأسباب التي أدت إلى نجاحها في الغرب، وأورد

سـاهم في إنجـاح دعـوة فـولتير، وإلى زعزعـة الثقـة بالمعتقـدات الميتافيزيقيـة الكنيسة في الغـرب 
الــتي كانــت تمثلهــا الكنيســة، وهــو عكــس الأمــر الــذي كــان موجــوداً عنــد علمــاء المســلمين  

   ١٩.إلخ ما قال فقد كانوا أتقياء ومستقيمين، ،كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد
                                                 

  :نقلاً عن. ١٣٦المرجع السابق، ص ١٧
  . ٢٢٢ص م،٢٠٠٥، ٤، طدار ابن كثير: دمشق، أدب الدنيا والدين .أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، -

  . ١٤٤المرجع السابق، ص ١٨
  .١٧٠المرجع السابق، ص ١٩
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جميـع القضـايا الـتي يوجــد فيهـا خـلاف كـان ومــا زال  أن الجـدال الحــر في ويـرى المؤلـف
  .موجوداً بين العلماء، منذ القرن الأول، وكان كل عالم يجادل بكل قوة لإثبات رأيه

وهكذا يخلـص المؤلـف إلى أن بوسـع العقـل اليـوم أن يقـوم بـدور أكـبر في إعـادة تنظـيم 
ــــة، وأن يتجنــــب  ــــالوحي، شــــريطة أن لا تطغــــى الدول اĐتمــــع الإســــلامي دون الاصــــطدام ب

أن سـبعين ســنة مــن العلمانيــة في تركيــا لم تــنجح  ن اĐاđــة واســتخدام القــوة، ويــرىالعقلانيـو 
كليهمـــا جـــزء أســـاس مـــن ) القـــرآن والســـنة(لامهم، ويقـــرر أن في زعزعـــة إيمـــان النـــاس بإســـ

النمــوذج الإســلامي، وكــل مــن يــدعو إلى التخلــي عنهمــا، أو عــن أحــدهما فإنــه يــؤدي إلى 
  ٢٠.إحداث رد فعل متطرف

لا يشــــكلون مجموعــــة  مــــن وجهــــة نظــــر المؤلــــف وتبقــــى المشــــكلة أن العقلانيــــين الجــــدد
يهم المتطرفـــون الـــذين يرغبـــون في إزاحـــة القـــرآن متجانســـة، ففـــيهم المعتـــدلون الإيجـــابيون، وفـــ

والســنة جانبــاً، وإعــادة بنــاء اĐتمعــات الإســلامية علــى غــرار الغــرب، في الوقــت الــذي نجــد 
إذ يوجـد فيـه فريـق ديـني، وفريـق منـاهض للـدين،  الغـرب نفسـه لـيس كـلاč متجانسـا؛ً فيه أن

ن أن يســير العــالم الإســلامي علــى وفريــق ينشــد لذائــذ الحيــاة، فالعلمــانيون المتطرفــون يريــدو 
خطى الفريق الآخير، وبذلك فإĔم يتسـببون بإيجـاد الصـراع والتـوتر، ويسـتخدمون القـوة في 

  ٢١.فرض آرائهم، تماماً كما فعل المعتزلة

لـــتي أدت إلى الانحطـــاط الاجتمـــاعي، وهـــو مـــن أهـــم الأســـباب ا :الفصـــل الســـادس
المؤلــف عــن أربعــة مظــاهر تــدل علــى ذلــك، وفي هــذا اĐــال تحــدث  .تــأخير النمــو وتراجعــه

  .والشعب الحاكمة تصدع التماسك بين السلطة: أولاً : هي

لمـاذا أصـبح الفقـه : المهـمركود الفقـه وأسـبابه، وفيهـا أجـاب المؤلـف عـن السـؤال  :ثانياً 
أن الأمـر ازداد  المؤلـف قـرريراكداً في القرون اللاحقة، بينما أظهر في السابق حيويـة قويـة؟ 

ماً جـراء اضـطهاد السـلطة الحاكمـة منـذ عهـد المـأمون ومـن بعـده للعلمـاء، ممـا قلـل مـن تفاق
ي بين الطرفين، وعلماء السـلطة الـذين كـانوا يقبلـون خدمـة الحكومـة إمكانية قيام حوار ودّ 

                                                 
  .١٧٥المرجع السابق، ص ٢٠
  .١٧٨المرجع السابق، ص ٢١
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وĔم طــلاب مناصــب ويرتــادون الــبلاط الملكــي فقــدوا مكــانتهم المعنويــة، وأصــبح النــاس يعــدّ 
اء الـــذين كـــانوا يتجنبـــون الـــتردد علـــى البلاطـــات الملكيـــة كـــانوا يســـمون دنيويـــة، بينمـــا العلمـــ

  .علماء الآخرة، هذا الانقسام أدى إلى ضرورة قيام الدولة بواجبها تجاه الطرفين

كنظــام تكــون فيــه جميــع أجزائــه مترابطــة وره  أن ركــود الفقــه حــال دون تطــ كــذلك  يــرىو 
وبـدأت الأحكـام  ادين الحيـاة البشـرية،ككل في مختلف ميـ  التركيز على مقاصد الشريعةعبر 

دون إيـــلاء المقاصـــد  تصـــدر بالاعتمـــاد علـــى الحيـــل الفقهيـــة في تفســـير النصـــوص الدينيـــة،
ـــار الواجـــب، ـــة والاســـتقامة(ثـــل ولم تعـــد بعـــض المفـــاهيم م ٢٢الاعتب الاهتمـــام  تلقـــى) العدال

  .الآخر نفسه الذي يلقاه بعضها

الــذي يفصــل بــين التعلــيم الــديني والتعلــيم  ويركــز المؤلــف علــى خطــورة التعلــيم المــزدوج
وقــد  أدّى هــذا الفصــل إلى إضــعاف التضــامن الاجتمــاعي عــن طريــق إيجــاد فئتــين . المــدني

التواصـــل فيمـــا بيـــنهم، فضـــلاً عـــن أن المناصـــب  علـــى قـــادرينالمســـتقلتين مـــن العلمـــاء غـــير 
ة إلى السـلطة أكثــر العليـا يحوزهـا علمــاء غـير ملمــين بعلـوم الشــريعة، ممـا يجعــل إعـادة الشــريع

دمـج نظـام التعلـيم الـديني العالم الإسلامي هـو ضـرورة ويقرر المؤلف أن ما يحتاجه  .صعوبة
ح للبشــرية هــي لاَ ، فجميــع العلــوم الــتي تســاعد علــى جلــب الفَــعلــى صــعوبته مــع العلمــاني
  ٢٣.علوم دينية

بعض العلمـاء يرى المؤلف أن انغماس الناس في شؤون الدنيا قاد : دور الصوفية: ثالثاً 
إلى اتخـــاذ مـــنهج التصـــوف والزهـــد، وبـــدأ الصـــوفيون يجـــذبون المزيـــد مـــن النـــاس، ويســـيطرون 

  .على الساحة الدينية في كثير من البلدان، وكان ذلك يعود إلى تقواهم واستقامتهم

مــا زال يمكــنهم القيــام بــدور مهــم في البعــث  -حــد تعبــير المؤلــف-إن الصــوفيين علــى 
ســلامي، ويــؤدي التصــوف خدمــة كبــيرة في طريــق الإصــلاح الأخلاقــي الأخلاقــي للعــالم الإ

والاقتصــــادي والسياســــي للعــــالم الإســــلامي، أمــــا إذا ظــــل الصــــوفيون ملتصــــقين بزوايــــاهم، 
                                                 

  :نقلاً عن .١٨٦المرجع السابق، ص ٢٢
دار  :أحمـد بـن محمـد الخليـل، الـدمام: ، تحقيـقبيان الدليل علـى بطـلان التحليـل .ابن تيمية، أحمد بن عبـدالحليم -

  .١٣٧م، ص٢٠٠٤ابن الجوزي، 
  .١٨٨المرجع السابق، ص ٢٣
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بعيــدين عــن المشــاركة والانخــراط في النضــال الاجتمــاعي الاقتصــادي، فــإĔم سيســهمون في 
  ٢٤.إعاقة الحركة الإصلاحية الجارية

، مــن تقــوم بــدور مهــم فقــد كانــت المــرأة في عهــد النــبي : مركــز المــرأةتــدهور : رابعــاً 
خــــلال مشــــاركتها في عــــدد مــــن الأنشــــطة الدينيــــة، وظلــــت حــــتى العهــــد العثمــــاني تحظــــى 
بملكيــات لا يســتطيع زوجهــا أن يمســها في حياēــا، وكانــت النســاء ينشــئن الأوقــاف لــدعم 

ى امـتلاكهن للعقـارات، أمـا الصـورة التعليم وغير ذلك من الأغراض الخيريـة، وهـذا يـدل علـ
يــات في الأزمــان المتــأخرة فهــي تختلــف كثــيراً عمــا كــان عليــه الأمــر ســابقاً، فغالــب النســاء أمّ 

  ٢٥.محرومات من كل حقوقهن التي منحهن إياها الإسلام

يــرى  : مــن التــاريخ الإســلاميبرَ الــذي يتحــدث عــن بعــض العـِـفــي الفصــل الســابع، 
ضـــارة تتكـــاتف، لتـــؤدي دوراً متكـــاملاً مترابطـــاً، بمـــا في ذلـــك المؤلـــف أن جميـــع مقومـــات الح

الشعب والمعتقدات والحكومة، وقيم العدل والتنمية، وذلك بتنشئة الشعب تنشـئة أخلاقيـة 
وتعليمية صحيحة، وإقامة نظام العدل والقانون، وتأمين فرص العمـل المناسـبة، وتـوفير بيئـة 

  .مناسبة لحياة الناس ومعاشهم

ـــــداياēا، ولكـــــن الســـــلطة أهملـــــت بعدئـــــذ في مســـــؤولياēا،  هكـــــذا كانـــــت الأمـــــور في ب
وأخفقت في تنفيذ بعض الجوانب المهمة من الشريعة وضمان العدل والأمن، وتوفير المرافق 
التعليميـــة والصـــحية، ممـــا يحتـــاج إليـــه النـــاس، ونتيجـــة لـــذلك تعرضـــت التنميـــة إلى انتكاســـة 

 التي ينبغي دراسـتها، مـن برَ ن عدد من هذه العِ وحول هذا الأمر تحدث المؤلف ع .وتدهور
مهمـــاēم،  في طبيعـــة الأســـباب الـــتي جعلـــت الحكـــام يتخلـــون عـــن: العـــبرة الأولى ٢٦:أهمهـــا

وفي هــذا تحــدث المؤلــف عــن الحكــم الأمــوي ومــا جــرى فيــه مــن  .ويهملــون في مســؤولياēم
فضــى إلى وجــود عــدد مــن إنّ انعــدام المحاســبة السياســية أ: العــبرة الثانيــةو  .أخطــاء وانحــراف

العيـــوب الـــتي ألحقـــت الأذى بقـــيم العـــدل والتنميـــة علـــى الســـواء، ممـــا أدى إلى وجـــود تربـــة 
لم يكــن بالإمكــان  ،خصــبة مــن عــدم المســاواة أمــام القــانون، ونشــوء طبقــة ذات امتيــازات

                                                 
  .١٩٠المرجع السابق، ص ٢٤
  .١٩٤المرجع السابق، ص ٢٥
  .١٩٨المرجع السابق، ص ٢٦
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عدم تمكن السـلطة السياسـية مـن فـرض رؤيتهـا : العبرة الثالثةو  .إخضاعها لضوابط الشريعة
كونيـــة علـــى الشـــعب، وقـــد أدى عـــدم التوافـــق بـــين الحكـــام والعلمـــاء إلى ضـــعف العلاقـــة ال

بينهمــــا، وزادت حــــالات التـــــوتر والصــــراع، ممـــــا أدى في Ĕايــــة المطـــــاف إلى ســــقوط بعـــــض 
عنـــــدما تضـــــعف العلاقـــــة بـــــين الســـــلطة : العـــــبرة الرابعـــــةو  .الـــــدول، واĔيـــــار آثـــــار حضـــــارēا

دي بدوره إلى تدني التنمية، ويفضـي إلى سـيطرة الغربـاء والشعب، ويزيد التوتر بينهما مما يؤ 
علـــى البلـــد، في هـــذه الحالـــة ينبغـــي علـــى الحكومـــة أن تلجـــأ إلى اســـتراتيجية الحـــوار وتقاســـم 

، دون الاعتمـاد علـى القـوى الخارجيـة ، وحيلولـةالسلطة وحل الصراع، وفي هذا إنقـاذ للبلـد
الإسلام لم يكن في يوم من الأيام سـبباً في  يؤكد المؤلف نتيجة مفادها أن: العبرة الخامسةو 

سـتغلال السـلطة لالعدم وجـود المحاسـبة السياسـية، و يزال ضحية  ولاالانحطاط، ولكنه كان 
 .للعلماء من أجل انتزاع فتاوى لا تنسجم مع الشريعة، وهو ما أدى إلى جمود الفقه

بر، وهـــو تتمـــة فـــادة مـــن العِـــالمؤلـــف عـــن الإخفـــاق في الإ ، تحـــدثالفصـــل الثـــامنوفي 
إذ يـرى  ؛للفصل السابع، وفيه تحدت عن أهم المستجدات التي حصـلت بعـد ابـن خلـدون

المؤلف أنه كـان مـن المتوقـع أن يكـون التحليـل الـذي قـام بـه ابـن خلـدون قـد لقـي اسـتجابة 
لقـــد اســـتمر الانحطـــاط في  ممـــن بعـــده مـــن العلمـــاء والحكـــام، غـــير أن هـــذا لم يحـــدث، بـــل

قـــرر المؤلـــف أن مـــن أهـــم أســـباب الانحطـــاط هـــو أن العـــالم الإســـلامي لم وفيـــه ي .المســـلمين
 التــاريخ، فقــد اســتمر غيــاب المحاســبة السياســية الــذي أطلــق الانحطــاط حــتى برَ يــتعلم مــن عِــ

يومنــا هــذا، فالعــالم الإســلامي لم يــتمكن مــن وضــع إجــراء ســليم لانتقــال الســلطة بطريقــة 
لم يــــتمكن مــــن الاســــتخدام الفاعــــل والعــــادل منتظمــــة إلى الأكثــــر اســــتقامة وكفــــاءة، كمــــا 

  .للموارد العامة طبقاً للشريعة

أنه حتى البلدان التي تطبق الديمقراطية  ، ولاحظغياب الديمقراطيةوتحدث المؤلف عن 
إنمــا هــي تعيشــه بمعــنى شــكلي، ولم تتوطــد بعــد بشــكل حقيقــي، مقارنــة مــع العــالم الغــربي، 

ا تسـعى الديمقراطيـة الحقيقيـة ياب محاسبة الحكام، ممفالعالم الإسلامي ظل متأخراً بسبب غ
أدى غيــاب الديمقراطيــة في هــذه البلــدان إلى تفــاقم الشــرور، وانعــدام حريــة وقــد  .لى تــوفيرهإ

ــــرف الأغنيــــاء  ــــرأي، واســــتحكام الفســــاد، وإســــاءة اســــتخدام المــــوارد العامــــة مــــن أجــــل ت ال
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، وإقامــة البــنى الأساســية وأصــحاب الســلطة، علــى حســاب الإنفــاق علــى الصــحة والتعلــيم
  ٢٧.وتوفير الخدمات العامة اللازمة من أجل التنمية المتسارعة

وضــــعه برنــــامج التنميــــة التــــابع للأمــــم  ، الــــذيمؤشــــر التنميــــة البشــــريةوفي حديثــــه عــــن 
بلـــداً ) ١٨(مكانـــة عاليـــة، واحتلـــت  بلـــدان إســـلامية) ٧( كشـــف عـــن أن هنـــاك  المتحـــدة،
متوســط العمــر : ذا المؤشــر ثلاثــة متغــيرات، هــيعلــى درجــات متوســطة، ويضــم هــحصــلت 

المتوقع عند الولادة، ومعرفة القراءة والكتابة، والناتج المحلي الإجمالي للفـرد المعـدل مـن أجـل 
ـــــرابط الأســـــرة،  .التعـــــادل في القـــــوة الشـــــرائية ـــــاك متغـــــيرات أخـــــرى مهمـــــة كالعـــــدل، وت وهن

ة وتــدني الجريمــة والتــوتر وانعــدام والانســجام الاجتمــاعي، والســلام الفكــري، ومكافــأة الجــدار 
  .معايير السلوك

، وهـــو الفصـــل الأخـــير مـــن الكتـــاب، فقـــد جعلـــه المؤلـــف حـــول أمـــا الفصـــل التاســـع
الحاجــــة إلى الإصــــلاح، وفيــــه تحــــدث عــــن نقطــــة البدايــــة الــــتي ينبغــــي أن ينطلــــق منهــــا هــــذا 

نســان؛ لأنــه الــتي تعُــنى بالإ الإصــلاح، وهــي النقطــة نفســها الــتي انطلــق منهــا رســول االله 
  .هو المحرك في Ĕضة أيةّ حضارة أو سقوطها

  : عدة محاور، أهمها -كما يراه المؤلف-يشمل منهج إصلاح الإنسان و 

وهـي مهمـة الأنبيـاء علـيهم السـلام، مهمـة تبـدو غايـة في : الإصلاح الأخلاقي: أولاً 
كنهــا تبقـى الأهــم في الصـعوبة في هـذه الأيــام، وهـي غريبـة في بيئــة العلمـانيين واللبراليـين، ول

تحقيق التنميـة المسـتدامة، وتحقيـق الرؤيـة الإسـلامية، ذلـك أن النظـرة الكونيـة الدينيـة المقترنـة 
يــرى و  .بالحســاب في الآخــرة هــي الــتي تســتطيع تحفيــز الأفــراد علــى القيــام بالتضــحية اللازمــة

Đتمعــات إلى المؤلــف أن التــاريخ مفعــم بالأمثلــة عــن الحــالات الــتي وصــل فيهــا مجتمــع مــن ا
في العمـوم للإصـلاح  والاقتصـادي تـابعذروته نتيجة الإصلاح الأخلاقي، والتقدم الفكـري 

  .الأخلاقي

إقامـــة العـــدل والتنميـــة، وتخفيـــف وطـــأة الفقـــر، : ومـــن أهـــم طـــرق الإصـــلاح الأخلاقـــي
مــن أهــم العوائــق في طريــق  ونشــر التعلــيم وتمويلــه، ذلــك لأن تكــاليف التعلــيم الباهظــة تعُــدّ 
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ســـيما  قيـــق التنميـــة، فمـــن المهـــم أن يتـــاح التعلـــيم عـــالي الجـــودة لجميـــع فئـــات الشـــعب لاتح
فقراء مـنهم، وإلا فـإن الأغنيـاء فقـط هـم الـذين سيحصـلون علـى التعلـيم العـالي، وهـو مـا لل

خل والمناصــــب والثــــروة، ويــــؤدي إلى الاضــــطرابات في يزيــــد حــــالات عــــدم المســــاواة في الــــدّ 
إصـلاح جميـع  تكـون الخطـوة التاليـة في الإصـلاح الأخلاقـي، وهـو ثم. اĐتمعات الإسلامية

بقيــة المؤسســات الحكوميــة، بمــا فيهــا التعليميــة، مــن مــن الأســرة وانتهــاءً ب المؤسســات، بــدءاً 
أجــــــل تــــــوفير تعلــــــيم عــــــالي الجــــــودة في جميــــــع ميــــــادين المعرفــــــة، لا ســــــيما في مجــــــال العلــــــوم 

 . ة في الساحة الدوليةوالتكنولوجيا، وذلك لتمكين المنافسة الناجح

الــذي يســاعد في تقلــيص الفســاد، والــذي مــن شــأنه أن  :الإصــلاح السياســي: ثانيــاً 
فـــادة مـــن المـــوارد العامـــة في صـــالح النـــاس، مـــن أجـــل تحســـين التعلـــيم والصـــحة ن مـــن الإيمكّـــ

وزيـــادة التنميـــة، ممـــا يـــؤدي بـــدوره إلى تحســـين الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، ويســـاعد 
  .سين قطاعي الزراعة والصناعةعلى تح

ويرى المؤلف أن أنجع طريقة لتحقيق هذا الإصلاح تكمن في النضال السلمي، بعيـداً  
قـال  ،عد عـن أسـاليب العنـف الـذي يـؤدي حتمـاً إلى خسـائر ضـخمة في كـل شـيءكل البُ 
وإن التحســـــــن  )١٢٥: النحـــــــل( v w  x y z  { |z}: تعـــــــالى

صادي للفقـراء سـوف يـنجم عنـه وجـود طبقـة وسـطى الناجم عن الوضع الاجتماعي والاقت
  ٢٨.أوسع نطاقاً وأكثر قوة

الموقـــف الاســـتبدادي : الـــتي مـــن أهمهـــالصـــعوبات الـــتي تقـــف أمـــام الإصـــلاح، وعـــن ا
الحيـل  للنخب الحاكمة، الذين يحـاولون اسـتخدام كـل الأسـاليب، ليبقـوا في كراسـيهم، وكـل

فضـل الطـرق لتفـادي ذلـك تكمـن في تقلــيص وđـذا الصـدد فــإن أ .لإبعـاد المحاسـبة الحقيقيـة
نفـــوذ المـــال والســـلطة، والتلاعـــب في اختيـــار القـــادة السياســـيين؛ لأن الإنفـــاق المفـــرط علـــى 
الحمــلات الانتخابيــة يعمــل لمصــلحة الأثريــاء، ويــؤدي إلى الفســاد؛ لأن الفــائز يحــرص علــى 

  .استعادة ما أنفقه خلال الانتخابات

العربيــة بتأكيــده أن الغــرب  ة الإصــلاحية في الــدولوأجــاب عــن دور الغــرب في العمليــ
القيــام بــدور فاعــل في إعــادة الديمقراطيــة وتعزيــز النهضــة  يمكنــه المســاعدة في ذلــك، ويمكنــه
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في المــدى الطويــل، ذلــك أن مــن شــأنه أن يوســع  تماعيــة الاقتصــادية، وهــذا لمصــلحتهالاج
  .نطاق السوق من أجل الصادرات المتبادلة

رب أن يــدرك في ظـــل العولمــة أن العـــالم الإســلامي الـــذي يقــدر عـــدد ويتعــين علــى الغـــ
 في الثقافــات متجانســاً، ففيــه تنــوع كبــيركليــاً مليــار لــيس كيانــاً   ١,٨ إلى ١,٣مــن ســكانه 

فيه المتطرفـون وهـم قلـة، وفيـه العقـلاء، وهـم الغالبيـة العظمـى في اĐتمـع  والأنماط السلوكية؛
ب تحب الدين وتحيا بالقيم، وأن أي جهد يبـذل لفـرض المسلم، وأن يدرك أن جميع الشعو 

  .بالمقاومة يجابهأن  ثقافة غربية لن يكون مقبولاً، ولا بدّ 

وعليه أن يـدرك كـذلك أن هنـاك كثـيراً مـن سـوء الفهـم تجـاه العـالم الإسـلامي، بسـبب 
ـــــى الإســـــلام، وينبغـــــي أن تقـــــل حـــــدة هـــــذه  الحـــــروب الصـــــليبية، والهجمـــــات الوحشـــــية عل

، وتقـديم المسـاعدة الـتي وذلك بـالإقلاع عـن مهاجمـة الإسـلام ونـبي الإسـلام الهجمات، 
السياســية  والمســاعدة في الإصــلاحات، النهضــةالعــالم الإســلامي مــن أجــل تســريع  هــايحتاج

  ٢٩.والاقتصادية

أمـــــا عـــــن دور الإســـــلام نفســـــه، وإمكانيـــــة قيامـــــه بـــــدوره الفاعـــــل في عمليـــــة النهـــــوض 
الجـاري في العــالم الإسـلامي يمكــن أن يقـدم أيـّـة مســاعدة في  والتنميـة، وهــل إحيـاء الإســلام
أن الإســـلام هـــو القـــوة  -كمـــا يقـــول المؤلـــف-يـــرى كثـــيرون  .إصـــلاح اĐتمعـــات وتطويرهـــا

الروحية والأخلاقية الأشد تأثيراً في الأرض كلها في هذه الأيام، وهذا يعود إلى أن الإسلام 
القــوي، ممــا يجعلهــا تجــذب لامي، الــتي لهــا تأثيرهــا هــو الحقيقــة الوحيــدة الحيــة في العــالم الإســ

بــالرغم مــن تنــوع أعــراقهم وثقافــاēم، وتحفــزهم علــى التصــرف الســليم  ،دهموتوحّــ الجمــاهير
  .بالرغم من تراكم أسباب الانحطاط

ويــرى المؤلــف أن الإصــلاح في فهــم الإســلام مــن خــلال تغيــير منــاهج التعلــيم، وزيــادة 
الـــتي تشـــكل روح التعـــاليم الإســـلامية، والاهتمـــام بالســـلوك  التركيـــز علـــى مقاصـــد الشـــريعة

والقـــيم والأخـــلاق، كـــل هـــذا يســـاعد في إعـــادة البريـــق المميـــز للتعـــاليم الإســـلامية، ويقلـــص 
  .الاختلاف، ويساعد في نبذ التعصب
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إن التأكيـــــد علـــــى مقاصـــــد الشـــــريعة يجـــــب أن يقـــــترن بزيـــــادة الاهتمـــــام ببنـــــاء القـــــيم 
المعرفــة، ممــا يســاعد علــى تغيــير المواقــف تجــاه المســلمين وغــيرهم، ضــرورة بعــث بوالأخـلاق، و 

ويهيء الجو لمزيد من التسـامح وإقامـة العلاقـات الوديـة مـع الجميـع، وإن هـذا الإصـلاح في 
ــــديين  ــــدلين والتقلي ــــة بــــين العقــــلاء المعت فهــــم الإســــلام يمكــــن أن يحــــدث عــــبر حــــوارات ودي

مانيـة باسـتخدام القـوة، فـإن النتيجـة لـن تـؤدي واللبراليين، أما إذا حاولت الدول فـرض العل
  .مما سيلحق بالأذى والضرر باĐتمعات والأفراد ،إلا إلى تصلب المواقف

 واقــــترح أنوأخــــيراً تحــــدث المؤلــــف عــــن دور الحركــــات الإســــلامية في هــــذا الإصــــلاح، 
 تسعى هذه الحركـات إلى تحبيـب النـاس بنفسـها، بـأن تجعـل مـن نفسـها قـدوة أخلاقيـة لهـم،
تتجنب الصراع مع الناس أو مع الأحزاب الأخرى، أو فيما بينهـا، وينبغـي عليهـا أن تحـدد 

  :أولوياēا في العمل، وذلك بما يلي

 .أن تكون أولى أولوياēا تعليم الناس وتنشئتهم على المعايير الأخلاقية السامية -
يــــة، أن تســـعى إلى الارتقــــاء الاجتمـــاعي الاقتصــــادي، بالقضـــاء علــــى الفقـــر والأم -

 .وإتاحة التعليم عالي الجودة للجميع، الفقراء والأغنياء على السواء
تحقيـق سـعادة النـاس  علـىالسعي نحو الإصـلاح السياسـي وحريـة التعبـير، والعمـل  -

وراحتهم، ويجب أن تضع نصب عينيها عدم اĐاđة مع الحكام أو مـع الأحـزاب الأخـرى، 
خــــول الانتخابــــات أو الوصــــول إلى فــــلا داعــــي أن تحــــرص في مثــــل هــــذه الظــــروف علــــى د

أن تكـون علـى وئــام مـع جميـع الأحــزاب،  -المؤلــف كمـا يـرى–السـلطة، فمـن الأفضـل لهــا 
 .وأن تسعى للحصول على مساعدēم في تحقيق أي إصلاحات سياسية، وقضائية

القيــام بمحاولــة إيجــاد تفــاهم مــع مختلــف الجماعــات الإســلامية الأخــرى، ممــا يحقــق  -
 .تلف الإصلاحات التعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسيةإجماعاً بشأن مخ

إنشاء علاقـات وديـة مـع البلـدان واĐتمعـات الأخـرى، وعليهـا أن تـدرك بـأن غـير  -
 .المسلمين يمثلون ما يقاربِ أربعة أخماس سكان العالم

أن أمــا عــن إمكانيــة النجــاح في المســتقبل؟ فيستبشــر المؤلــف بــذلك، ويبشّــر بــه، ويــرى 
تراجع اللاشـرعية السياسـية، : هناك عدداً من المؤشرات الحاسمة التي تدل على ذلك، أهمها
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وعـــودة الجنـــرالات والعســـكريين إلى أمـــاكنهم في حمايـــة الحـــدود، ولـــيس الخـــوض في أجـــواء 
السياســة، كمــا حصــل في تركيــا، وســقوط عــدد مــن الحكــام المســتبدين في عــدد مــن الــدول 

قـــع ســـقوط آخـــرين، ومـــا يصـــاحبه مـــن اســـتقلال كامـــل مـــن الســـيطرة العربيـــة، وأنـــه مـــن المتو 
وإدراكهـــــم الحاجـــــة الماســـــة إلى المحاســـــبة  ،الأجنبيـــــة، وزيـــــادة الـــــوعي لـــــدى الشـــــعوب كافـــــة

  :السياسية، وضرورة تحقق الديمقراطية، التي تعود عليهم بما يلي

  .ينيةتساعد في تعزيز الاعتدال في مواقف الأحزاب السياسية، والعلمانية، والد •
 .إدراك إلزامية العدل وأهميته، وضرورة رفاهية الجميع، بالقضاء على الفقر والبؤس •
تمكــين النســـاء مــن الـــدفاع عــن حقـــوقهن، والحصــول عليهـــا بصــيغة أكثـــر فاعليـــة،  •

 .وتمكينهم من ممارسة التعليم والانخراط في العمل النافع الذي لا يمكن أن يقوم به غيرهن
مــــن الاســــتقامة في اســــتخدام المــــوارد الحكوميــــة، ووضــــع ضــــرورة الســــعي إلى مزيــــد  •

الأولويات واستخدام الاستراتيجيات الأكثر واقعية، لتحسـين المرافـق الصـحية وإنشـاء البـنى 
التحتيــة، واعتمــاد الآراء المعتدلــة المقبولــة مــن قطاعــات أوســع مــن الســكان، ممــا يــؤدي إلى 

التطــرف، وزيــادة الاهتمــام بالبحــث  زيــادة مســاحة التســامح بــين طوائــف اĐتمــع، وتقلــيص
 ٣٠.العلمي، ونشر الثقافة والفكر السليم الذي يساعد على تحقيق التنمية والنهوض

 

                                                 
  .٢٤٤المرجع السابق، ص ٣٠
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قــــراءة : الفلســــفة في الفكــــر الإســــلامي"أعُِــــدَّ الكتــــاب بوصــــفه توثيقــــاً لأعمــــال مــــؤتمر 
عايتــــه كــــل مــــن المعهــــد العــــالمي للفكــــر ، وقــــد أشــــرف علــــى تنظيمــــه ور "منهجيــــة ومعرفيــــة

 ٢٩الإســلامي، والجامعــة الأردنيــة، ووزارة الثقافــة الأردنيــة، وانعقــد المــؤتمر في عمّــان بتــاريخ 
ــــــوبر مــــــن عــــــام ٣٠-٢٩ه، الموافــــــق ١٤٢٩الأول مــــــن ذي القعــــــدة عــــــام  –شــــــوال   أكت
  .م٢٠٠٨

لحات الكتــاب مــن مقدمــة وتمهيــد وأربعــة أبــواب وخاتمــة وكشــاف بــأهم مصــطيتكــون 
  :الكتاب، مقسمة على النحو الآتي

، وهـــي تتمركـــز في هوأهدافـــ تنـــاول المحـــررون فيهـــا أســـباب انعقـــاد المـــؤتمر :المقدمـــة •
الأول مناقشة الدعوات الحداثيـة والتجديديـة للفكـر الإسـلامي عامـة : محورين أساسين، هما

ســفية ترســم والفلسـفة الإســلامية خاصـة، والثــاني العمــل علـى اســتحداث نظريــات فكريـة فل
والأبحـاث المشـاركة في  .مية في إطارها الحضاري الإسـلاميللفلسفة الإسلا جديداً  مستقبلاً 

الأولى المشــاركة الفكريــة بــين : المــؤتمر عالجــت هــذه الأســباب والأهــداف بتفعيــل آليتــين، همــا
أصــــحاب الفكــــر المشــــرقي والمغــــاربي، والثانيــــة مراجعــــة نقديــــة للفكــــر الفلســــفي الإســــلامي 

  ١.عثة لروح الاجتهاد العقلي، وغير ذلك من الأهداف المعلنةالبا
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البـاب وهو قسمان، كل قسـم يمثـل ورقـة عمـل لضـيفي شـرف المـؤتمر، و :التمهيد •
حمــــــل عنــــــوان  البــــــاب الثــــــاني، و"الفلســــــفة الإســــــلامية نشــــــأēا ووظيفتهــــــا"عنوانــــــه  الأول

الفلسـفة "جـاء عنوانـه  الباب الثالـث، و"التمثلات الفلسفية في مجالات الفكر الإسلامي"
الفلســـــفات الحديثـــــة والمعاصـــــرة "ـالموســـــوم بـــــ البـــــاب الرابـــــع، وأخـــــيرا "الإســـــلامية والإبـــــداع

، وكل باب احتوى على أربعة فصول، وكل فصل يمثـل ورقـة "وعلاقتها بالفلسفة الإسلامية
تنقســم لمحــورين، الأول تلخــيص لأهــم  الــتيأخيــراً الخاتمــة بحثيــة ســيأتي الحــديث عنهــا، و

  .نتائج الكتاب، والثاني فيه الإشارة إلى ما لم يتناوله الباحثون من موضوعات
يـة إلى رحابـة الإنسـانية مـن ضـيق الماد"جاء التمهيد في قسمه الأول الذي وسـم بــ •
لعلاقة الإنسـان بالمـادة مـن منظـورين  اً كَ عبد الوهاب المسيري مفكِ المرحوم  لكاتبه" والإيمان

وارتكزت الدراسـة بشـكل كبـير  ٢.ربية المادية والفلسفة الإنسانيةلغالفلسفة ا :متعارضين هما
علــــى كيفيــــة النشــــأة التاريخيــــة للفلســــفية الماديــــة في الفكــــر الفلســــفي الغــــربي حــــتى العصــــر 

عة المادية حينما أجـاب فلاسـفة اللاهـوت المسـيحي نـز الحديث، وقد أرجع المسيري بداية ال
لحقيقــي للكــون، الإنســان أم الطبيعــة؟ فمــن قــال هــو علــى الســؤال القائــل أيهمــا هــو المركــز ا

عة الفلسـفية الإنسـانية، ومـن قـال هـو الطبيعـة أظهـر فلسـفته نــز الإنسان أظهر في إجاباتـه ال
 . المادية

إن مـــا أظهـــره المســـيري للقواعــــد المنتميـــة للفلســـفة الإنســــانية أو الماديـــة تمثـــل القوالــــب 
ات الحداثيــة علــى مختلــف اتجاهاēــا الفلســفية، والجــذور الأساســية الــتي تنطلــق منهــا الفلســف

عنـد الفيلسـوف كـانط، ) القـانون الأخلاقـي(و) الحرية(ومن أمثلة قواعد الفلسفة الإنسانية 
  .عند داروين) العدمية(و) الواحدية المادية(ومن أمثلة قواعد الفلسفة المادية 

فالفلســفة الإنســانية  ٣؛ةمــن الفلســفة الإنســانية والماديــ شمــل كــلاًّ  نقــداً لمســيري امــارس و 
في نموذجهــا الكــانطي قاصــرة، فهــي لم تــذكر مصــدر تركيــب الــذهن الإنســاني الحــاوي علــى 

                                                 
  .١٧المرجع السابق، ص ٢
  .٢٦المرجع السابق، ص ٣
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 معلومات سابقة، والأمر ذاته بالنسبة للحـس الخلقـي الفطـري، والإلـه فيهـا يختلـف اختلافـاً 
المسيري وأما منهجية الفلسفة الكانطية ف .وم الإله لدى الديانات التوحيديةمع مفه جذرياً 

نقدها من زاويـة اسـتدلالها العقلـي القـائم علـى قـوانين الماديـة البحتـة، المـؤدي في النهايـة إلى 
 ".بالسقوط ثنائية واهية إلى أقصى حد، ومهددة دائماً "

النقــد الإنســاني للحداثــة الداروينيــة في  في نقــد الفلســفة الماديــة متمــثلاً المســيري توسّــع و 
ا، مـــا زالـــت تـــتحكم لوقتنـــا الـــراهن في ســـير الحضـــارة الماديـــة خمســـة محـــاور رئيســـة نابعـــة منهـــ

  ٤ :المعاصرة، وهي

نقــد العقــل الأداتي الفرانكفــورتي، فهــو عقــل يوظــف الوســائل في خدمــة الغايــات،  .١
  ٥.دعائم السلطة كل مبدأ أخلاقي، ومثبتاً   ملغياً 

ية الإنسـان، ؤ، فنتائجها السـلبية مؤديـة إلى تحييـد إنسـانن والتشيّ ع والتوثّ نقد التسلّ  .٢
 ٦.عنه أي معنى للقداسة والقيم لع المادية، مسلوخاً فيسقط في عالم السِّ 

ــــــة لا  .٣ ــــــإجراءات بيروقراطي ــــــه ب نقــــــد الاغــــــتراب والتنمــــــيط، فالإنســــــان مســــــيطر علي
 ٧.، تشجع انتشار العنف والإباحيةشخصية، يعيش حياة مصنوعة له مسبقاً 

هلك فقــــط، تســــيطر عليــــه المــــادي، فهــــو مســــت "ذو البعــــد الواحــــد"نقــــد الإنســــان  .٤
 ٨.مؤسسات رأسمالية مهيمنة على السلطة، فالإنسان ديموقراطي لا يتمتع بالحرية

الإله الخفي، فالفلسفة المادية مهما تمسكت بنفي الإله إلا أĔا تبحث بغـير وعـي  .٥
منهـــا عـــن مقـــدس تجـــده في حتميـــات العلمانيـــة الحديثـــة، ولا يلبـــث هـــذا الإلـــه الخفـــي حـــتى 

ــــيراً يحــــاط بالماديــــ ــــة  ة والنفــــي، ويكفــــي في إثباتــــه أن كث ــــالولاء للفلســــفة المادي ممــــن يــــدينون ب
 ٩.يتوجهون نحو تفعيل ثنائية الخير والشر
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ــــرى و  أن مــــا وصــــلت إليــــه الفلســــفة الإلحاديــــة بكــــل صــــورها كــــان بســــبب  المســــيريي
الإنســـان لجـــوهره الربـــاني الإنســـاني، وهـــو أحـــد الإشـــارات الـــواردة في قولـــه ) تناســـي/نســـيان(

، ولمواجهـة المـد الإلحـادي يقـترح المسـيري اكتشـاف الثنائيـة في ))نسـوا االله فنسـيهم: ((تعالى
دينيـــين وعلمـــانين، وإلا فالإنســـانية بشـــقيها الـــديني  ؛الوجـــود مـــن قبـــل البـــاحثين الإنســـانيين

 ١٠.يكاد يقضي عليها كلها عصيباً  وغير الديني ستواجه زماناً 

فة التداوليــــة والاســــتقلال الفلســــ"وســــم بـــــ أمــــا القســــم الثــــاني مــــن التمهيــــد والــــذي •
هــــل الفلســــفة : طــــه عبــــد الــــرحمن فقــــد أجــــاب فيــــه عــــن تســــاؤلين، همــــا لكاتبــــه "الفلســــفي

فالباحــــث نــــاقش ادعــــاء  ١١الإســــلامية فلســــفة تداوليــــة عالميــــة كونيــــة؟ وهــــل هــــي إبداعيــــة؟
ـــ ة؛القـــائلين بكونيـــة الفلســـفة الإســـلامية، وذلـــك بتوجيـــه اعتراضـــات ثلاثـــ يلهم الأول أن دل

؛ لأنـه قاصـر مـن حيـث تفعيـل مسـتوياته ومراتبـه الثلاثـة، وهـي الأسـباب العقلي ليس كونيـاً 
الظاهرية، وما ينطوي تحتها من قيم أخلاقية، والوسـائل الخفيـة المحققـة لتلـذذ الـنفس بجمـال 

   ١٢.القيم
 :والاعـــتراض الثـــاني موجـــه مـــن زاويـــة لغـــة الفلســـفة الإســـلامية؛ فلغتهـــا بأركاĔـــا الثلاثـــة

التأثيــل، والتمثيــل، والتخييــل تجعــل الــدليل الفلســفي أشــبه بالحجــة منــه بالبرهــان؛ لأن اللغــة 
  ١٣.محله تحاول المقاربة بين المفكر وحقيقة الوجود لا أن تحلّ 

والاعتراض الثالث مخصص لهدف الدليل العقلي، وهو تحقيق مقاربة خالصة للوجود، 
قيقــة الجامعــة بوســاطة التجريــد الســلبي المخــل وهــذا يلــزم عنــه ســلبيات عــدة منهــا اختــزال الح

  ١٤ .وع من الشيء نفس مرتبة الشيءنـز بالتكامل الوجودي؛ وذلك بجعل الم

عــاء أن الفلســفة الإســلامية فلســفة إبداعيــة لاســتئنافها مزاولــة الفكــر وأمــا بخصــوص ادّ 
جهـة لـدليل الفلسفي الإنساني بعد تمكنها من الفلسفة اليونانيـة، فـإن أهـم الاعتراضـات المو 

                                                 
  .١١٠السابق، صالمرجع  ١٠
  .١١١سابق، صالمرجع ال ١١
  .١١٢المرجع السابق، ص ١٢
  .١١٣سابق، صالمرجع ال ١٣
  .١١٤المرجع السابق، ص ١٤



 عيسى ربيح أمين                قراءة منهجية ومعرفية: الفلسفة في الفكر الإسلامي

 

١٧٥ 

الادعاء أن الفلسفة الإسلامية لم تكن وحدة واحدة في التعامل مع الفلسفة اليونانية، وأن 
لنمــاذج فلســفية أخــرى  مــن النمــوذج اليونــاني اســتبعادٌ  اشــتراط التفلســف الإســلامي انطلاقــاً 

 للتفلسـف اليونـاني مـن حيـث تكـرار ومحافظاً  قد تفوق اليوناني، ولأن تفلسفهم كان موائماً 
  ١٥.استشكالاēا نفسها

إن اســــتحداث فلســــفة إســــلامية إبداعيــــة مــــن وجهــــة نظــــر الباحــــث مشــــروط بإبــــداع 
صة بإسلاميتها غـير منطويـة علـى نفسـها، موصول بأصل إسلامي يجعل منها فلسفة مشخّ 

والإبـــداع فيهـــا مشـــروط بإنتـــاج الفكـــر الاســـتقلالي عـــن مبـــادرة فلســـفية، وأن يتســـم الفكـــر 
الحقيقــة : تداوليــة، والفلســفة الإســلامية الكونيــة الإبداعيــة عناصــرهاالاســتقلالي بخصوصــية 

  ١٦.العقدية، والخصوصية التداولية، والحقيقة العملية، والحقيقة اللغوية

أن الإبــداع الفلســفي الإســلامي لم يكــن  عبــد الــرحمن طــه وقــد يستشــف مــن منظومــة
لسـفة الإبداعيـة الـتي ايير الفعلى الإطلاق، وهو ما لا يسلم به؛ لأننا إذا طبقنا معـ حاصلاً 

سنجدها متحققـة في الفكـر الكلامـي الفلسـفي المبكـر قبـل تـأثره  عبد الرحمن طهدعا إليها 
يســـتمر الإبـــداع الفلســـفي حـــتى و  .كونيـــاً   شموليـــاً  بالفلســـفة اليونانيـــة، غـــير أنـــه لم يكـــن فكـــراً 

كليـة لأشـهر ، وهو جمـع الأصـول العبد الرحمنيضاف أساس آخر على ما قرره  الإسلامي
الاتجاهــــات الفلســــفية المعاصــــرة، ومعالجتهــــا معالجــــة إســــلامية ببيــــان الرؤيــــة الإســــلامية لهــــا 

  .ومعالجتها لأزماēا

ة نشــــأة التفكــــير الإســــلامي وخصوصــــي"حمــــل فصــــله الأول عنــــوان  البــــاب الأول •
للباحــث مصــطفى غنيمــات، فالنشــأة كانــت مــن حيــث طبيعــة " العلــوم الإســلامية المبكــرة

وقـــد جـــاءت الدراســـة  ١٧.الإســـلامي في الإجابـــة عـــن الأســـئلة الفلســـفية التقليديـــة التفكـــير
مركزة على أن الإجابـات عنهـا قـد وردت في الـنص القـرآني بشـكل إجمـالي، ومعطيـة للفكـر 
  .الإنساني حرية التوصل إليها بالوسائل الإنسانية المتاحة لها لتشكيل مجتمع إنساني توافقي
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ة بـين طريقـة الفلسـفة اليونانيـة وطريقـة الفلسـفة الإسـلامية مقارنـة سـريعالباحث عقد و 
في الإجابــــة عــــن الأســــئلة الفلســــفية، فتبــــين أن الفلســــفية اليونانيــــة كانــــت متعــــددة المنــــاهج 

قـرآن والسـنة جـاءت ومتعارضة الأجوبـة، في حـين أن الفلسـفة الإسـلامية بمـا قررتـه قواعـد ال
يتوصـل العلـم إلى بعضـها قـائق مطلقـة لم كإشارات ولفتات علمية تعد ح"بإجابة واضحة 

 ١٨".إلا حديثاً 
ـــه ديكـــارت مـــن أن هنالـــك حـــدوداً  للعقـــل في إدراكـــه  ويســـلم الباحـــث لمـــا توصـــل إلي

للأشياء، فالعقل قاصر عن إدراك كنه الذات الإلهية، وفي ذلك معالجة فلسفية تحفز العقـل 
في ذلــــك الإنســــان  بقــــوة للخــــوض فيمــــا يخصــــه، وهــــو حــــدود الكــــون المحســــوس وآثــــاره بمــــا

  .ومكوناته
على أن العلوم الإسلامية المبكرة قـد نشـأت وتطـورت وواجهـت علـوم  الباحثبرهن و 

إلى أن العلــوم العقليــة، وإن تم إدخالهــا عــبر  الأمــم الأخــرى في دائــرة النطــاق القــرآني، منبهــاً 
 إفــادةً  ؛ســلمينلــدى علمــاء الم إبــداعياً  الترجمــات للكتــب اليونانيــة إلا أĔــا امتزجــت امتزاجــاً 

  ١٩ .وتطويراً  ونقداً 
م، لعلــم الكــلا نشــأة الفلســة الإســلامية تطــوراً "بعنــوان  والفصــل الثــاني تنــاول بحثــاً  •

أبانــت فيــه الباحثــة يمــنى الخــولي الــربط بــين علــم الكــلام  ٢٠،"قــراءة في الفكــر العــربي الحــديث
يث؛ إذ استعرضـت والفلسفة الإسلامية بوصفه تطوراً لها، ودوره في تأسيس فكر عربي حد

الباحثــة دور علــم الكــلام الإســلامي الإيجــابي في كونــه المشــكّل للعقــل العــربي الأصــيل، وأنــه 
 ٢١.يمثل الخصوصية للفلسفة الإسلامية الأولى

 جهــدها في التفتــيش عــن عوامــل اســتقلال Ĕضــة فلســفية عربيــة انطلاقــاً الباحثــة آلــت و 
د جذوره من علم الكلام القديم، فعلم من تجديد معرفي لعلم كلام إسلامي معاصر، يستم
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الكــلام يمثــل العقلانيــة العربيــة الإســلامية، وبــالرغم مــن صــعوبة جعــل هــذه العقلانيــة فلســفة 
مـــن الاعـــتراف أن علـــم الكـــلام بمنهجيتـــه  خالصـــة بـــالمفهوم الحـــرفي للفلســـفة، إلا أنـــه لا بـــدّ 

فيــل في الــرد علــى ēــم العقليــة وخطابــه النخبــوي أدى إلى تحقيــق فلســفة إســلامية، وهــذا ك
معرفة فلسفية أصيلة، ومن  ةالمستشرقين في ادعائهم خلو الساحة الفكرية الإسلامية من أي

يحــتم ضــرورة وجــود نظريــات فكريــة تعــبر عــن  )الإيــديولوجيا(الأدلــة علــى ذلــك أن مفهــوم 
واقـــع جماعـــات محـــددة، وعلـــم الكـــلام ينـــدرج تحـــت هـــذه القاعـــدة العامـــة لتعبـــيره عـــن فكـــر 

 ٢٢.ماعات الإسلاميةالج
ومن العوامل الحاسمة في تطور علم الكـلام القـديم، وتوظيفـه لإنشـاء علـم كـلام جديـد 

فمـن الناحيـة  ٢٣،)الإبسـتمولوجيا(والمعـرفي ) لوجيـاو الأنط(معرفة تنقله في البحـث الوجـودي 
الوجوديـــة فعلـــم الكـــلام يبحـــث في المســـائل الأصـــلية ويفيـــد مـــن المســـائل الوجوديـــة الخادمـــة 

 ابريلمواضــيع العقديــة، وأمــا البحــث المعــرفي في علــم الكــلام فــإن الباحثــة تــرى مــا يــراه الجــل
الأول اســــتمداد علــــم الكــــلام منهجــــه مــــن الــــنص القــــرآني  ؛مــــن أنــــه تنقــــل في ثلاثــــة أطــــوار

واصطلح عليه بالنظام المعـرفي البيـاني، والثـاني النظـام المعـرفي البرهـاني، ثم تـلاه النظـام المعـرفي 
ني على يد الأشاعرة والصوفيين، ومن ثمَّ ساعد علم الكـلام علـى تحويـل نـص الـوحي العرفا

وتصـــوغه بوصـــفه نظريـــة  ،العقـــدي إلى معـــنى عقلـــي لتتلقفـــه الفلســـفة الإســـلامية فيمـــا بعـــد
  ٢٤.عقلية خالصة

دعـت  أما اشتراك الفلسفة الإسلامية والمسيحية في المفهوم الفلسفي بشـكل عـام فقـد
فالفلســفة المســيحية تنطلــق مــن التســليم بالعقائــد المســيحية،  ٢٥؛يــق بينهمــاالباحثــة إلى التفر 

حـذرت و . لت الفلسفة الإنسانية في أوج الحضـارة الإسـلاميةأما الفلسفة الإسلامية فقد مثّ 
من ركون الفلسفة الإسلامية المعاصـرة للفلسـفة الغربيـة؛ للتنـافر البـينّ بـين مـا تدعيـه  الباحثة
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ثلـة نهجها العلمي الحتمـي، في حـين جـاءت الفلسـفة الإسـلامية المتممن الحرية للإنسان وم
  .بين العقل والحرية المواءمةإلى  داعيةً  ،الفكر الاعتزاليفي 

وانتهى البحث إلى ضرورة إيجاد فلسفة إسلامية إبداعية معاصرة، ومن أسـس نجاحهـا 
سبقة، وتوظيف المنـاهج ترك الانغماس في بحث المهام الفكرية المطبوعة بالأفكار العقدية الم

  ٢٦.بامتداداēا الفلسفية والمضامين المعرفية لعلم الكلام مروراً 
وإن ممــا يطــور هــذا البحــث تقــديم نمــوذج كلامــي فلســفي عصــري يجيــب عــن الأســئلة 
الفكريــة المعاصــرة الــتي لم يقــم الفكــر الكلامــي بمعالجتهــا معالجــة تامــة تنبــع مــن المبــادئ الــتي 

  .راستهاالباحثة في د أسستها
ــــث علــــى  • وظيفــــة الفلســــفة في العــــالم العــــربي "لقــــد تركــــز البحــــث في الفصــــل الثال
عزمـــي طـــه في مقدمـــة بحثـــه إلى تعـــديل البوصـــلة ، وقـــد عمـــد الباحـــث "لامي المعاصـــرالإســـ

الوظيفية لدى المشتغلين بالفلسفة في العـالم العـربي والإسـلامي؛ فأغلـب البـاحثين يجتهـدون 
اع البحـــث في المضـــمون الفلســـفي الإســـلامي القـــديم، دون علـــى فلســـفة الآخـــر أو اســـترج

 ٢٧.الإتيان بفلسفة إبداعية تخرج من رحم وظائف البيئة الفكرية العربية الإسلامية المعاصرة
، الـــذي اعتـــاد )وفياصـــ(في كســـر المفهـــوم المعتـــاد لمصـــطلح لقـــد كـــان للباحـــث الســـبق 
أنـــه مصـــطلح دخيـــل عليهـــا لا  ، والحقيقـــةخالصـــاً  يونانيـــاً  البـــاحثون علـــى وصـــفه مصـــطلحاً 

يعرف أصله الأجنبي، كما هو ثابت في محاورة أفلاطون لكراتيليوس، ومـن ثمَّ ينـبي عليـه أن 
عى، وبـــذلك أمكـــن تأســـيس مفهـــوم جديـــد لمحبـــة دّ كمـــا يــُـ  يونانيـــاً  الفلســـفة ليســـت اختراعـــاً 

ــــة الــــتي"وخلــــص الباحــــث إلى أĔــــا  ،الحكمــــة في الفلســــفة الإســــلامية تتعلــــق  المعرفــــة العملي
، وهـدفها السـامي إيجـاد الكمـال الإنسـاني في وظيفتيـه "بممارسة الحياة ومواجهـة مشـكلاēا

 ٢٨ .النظرية والعملية

دها الباحث مع بيانه لمواضـع الخلـل في أما تحديد خصائص البحث الفلسفي فقد عدّ 
 معالجــات الفلاســفة لهــا، وانتقــل الباحــث بعــد ذلــك إلى اســتخراج الوظــائف الفلســفية عــبر
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إلى جـــــوهر البحـــــث، وهـــــو وظيفـــــة الفلســـــفة في عالمنـــــا العـــــربي  تاريخهـــــا الفلســـــفي، وصـــــولاً 
المعاصــر، وأن بالإمكــان الانطــلاق مــن هــذه الوظــائف لتأســيس وظــائف فلســفية إســلامية 

نقــص وظيفــي أو تطــوير مــا هــو إيجــابي منهــا أو نقــد الوظــائف  معاصــرة إمــا مــن خــلال ســدّ 
  ٢٩.السلبية

؛ لأن التقصــــير في مــــن الــــدين والفلســــفة يجــــب أن يســــيرا معــــاً  ويــــرى الباحــــث أن كــــلاًّ 
أحدهما غلبة للآخر عليه، والغلبة تظهر الغلو والتعالي علـى الآخـر، وهـذا يحقـق لهـا الفشـل 

  ٣٠.المسبق، كما هو واقع العلمانية اللادينية في عدم قدرēا على تجاوز الدين

الإسـلامي مـع الفلسـفة قـادر وخلص الباحث إلى أن التعـاون الـوظيفي النظـري للـدين 
علـــى إنشـــاء فلســـفة عربيـــة إســـلامية معاصـــرة، تمثـــل حلقـــة الوصـــل مـــع موروثهـــا الفلســـفي 
الإســــلامي، وتســــتخلص فلســــفة الــــدين مــــن وجهــــة نظــــر الإســــلام بطريقــــة مهنيــــة منطقيــــة 

  ٣١.عقلانية

أمـــا الفصـــل الرابــــع فقـــد أســـهم في إثــــارة البحـــث حـــول إحــــدى الوســـائل المعرفيــــة  •
المعرفــة "أنــور الــزعبي في بحثــه المرحــوم ســلامي، فالباحــث يهــا في الفكــر العــربي الإالمتنــازع عل

  أن المعرفــة الفطريــة أوســع نطاقــاً بــينّ " ء إســهامات الفكــر العــربي الإســلاميالفطريــة في ضــو 
مـــن مفهـــوم الأوليـــات المعرفيـــة أو البـــدهيات، وأن لهـــا متعلقـــات قويـــة تـــرتبط đـــا مـــن ناحيـــة 

في، وأبرزهــــا علاقــــة الفطــــرة بالقلــــب، وبالشــــك، وبــــالحس والــــذوق، البحــــث المنهجــــي المعــــر 
  ٣٢.والفلسفة

وهـذا النظـام هـو  ٣٣،"كوناتـهنظام شامل للوجـود وم"أن مفهوم الفطرة  الباحثيرى و 
ــــتي اســــتقر " عــــن الوجــــود  -مــــن قبــــل خالقــــه-ت في قلــــب الإنســــان المعلومــــات والصــــور ال
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وأن الفطــــرة معرفــــة " ،حلــــة التمييـــزالمباشــــر حــــال وصـــوله مر ومكوناتـــه بضــــرب مـــن الإدراك 
ســـابقة علـــى عمليـــة تفعيـــل العقـــل ووســـائله، وأنـــه لا مـــانع مـــن الناحيـــة الاســـتدلالية إثبـــات 

كما ذهب إليه ابن تيمية عند إثباته عالميـة   ،المعرفة السابقة للفطرة بالمصادرة والتسليم فقط
 ٣٤.النفس البشرية بإدراكها الذاتي لحقيقة أĔا عالمة

إنتاج الفطرة للمعرفـة بقياسـها علـى إنتـاج العقـل الفعـال للمعرفـة لـدى ث باحالأثبت و 
اليونـــــان، فـــــالفطرة نابعـــــة مـــــن أمـــــر االله التكـــــويني الملقـــــى في القلـــــب الإنســـــاني لتحصـــــل بـــــه 

  ٣٥.المعرفة
وســائل المعرفــة  ىحــدرة تقــف مــع العقــل والخــبر بوصــفها إ الباحــث أن الفطــوقــد بــينّ 

ع وسـيلة العقـل في مـن ضـمه لهـا مـ) هيـدجر(وهو مـا توصـل إليـه المنهجية في إنتاج المعرفة، 
وفيما يخص درجة المستوى المعرفي للفطرة، فـإن الباحـث اعتمـد في إثباēـا  .المنهج الفلسفي

مـن أن كـل كشـف يحتـوي ) كـارل بـوبر(على الحدس، وهو يؤيد مـا ذهـب إليـه الفيلسـوف 
ــ عنصــراً  د الباحــث فــيرى أن الحــدس والــذوق غــير عقلــي أو حدســاً مبــدعاً خلاقــاً، بــل ويزي

  ٣٦.شرطان أساسيان للمعرفة لا تحصل دوĔما
ــــاني • لات الفلســــفية لعلــــم الكــــلام التشــــكّ "ابتــــدأ فصــــله الأول بعنــــوان  البــــاب الث

، للباحـث حسـن أبـو هنيـة، الـذي لمـس في "مـن حيـث النشـأة والتكـوين والمـنهج الإسلامي
م الكـلام الإسـلامي في وقتنـا الـراهن؛ فمـا شكل الذي يعـاني منـه تجديـد علـمُ ـمقدمة بحثه ال

صــــدر مــــن دراســــات تجديديــــة لا تتجــــاوز كوĔــــا جزئيــــة، وبســــيطة النقــــد، ومختزلــــة للــــتراث 
بــاع المــنهج الكلامــي الضــخم، ويــرى أن شــروط تجــاوز أي مــوروث فكــري علمــي يكــون باتّ 

  ٣٧.وتطبيق المنهج التفكيكي عليه ،التكويني له
بق في تناول علم الكلام يرجـع إلى الكلام تبين أن السّ  وفي تحليل الباحث لمفهوم علم

المعتزلــة، ووجــه الباحــث نقــده تجــاه المــدارس الكلاميــة الــتي جــاءت بعــد المعتزلــة كحصــرهم 
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وظيفة علم الكلام بالدفاع عن عقيـدة خاصـة بمـذهب معـين، وبإمكانيـة الاسـتغناء عنـه في 
 ٣٨.زمن ما

المختلفة تجاه مشـروعية علـم الكـلام بـين وتعرض الباحث إلى مواقف علماء المسلمين 
رأي ابـــن تيميـــة بضـــرورة التفريـــق بـــين الكـــلام  رافـــض وناصـــر لـــه، وهـــو بـــذلك يكـــون مؤيـــداً 

لكيفيــة نشــأة علــم الكــلام الإســلامي، ابتــداء مــن  ج زمانيــاً المحمــود والمــذموم، والباحــث تــدرّ 
   ٣٩.شاعرة المتأخرينزمن النبوة والصحابة إلى أن بلغ علم الكلام ذروة نضوجه لدى الأ

وكشــف الباحــث اســتخدام المعتزلــة في العصــر العباســي القــوة في فــرض أفكارهــا علــى 
العلمــاء والعامــة ممــا عجــل في انــدثارها، وأبــان الباحــث ســبب قــدرة المدرســة الأشــعرية أخــذ 

  ٤٠.زمام المبادرة من المدرسة الاعتزالية؛ لتوفيقها بين المدرستين العقلية والنقلية
احية المنهجية الكلامية فهـي ظـاهرة في المـنهج العقلـي الجـدلي ولا سـيّما الناحيـة أما الن

النظريـات المنهجيـة الـتي يقـوم عليهـا علـم الكـلام المعتـزلي يانية اللغوية، وقـد أبـرز الباحـث الب
نظرية الجوهر الفرد والأعراض، ونظرية اĐاز اللغوي لفك التعارض بين : اههمأوالأشعري، و 

الموجهة للنظـريتين مـن قبـل ابـن رشـد وابـن تيميـة،  الانتقاداتأهم  عقل، مستعرضاً النقل وال
الثانيــة بدلالــة الآيــة الكونيــة وقيــاس الأولى الكمــالي، واســتبدل الأولى بــفــابن تيميــة اســتبدل 

   ٤١.نظرية التوافق بين العقل والنقل
الضـــئيل  مـــن الاســـتعمال وخـــتم الباحـــث في أن المنـــاهج الكلاميـــة تبقـــى أكثـــر عمقـــاً 

للوســائل المعرفيــة الحديثــة؛ لقــوة اســتيعاب المنــاهج الكلاميــة للوســائل المعرفيــة الــتي عايشــها 
  ٤٢.المتكلمون في عصورهم

إلى البحث معرفة أهم الأسباب في تحويل الفكر الكلامـي لفكـر  يمكن أن يضاف مما 
ن مواضــيع كلامــي ممــزوج بالفلســفة، فــالمتكلم الفيلســوف عــالج مــالم يبحثــه علــم الكــلام مــ
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لمضـمون كلامـي وفلسـفي غـير متعارضـين، فهـو وصـل معـرفي  تطرقت لها الفلسفة، متوصـلاً 
  .حقق استمرارية التفلسف بعد منعه

 همــرو للباحثــة " لالاēــا عنــد الصــوفيةوحــدة الوجــود ود"والفصــل الثــاني حمــل عنــوان  •
ــــك وحــــدة وجــــود صــــحيحة تتوافــــق مــــع مســــلّ  ــــة أن هنال ــــدمحمــــود خرمــــة، مبين ة مات العقي

الإســــلامية، ووحــــدة وجــــود باطلــــة تتعــــارض معهــــا، ومتبنيــــة موقــــف المؤيــــد لوحــــدة الوجــــود 
الصــوفية الذوقيــة الــتي تتماشــى مــع قواعــد التوحيــد، ممــا دفعهــا إلى مناقشــة المنكــرين لوحــدة 
الوجود، ومرجعة أسباب الإنكار إلى عدم معرفة المفهـوم الصـحيح لوحـدة الوجـود، والخلـط 

  .جود عند أصحاب الديانات والفلسفات الأخرىبينها وبين وحدة الو 
ج đــا علـــى إثبــات وحـــدة الوجـــود ثم استعرضــت الباحثـــة أهــمّ الأدلـــة النقليــة الـــتي احـــتُ 

بمفهومها الصـحيح، منتقلـة إلى بيـان متعلقـات وحـدة الوجـود عنـد الصـوفية، ومختتمـة بحثهـا 
تمحـورة حـول تحقـق العبــد بـأهم الـدلالات الذوقيـة والتربويـة لوحـدة الوجـود عنـد الصـوفية الم

 ٤٣.بالقيومية الإلهية وتحقيق العبودية
إن ممــا يكمــل البحــث معالجــة أهــم تســاؤلات قضــية وحــدة الوجــود، وهــي أن مفهــوم 

فما هو المفهوم الذي سيطلق على المخلوقـات المتحققـة  ،باالله تعالى اً الوجود إن كان خاصّ 
 مــــا زال الفكــــر الفلســــفي والكلامــــي في الواقــــع؟ فهــــذا التســــاؤل فــــتح البــــاب لأســــئلة كثــــيرة

  .والعرفاني يحاول الإجابة عنها
لحكمــــة تــــأملات في تســــعة نمــــاذج مــــن ا"ا الفصــــل الثالــــث فهــــو بحــــث بعنــــوان وأمــــ •

أديـــب نـــايف ذيـــاب، فقـــد اســـتهل في مقدمـــة بحثـــه التمييـــز بـــين للباحـــث " الصـــوفية المبكـــرة
بالحكمـــة الصـــوفية المســـتمدة  الحكمـــة المـــراد دراســـتها الحكمـــة الصـــوفية والفلســـفية، حاصـــراً 

م الصوفية لها أهدافها، كـإبراز مكونـات الوجـدان كَ أن الحِ  روحها من القرآن والسنة، ومبيناً 
 ٤٤.الصوفي وما يحتويه من عناصر الإيمان والأخلاق

وقـــد اســـتعرض الباحـــث بـــدايات التصـــوف الإســـلامي، ومـــا مـــدلول الحكمـــة الصـــوفية 
ثم تنــــاول الباحــــث خصــــائص الحكمــــة  ٤٥م الصــــوفي،الحكــــي فــــاً حينمــــا نشــــأ التصــــوف، معرّ 

                                                 
  .٢٩٢صالمرجع السابق،  ٤٣
  .٣٤١المرجع السابق، ص ٤٤
  .٣٤٢سابق، صالمرجع ال ٤٥
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والباحــــث أدرج نمــــاذج الحكمــــة  ٤٦الصــــوفية المتميــــزة عــــن الحكمــــة الأفلاطونيــــة الفلســــفية،
  ٤٧.الصوفية التسعة تحت ثلاثة عناوين رئيسة هي بمثابة الأهداف لهذه الحكم

وفي Ĕايـــة البحـــث بـــين الباحـــث مـــدى عمـــق الحكمـــة الصـــوفية في أثرهـــا علـــى الحيـــاة 
ومقارنتهـــــا بالتحليـــــل  ،مـــــن خـــــلال تحليلـــــه للحكمـــــة الصـــــوفية الأخـــــيرة ،الإنســـــانية العالميـــــة

  ٤٨).كريشنان(و) أونامونو(الفلسفي النفسي عند الفيلسوفين 

ســـلامي المعاصـــر عنـــد الفلســـفة الذاتيـــة في الفكـــر الإ"والفصـــل الرابـــع جـــاء بعنـــوان  •
لة إقبـال الفلسـفية بوصـفه مزيجـاً أدبيـاً نــز لمقدمه زكـي المـيلاد، فالباحـث أظهـر م" محمد إقبال

كبـير للفلسـفة المثاليـة المهتمـة بالأبعـاد الروحيـة   فكرياً صوفياً أنتج فلسفة ذاتية قريبة إلى حـدٍّ 
بـة الفلسـفية لـدى إقبـال، بـدوره إلى أنمـاط التجر الباحـث تعـرض و  ٤٩والأخلاقية والوجدانية،

وهـــي التجربـــة الدينيـــة والشـــعرية والفلســـفية، وأن أهـــم مـــن قـــام بشـــرح الفلســـفة الذاتيـــة عنـــد 
إقبال هـو إقبـال نفسـه، وتتمحـور ذاتيـة إقبـال حـول إثبـات الـذات الإنسـانية لا نفيهـا، وأن 

  ٥٠.نضوج كمال الإنسان يتناسب مع مقدار إثبات الذات والقرب من االله تعالى

ــ ومــن التناســب بــين آليــة  ،لاً مــن البراهــين الفلســفيةعر بــدأســباب اســتعمال إقبــال الشِّ
ــــه عــــن كشــــف المشــــاعر الوجدانيــــة ــــة والفلســــفة ا ،الشــــعر في قوت ــــة المستشــــعرة لوجداني لذاتي

وركـــــز البحـــــث علـــــى إبـــــراز الوضـــــعيات المـــــؤثرة في الفلســـــفة الذاتيـــــة عنـــــد إقبـــــال،   .الـــــذات
أهــدافها اســتخراج فلســفة إســلامية إبداعيــة مســتفيدة  كوضــعيات المكــان والزمــان، الــتي مــن

  ٥١.من المنهج والمضمون الفكرين الغربي والإنساني

وأهمهـــا القـــرآن الكـــريم،  ٥٢أصـــول منـــابع الفلســـفة الذاتيـــة عنـــد إقبـــال، الباحـــثأبـــرز و 
) بـرادلي(وفلسـفة ههـا إقبـال للممارسـات الصـوفية أهـمّ الجوانـب النقديـة الـتي وجّ  واستعرض

                                                 
  .٣٤٣المرجع السابق، ص ٤٦
  .٣٤٦سابق، صالمرجع ال ٤٧
  .٣٥٤المرجع السابق، ص ٤٨
  .٣٦٠سابق، صالمرجع ال ٤٩
  .٣٦١المرجع السابق، ص ٥٠
  .٣٦٨المرجع السابق، ص ٥١
  .٣٧٣صسابق، المرجع ال ٥٢
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ــــاكرة  ــــاً للــــذات، الن ــــأثيراً ) نيتشــــه(و) هيجــــل(أن فلســــفة  مبين ــــر ت ــــال  همــــا الأكث في فكــــر إقب
  ٥٣.الفلسفي مع الإبقاء على خصوصية فلسفته

إن  :الــتي نــادى đــا عبــد الــرحمن بــدوي القائلــةوفي آخــر البحــث نقــد الباحــث الفكــرة 
ة الباحـــث في ردهــا مـــن خــلال فلســـف واكتفــىي الـــذات، إلى نفــ تـــدعوالفلســفة الإســلامية 

  .إقبال القائمة على إثبات الذات

، فقــد ابتــدأ "الإســلامية والإبــداعالفلســفة "الــذي جــاء بعنــوان  أمــا البــاب الثالــث •
حســـن  :لــــ" الإســـلامية مـــن النقـــل إلى الإبـــداع الفلســـفة"الفصـــل الأول منـــه ببحـــث عنوانـــه 

لفلســفة ه في القســم الأول مــن البحــث ســهام النقــد تجــاه الفكــرة القائلــة إن اإذ وجّــ ؛حنفــي
 نْ الإسلامية تخلو من الإبداع؛ لأĔا جاءت من قبل أحكام خاطئة من قبل المستشرقين ومَ 

وافقهــم، ومــن خــلال الجــدل الفلســفي للفــظ والمعــنى والشــيء، فالأحكــام الخاطئــة الموجهــة 
بــالرغم مــن تحقــق الإبــداع فيهــا، فخطــأ  أظهرēــا بفقــدان الفاعليــةنحــو الفلســفة الإســلامية 

ل مـــن أن الفلســفة الإســلامية مجـــرد نقــل للفلســفة اليونانيـــة مــردود؛ لأن النقـــل الحكــم بالنقــ
بنقــل النــافع وإعــادة  كــان إبــداعياً  ضــرورة حضــارية لا تســتغني عنــه أيــّة حضــارة ناشــئة، وأنــه

  ٥٤.توظيفه
 خالصــــاً  باēــــام الفلســــفة الإســــلامية أĔــــا متــــأثرة تــــأثراً ) بــــالأثر والتــــأثر(وخطــــأ الحكــــم 

أن  يــة يعــود لأســباب ذاتيــة خاصــة بالمستشــرقين، ومــن أهــم ردود الباحــثبالفلســفة اليونان
أثــــرت وتــــأثرت بغيرهــــا، واســــتقلت في  -حــــتى اليونانيــــة–الإبــــداع متحقــــق في كــــل حضــــارة 

 ٥٥.النهاية عن الحضارات الأخرى
وأما خطأ الحكـم علـى الفلسـفة الإسـلامية بسـوء فهمهـا، وسـوء الخلـط بـين أحكامهـا 

في اليوناني وسوء طريقـة توثيقهـا؛ فسـببه عقليـة المستشـرق الـتي تـرى وأحكام الموروث الفلس

                                                 
  .٣٨٥المرجع السابق، ص ٥٣
  .٣٩٧سابق، صالمرجع ال ٥٤
  .٣٩٩المرجع السابق، ص ٥٥
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مــن منظــور الوحــدة أكثــر مــن منظــور الاخــتلاف، ولطريقــة التأويــل العقلــي للنصــوص الــتي 
استحدثها فلاسفة المسلمين للتوحيد بين الفلسفة والدين، غير أن الباحث لم يوضح وجـه 

  ٥٦.التلازم بين السبب الأخير والخطأ
مـن  ن الفلسـفة الإسـلامية تابعـة للفلسـفة اليونانيـة بـأن كـلاًّ بـأالقول  ىالباحث عل ردَّ و 

قـــد أدى دوره الإبـــداعي الحضـــاري الإســـلامي بطريقـــة التكامـــل فيمـــا  والمـــتكلم الفيلســـوف
بينهما، فالفلسفة استوعبت ما في الوافد من إيجابيات في الموروث الإسلامي، والمتكلم قام 

  ٥٧.الديني من أي تدخل فكري خارجي وداخلي بالمحافظة على موروثه
وتطـــــرق الباحـــــث إلى الأبعـــــاد الإبداعيـــــة في نقـــــل الفلســـــفة اليونانيـــــة داخـــــل الحضـــــارة 
الإسلامية، وتمثـل الإبـداع بمسـتويات عـدة تـدور حـول جدليـة اللفـظ والمعـنى والشـيء، ومـن 

أثير الــديانات جملــة إبــداعات الفلســفة الإســلامية نقــل الفلســفة اليونانيــة بــلا خــوف مــن تــ
القديمــة علــى البيئــة الإســلامية الناشــئة، وقــوة الحــوار مــع الآخــر، وإدراك معــاني الأشــياء بلغــة 

  ٥٨.خاصة بالرغم من اتحاد المعنى
واختــتم الباحــث بضــرورة مواصــلة الإبــداع باســتحداث مصــطلحات فلســفية تتواكــب 

، )العلمانيـــة(لمعاصـــرة وا) الســـلفية(مـــع تطـــور الفلســـفة، تقـــيم جســـور التوافـــق بـــين الأصـــالة 
  ٥٩.وتقيم الحوار والتفاعل بين الموروث والوافد

تعـــذر الإبـــداع في كيـــف نفهـــم "نـــوان أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد جـــاء بحثـــه تحـــت ع •
إذ ابتــدأ بحثـه بمقدمـة أبـان فيهـا عـن وجهــة  ؛أبـو يعـرب المرزوقـي، وصـاحبه "الفلسـفة العربيـة

 لــو الإبــداع الفلســفي العــربي طغيــانخ أهــم أســباب أن نظــره بعــدم التمســك بمــا اشــتهر مــن
السياســـة والـــدين، بـــل الطغيـــان الملغـــي للإبـــداع الفلســـفي كـــائن في طغيـــان عبـــادة الظـــواهر 
الطبيعيـــة وطغيـــان المســـتبدين في الـــرزق، وطغيـــان تأليـــه الغرائـــز، وكلهـــا تنمحـــق في الإبـــداع 

                                                 
  .٤٠٢سابق، صالمرجع ال ٥٦
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ســفي عــربي إلى العلمــي والخلقــي والجمــالي، وأرجــع الباحــث مواضــع قصــور إنتــاج إبــداع فل
 ٦٠.وتاريخي وجودي ؛أفقين

أما الأفق الوجودي فقد خصصه لبيان الوهم الكامن في تعامل رواد الحداثة العربية  -
ل الباحــث لــه بمثــالين، الأول حــول وظيفــة والأصــوليين مــع الفكــرين الــديني والفلســفي، ومثــّ

فه وســيلة للإبــداع، الــنص في الوجــود الإنســاني بــين ēمــة التكبيــل بــالنص والتحــرر منــه بوصــ
والثاني أن الإبداع مشروط عند الحداثيين بتجاوز الإنسانية لـدور العـالم الغيـبي في أي شـأن 

 ٦١.التحرر من النص والإيمان بالغيب ؛من شؤون حياēا، وفي المثالين تأسيس لوهمين
الأولى  ثــــانيتين؛الســــابقين إلى وجــــود مغــــالطتين  وقــــد نبــــه الباحــــث بنــــاء علــــى الــــوهمين

سدت الواقعية، لأĔا تخضع العقل للواقع، مما أدى لقتل الحكمة النظريـة المسـماة بالخيـال أف
للحكمـة  العقلي، والثانية إفساد المثاليـة لإخضـاع العمـل للمجـردات النظريـة، ممـا أنـتج قـتلاً 

خلـــل العلاقـــة بـــين الطبيعـــة ومـــا  ؛تهـــا وهمـــانالعمليـــة، وجميـــع المغالطـــات الأربـــع الســـابقة علّ 
، وخلـل في العلاقـة بـين الطبيعـة ومـا بعـدها في الأذهـان )النص والوجـود(في الأعيان بعدها 

  ٦٢).الرمز والواقع(
بـين أوهـام الأفـق الوجـودي وسـلبياēا المسـماة بأزمـة النخـب الوجوديـة، الباحـث ربط و 

الأولى أن  ؛وهــذه النخــب رأت أĔــا أسمــى بعقولهــا مــن المرجعيــات الدينيــة، فوقعــوا بســلبيتين
ـــداً  ب صـــارت عبيـــداً النخـــ ـــة أن النخـــب أصـــبحت عبي ـــدين آخـــر يجهلـــون طبيعتـــه، والثاني  ل

  ٦٣.لإرادة خفية حالت دون أيةّ إمكانية للإبداع
م يـــتلخص في الأفــق التــاريخي الغــربي اĐهــول، أساســـه هْــأمــا الأفــق التــاريخي فهــو وَ  -

قلية التقليـد باسـم غذي لعالفصل بين الديني والفلسفي، وهو النموذج الوحيد للعلمانية، الم
فهـــم النخبتـــين الأصـــولية الدينيـــة والعلمانيـــة للأفـــق التـــاريخي؛ الباحـــث قـــد قـــوّم و  .التجديـــد

في وأثرهمـا علـى نـة للعلاقـة بـين الـديني والفلسـفسبر خمس مراحل للتاريخ العربي والغـربي المبيّ 
                                                 

  .٤١٣سابق، صالمرجع ال ٦٠
  .٤١٦المرجع السابق، ص ٦١
  .٤٢٠سابق، صالمرجع ال ٦٢
  .٤٢٢السابق، صالمرجع  ٦٣
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اع الـرأي العــام إذ نـتج عــن آخرهـا انتقـال السـلطان الرمــزي الـديني إلى صـن ؛الحيـاة الإنسـانية
للمصــالح  رمزيــة ماديــة توظــف في جميــع المؤسســات تحقيقــاً  ة والحداثــة، متخــذاً في زمــن العولمــ

  ٦٤.الاقتصادية العالمية للدول العظمى
وقد أنتجت أوهام الأفق التاريخي أزمة النخب التاريخيـة المتمثلـة بالفصـل والفصـام بـين 

علـى تـولي السـلطة السياسـية والدينيـة، ولا الفكرين الديني والفلسفي، صـراع جـوهره التنـازع 
يتحقق إبداع لفكر فلسفي عربي إلا بتحويل الفصـام بـين الـديني والفلسـفي إلى تفهـم تغـير 

  ٦٥.أفق العلاقة بينهما
النخــب مــن الحــاكم أو  تَـقَــرُّبُ ويــرى الباحــث أن ســبب فســاد الأفــق التــاريخي الخلقــي 

النخـب عـن معالجـة الخلـل المعـرفي المتمثـل  المعارضة السياسية، وسبب فساده العقلـي قصـور
في عدم ربط النخب بين العلوم وقيمهـا الأخلاقيـة، والعـلاج الحقيقـي يتجلـى بتحريـك كـل 

  ٦٦.فعاليات العمران بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وتطبيقاēما
يــة مفهومــه الــدائر حــول الحر  ؛ته بــأن الإبــداع يتحقــق مــن نــاحيتينوخــتم الباحــث دراســ

الميتافيزيقيـــــة، وتاريخانيتـــــه الكامنـــــة في عـــــدم التعلـــــق بمعيقـــــات الإبـــــداع الحضـــــاري السياســـــية 
  . والاجتماعية والدينية

ة عــن مظــاهر اســتقلالية الفكــر الإســلامي في الإجابــ"الفصــل الثالــث جــاء بعنــوان  •
ق بــــين عمليــــة للباحــــث ســــعيد فــــودة، ففــــي أول البحــــث فــــرّ " الأســــئلة الفلســــفية التقليديــــة

علـــم الكـــلام هـــو الممثـــل  عـــادّاً  ٦٧فكـــير الفلســـفي بشـــكل خـــاص،فكـــير بشـــكل عـــام والتالت
وجودية الكلية مـن الـدين للفلسفة في الساحة الإسلامية؛ لاستمداد المتكلم بحثه القضايا ال

الباحــث أن مــا ينســب إلى الإســلام مــن فكــر لــيس مــا أنتجــه الفلاســفة  ورأى .الإســلامي
فلســفتهم مــن علــوم غــير إســلامية، وإنمــا النســبة الحقيقيــة المســلمون الــذين اســتمدوا أصــول 
م للباحــث؛ لأن الفلاســفة حــاولوا التوفيــق بــين المعــارف للعلــوم الإســلامية، وهــو غــير مســلّ 

 ٦٨.الدينية والفلسفية، وبذلك ما زالوا ينتمون للفكر الإسلامي
                                                 

  .٤٢٥سابق، صالمرجع ال ٦٤
  .٤٣١المرجع السابق، ص ٦٥
  .٤٣٦سابق، صالمرجع ال ٦٦
  .٤٤٠المرجع السابق، ص ٦٧
  .٤٥٠سابق، صالمرجع ال ٦٨
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اثــة مــن علــم الكــلام، كمشــكلة الحد مشــكلات فلســفية عامــة انطلاقــاً الباحــث عــالج و 
 ٦٩والســاعية لهــدم كثــير مــن القــيم الدينيــة، المعيــدة لصــياغة المفــاهيم الدينيــة بشــكل جديــد،

ومشـكلة  ٧٠ومشكلة الاعتقاد بالوجود المحسوس وغير المحسـوس وأثرهمـا في القـيم والسـلوك،
 ٧١.القضايا اللغوية، فالمتكلمون سباقون في دراستهم الوضع اللغوي واĐاز والاستعارة

لعل أهمها معرفة مـا مـدى حاجـة البشـر إلى  ،بحث أثيرت تساؤلات عدةوفي خاتمة ال
  ٧٢الأديان؟ وما دور علم الكلام في بيانه؟

 لباحــثل" العقــل العــربي مــن خــلال فقــه اللغــة برهانيــة"جــاء عنــوان الفصــل الرابــع و  •
أيــّة –العقــل الإنســاني هــم فقهــاء اللغــة هــادي Ĕــر الــذي ابتــدأه بالتأكيــد علــى أن مؤسســي 

مـــن المعــارف الفلســـفية مـــن  وأن اللغـــة العربيـــة احتــوت كثـــيراً  ٧٣،وحــديثاً  قـــديماً  -انـــتلغــة ك
إلى الباحــــث اســــتند و  .الحــــوار والمنــــاظرة والقــــول والبنــــاءخــــلال تفعيــــل آلياēــــا في التواصــــل و 

عربيـة –إذ بـينّ أن الفلسـفة  ٧٤؛لة اللغـة العربيـة بـالوعي الفلسـفيعر العربي في إثبات صالشِّ 
، فعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد في الشـــعر العـــربي التعبـــير في بـــداياēا كانـــت شـــعراً  -أم غـــير عربيـــة

الأول عن الوعي بالذات أو الوجود، فالشاعر يمتلك ثقافة فلسفية يظهرها في شـعره، ومـن 
  .هؤلاء الشعراء أبو العلاء المعري والمتنبي والبحتري

شـــهر شـــعراء العـــرب مقارنـــات تحليليـــة لأهـــم القضـــايا الفلســـفية بـــين أالباحـــث عقـــد و 
في ) شـوبنهور(وأشهر الفلاسـفة المحـدثين الغـربيين، فجـاءت المقارنـة بـين المتنـبي والفيلسـوف 

وبـــين المعـــري  ٧٦في أســـئلة الفكـــر المعرفيـــة،) اســـبينوزا(وبـــين المتنـــبي و ٧٥فكـــرة حريـــة الإرادة،
سألة إثبات حقيقـة لم )أبيقور(وبين المتنبي و ٧٧والفلسفة الأبيقورية في إنكارهما العلة الغائية،

                                                 
  .٤٥١المرجع السابق، ص ٦٩
  .٤٥٤سابق، صالمرجع ال ٧٠
  .٤٦٢المرجع السابق، ص ٧١
  .٤٦٨سابق، صالمرجع ال ٧٢
  .٤٧٢صالمرجع السابق،  ٧٣
  .٤٧٦صالمرجع السابق،  ٧٤
  .٤٨٢صالمرجع السابق،  ٧٥
  .٤٨٦صالمرجع السابق،  ٧٦
  .٤٨٧صالمرجع السابق،  ٧٧
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ري في معرفـــة حقيقـــة جـــوهر وبـــين أبي العتاهيـــة وأصـــحاب المـــذهب الـــذَّ  ٧٨المـــوت والبعـــث،
وبــــــين المتنــــــبي  ٨٠في بحــــــث الخــــــير والشــــــر،) ســــــانتهلير(وبــــــين المتنــــــبي وفلســــــفة  ٧٩الطبيعيــــــة،

 ٨١.في فلسفة الاغتراب بين الفرد واĐتمع) شاخت(و) هيجل(و
الحديثــــة والمعاصــــرة وعلاقتهــــا بالفلســــفة  الفلســــفات"كــــان بعنــــوان   البــــاب الرابــــع •

عاصـــر وفـــق شـــروط إدارة وتوجيـــه الـــوعي الم" بحـــثب، وجـــاء الفصـــل الأول منـــه "ســـلاميةالإ
للباحــــث وائــــل أحمــــد الكــــردي، الــــذي يــــرى في مقدمــــة بحثــــه أن " فلســــفة إســــلامية المعرفــــة

اولاēـــا الفلســفة الإســـلامية احتـــوت علـــى فلســـفة زائفـــة؛ لبحثهـــا في أشـــباه المشـــكلات، ولمح
التوفيقيــة في مجــال الإعجــاز العلمــي للقــرآن الكــريم، في حــين هنالــك فلســفة إســلامية حقــة 

 ٨٢.تعرف بإسلامية المعرفة
علــى المــنهج  الاتجاهــات المنهجيــة للفلســفة الأوروبيــة المعاصــرة، مركــزاً الباحــث تنــاول و 

راتيــة، والوجوديــة، إيجابياēــا وأهــم مكــامن ضــعفها، كالفلســفة الظاه التحليلــي لهــا، ومظهــراً 
، لا فكــراً  مــن خلالهــا إلى الفلســفة الأوروبيــة أصــبحت منهجــاً  والماركســية، وغيرهــا، متوصــلاً 

 ٨٣.وأĔا تحليلية لا تركيبية، وأĔا ناقدة للأفكار غير محتوية لها
تحقــق فرضــية إمكانيــة توحيــد الفلســفات الأوروبيــة المعاصــرة في جوانبهــا الباحــث يــرى و 

ط الإدارة التحكمية لإسلامية المعرفة، وبزيادة أداة الـوحي الإلهـي، ولكـي الإيجابية تحت شر 
له من إدارة المعرفـة لا إنتاجهـا، وتخلـيص الفلسـفة الإسـلامية مـن  لا بدّ  يكون الوحي فاعلاً 

مشــكلاēا الزائفــة، وتجــاوز قــراءة الإعجــاز العلمــي للقــرآن التوفيقيــة، واختــتم الباحــث بــأن 
من الوحيــد للمعالجــة المثلــى للعلاقــة بــين الوجــود والــوعي برؤيــة كليــة الــوحي الإلهــي هــو الضــا

  ٨٤.شمولية
                                                 

  .٤٨٨صالمرجع السابق،  ٧٨
  .٤٩٠صالمرجع السابق،  ٧٩
  .٤٩٨صالمرجع السابق،  ٨٠
  .٤٩٤صالمرجع السابق،  ٨١
  .٤٩٩صالمرجع السابق،  ٨٢
  .٥٠٢صالمرجع السابق،  ٨٣
  .٥١٠صالمرجع السابق،  ٨٤
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إن البحث يواجه إشكالية حصر إدارة إسلامية المعرفة في إيجابيـات الفلسـفة الأوروبيـة 
المعاصرة، لإنتاج فلسفة حقة دون إدارēا إيجابيات الفلسفات غير الأوروبية، ومن ثمّ كيف 

  !لفلسفات جزئية؟ ولية بالرغم من تناولهاتكون الفلسفة الحقة شم
ــــ • ــــوان وأمــــا الفصــــل الث ــــوار "اني فكــــان بعن والفكــــر الإصــــلاحي العــــربي فلســــفة الأن

محمـــد زاهـــد جـــول، فقـــد أظهـــر في المقدمـــة أن تطبيـــق فلســـفة الأنـــوار  لباحـــثل" الإســـلامي
تعريـف واسـتعرض  ٨٥.مطلق وقبـول مطلـقالأوروبية في البيئة الفكرية العربية كان بين رفض 

عليــه تحديــد مبادئهــا الحقيقيــة مــن عقلانيــة  مختلطــاً ( ٨٧،ومــا هــي مبادؤهــا ٨٦ماهيــة الأنــوار،
بمبادئ روح الحداثـة عنـد الحـداثيين الإسـلاميين مـن رشـد ونقـد  آتياً وذاتية وفردانية وغيرها، 

 ).وشمول
ا، ثم انتقـل الباحــث إلى إظهــار العلاقـة بــين فلســفة الأنـوار ومفهــوم الإصــلاح في أوروبــ

 ٨٨ . تطبيــق الإصــلاح السياســي والــدينيمــع فــارق بينهمــا في ،في العــالم الإســلامي ومــن ثمّ 
صــــر عففريــــق  ٨٩واســــتعرض تمــــثلات المصــــلحين للنهضــــة والأنــــوار في الســــاحة الإســــلامية،

صـر التمـدن عالنهضة كالأفغاني ومحمد عبده، والذي أظهر مفهـوم المسـتبد العـادل، وفريـق 
ــــة، كشــــبلي الشــــميل وســــلامة الحــــديث بشــــرط تبــــني الأفكــــا ر الفلســــفية الأوروبيــــة الإلحادي

 .موسى
قـــد تحـــدث عنهـــا الباحـــث في الـــدائرة ف ،العلاقـــة بـــين الأنـــوار والنقـــد الـــدينيعـــن وأمـــا 

أمــا الســاحة الإســلامية فكــان  ٩٠.الفرنســية والألمانيــة: المعرفيــة الغربيــة لا ســيما في الــدائرتين
رأى أن الأنــوار الأوروبيــة أنـوار زائفــة، وإن كــان  الغالـب عليهــا فكـر الإصــلاح الــديني الـذي

  ٩١.فيها بريق التقدم العمراني؛ لخلوها من الأخلاق
                                                 

  .٥١٩صالمرجع السابق،  ٨٥
  .٥٢٠صالمرجع السابق،  ٨٦
  .٥٢٢المرجع السابق، ص ٨٧
  .٥٢٥صالمرجع السابق،  ٨٨
  .٥٢٧صالمرجع السابق،  ٨٩
  .٥٣٢صالمرجع السابق،  ٩٠
  .٥٣٤صالمرجع السابق،  ٩١



 عيسى ربيح أمين                قراءة منهجية ومعرفية: الفلسفة في الفكر الإسلامي

 

١٩١ 

مبينـة أن الفكـر الإصـلاحي الإسـلامي لم يحقـق حلمـه المنشـود بـالرغم  الخاتمةجاءت و 
من المحاولات الإصلاحية الجادة، كأسلمة المعرفة والإصلاح السياسي والإصلاح الفلسـفي 

  ٩٢.الحداثي
أثــــــر المفــــــاهيم الفلســــــفية الغربيــــــة في الفكــــــر "لقــــــد أتــــــى الفصــــــل الثالــــــث بعنــــــوان  •

القسـم الأول مـن بحـث و . نعميـة إدريـس للباحثـة، "الإسلامي، العلمانيـة وتـداعياēا نموذجـاً 
فنشــــأة  ٩٣كيفيــــة نشــــأة العلمانيــــة في الوســــط الغــــربي وانتقالهــــا للوســــط الإســــلامي،البحــــث  

ثقفـــين العـــرب المتغـــربين، دور الم :يعـــود لعـــدة أســـباب هـــي العلمانيـــة في الوســـط الإســـلامي
 ٩٤.ج الأتاتوركي، والاستعمار الغربي لدول العالم الإسلاميوالنموذ 

ثم تطرقـــت الباحثـــة في القســـم الثـــاني لأهـــم المواقـــف الإســـلامية مـــن المفـــاهيم العلمانيـــة 
ن و العلمـانيوهـي مواقـف متصـارعة، و وإصلاحي،  ،ومقلد للغرب ،الغربية، بين رفض مطلق

إثبــات التعــارض بــين العلــم والــدين بــالرغم مــن عــدم وجــوده، في حــين أظهــر  يحــاولون دائمــاً 
بعـض المفكـرين الـدعوة لتوظيــف إيجابيـات العلمانيـة في تطــوير اĐتمعـات الإسـلامية، كعبــد 

 ٩٥ .اĐيد الشرفي ومحمد عمارة
لـدين المسـيحي يسـتلزم ض العلـم مـع اهل تعارُ : وفي Ĕاية البحث كان التساؤل القائل

؟ وتـــتلخص الإجابـــة بـــأن مـــا ينطبـــق علـــى اĐتمـــع الغـــربي ض العلـــم مـــع الإســـلام أيضـــاً تعـــارُ 
لـيس بالضـرورة  ،المسيحي من مفـاهيم علمانيـة إلحاديـة ناجحـة علـى مسـتوى التقـدم المـدني

  ٩٦.أن ينطبق ويحقق النجاحات نفسها على اĐتمع المسلم
للباحـث " الحداثة في الفكر الغربي المعاصرد ما بعد نق"وأما الفصل الرابع فعنوانه  •

مــن أن مبــادئ ) فريـدريك جيمســون(رضـوان زيــادة، فالباحــث يــرى في مقدمـة بحثــه مــا يــراه 
 ٩٧.معيقــة للتفكــير ومحصــنة أمــام النقــدلــت إلى صــنميات الأنــوار الحداثيــة الأوروبيــة قــد تحوّ 

                                                 
  .٥٣٧صالمرجع السابق،  ٩٢
  .٥٤٣صالمرجع السابق،  ٩٣
  .٥٤٨صالمرجع السابق،  ٩٤
  .٥٥٠صالسابق، المرجع  ٩٥
  .٥٦٠صالمرجع السابق،  ٩٦
  .٥٦٣صالمرجع السابق،  ٩٧



 قراءات ومراجعات       م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٩٢ 

أن مــا  فيــهو الغــربي لمــا بعــد الحداثــة، الأول يتعلــق بالنقــد  ؛ثلاثــة أجــزاء البحــث إلى ينقســمو 
والثـــاني بعنـــوان النقـــد مـــا بعـــد  ٩٨؛اســـتهلاكياً  بعـــد الحداثـــة أنتجـــت نســـبية مطلقـــة، ومجتمعـــاً 

حـول اĐـالين ) كانـت(في مناقشته لــ) فرانسوا ليوتار(نموذج  الحداثي للفلسفة الغربية، ذاكراً 
لنقـد الحداثـة ومـا بعـدها في  نمـاذجالثالـث عـرض الباحـث في الجـزء و  ٩٩؛السياسي والجمـالي

فهي اختزالية وانطباعية؛ لطبيعة العلاقـة السـلبية بـين المثقفـين العـرب  ؛الفكر العربي المعاصر
  ١٠٠.وربطها بالمتغيرات السياسية ين، وعدم قراءة التحولات الغربيةوالغربي
 مـــن المســـيري وفتحـــي التريكـــي في نقـــدهما للحداثـــة ومـــا بعـــدها، لاًّ كُـــالباحـــث  نـــاقش و 

وأن التريكي لم يكن نقده  ١٠١فالمسيري يخلط بين مفاهيم ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية،
  ١٠٢.للحداثة عبر أدوات الغرب ذاēا

إن خاتمـة المحـررين جـاءت ملخصـة لأهــم الجوانـب الإيجابيـة والسـلبية في البحــوث،  •
ى إلى عـــدم ويـــرى المحـــررون أن غيـــاب الخيـــوط الرابطـــة بـــين تفاصـــيل البحـــوث المشـــاركة أدّ 

ل مقصــــد كلــــي للفلســــفة الإســــلامية، يســــاهم في إيجــــاد تنميــــة فلســــفية تعــــالج قضــــايا تشــــكّ 
مـا الـذي يمنــع  :البشـرية المعاصـرة، واختـتم المحـررون بسـؤالين لتحفيــز الإبـداع الفلسـفي، وهمـا

  !الفيلسوف المسلم من الإبداع؟ ومن الذي يمنعه؟
يعــد خطــوة تأسيســية نحــو إبــداع " الفلســفة في الفكــر الإســلامي"كتــاب مــؤتمر  إن •

 أن تتلـوه خطـوات أخـرى مكملـة لهـا مـن النـاحيتين المعرفيـة فلسفي إسلامي معاصر، لا بـدّ 
ولكي تتصـف الفلسـفة الإسـلامية بالإنسـانية العالميـة يجـب عـدم تكبيلهـا بجهـود  .والمنهجية

تعـــالج جميـــع الفردانيــة، والجمـــع بـــين الإبـــداعات الفلســـفية بعـــدة أســـس فكريـــة كليـــة واقعيـــة، 
الأفكــار الإنســانية بشــمولية عــبر قنــوات التواصــل الفكريــة، شــعارها الأول نحــو حريــة فكــر 

 .فلسفي ممنهج

                                                 
  .٥٦٤صالمرجع السابق،  ٩٨
  .٥٧٣صالمرجع السابق،  ٩٩
  .٥٧٦صالمرجع السابق،  ١٠٠
  .٥٧٨صالمرجع السابق،  ١٠١
  .٥٨١صالمرجع السابق،  ١٠٢



 

  تقارير علمية
  :بعنوان مؤتمر علمي دولي

  الإعلام المعاصر في الرؤية الحضارية
الإسلامي بالتعاون مع مخبر بحث فلسفة وعلوم  نظمه المعهد العالمي للفكر 

   جامعة وهران-وتنمية بالجزائر
  م٢٠١٤) جوان(حزيران  ٢-١الموافق / ه١٤٣٥ شعبان ٤-٣في  :الجزائر-وهران

  *اشةعك جميل رائد: إعداد

بحــث فلســفة وعلــوم وتنميــة مخــبر الإســلامي بالتعــاون مــع  نظــم المعهــد العــالمي للفكــر
". عــلام المعاصــر في الرؤيــة الحضــاريةالإ"راً علميــاً دوليــاً بعنــوان مــؤتم جامعــة وهــران -بــالجزائر

  .المدرسة الوطنية متعددة التقنيات في وهران وقد عُقد المؤتمر في

فاهيم والعناصر والوظائف والقضايا الرئيسية في الاتصـال توضيح الموهدف المؤتمر إلى 
الـــوعي بأهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه و  ،والإعـــلام المعاصـــر ضـــمن المنظـــور الحضـــاري للأمـــة

ـــص والعمـــل علـــى  ،الإعـــلام في ظـــل العولمـــة والتحـــولات اĐتمعيـــة في اĐـــالات المتنوعـــة تفحُّ
الرؤيـــة الفكريـــة وتوظيـــف  ،عـــن هويـــة الأمـــةالأدوار المهمـــة للوســـائط الإعلاميـــة في التعبـــير 

تطـوير الخـبرات و  ،الحضارية في فهم آليات الاتصال والإعلام المعاصـر وكيفيـة التعامـل معهـا
  .سلاميوالكفاءات والبرامج الإعلامية في العالم العربي والإ

ـــوا الأقطـــار العربيـــة الآتيـــة باحثـــاً  وشـــارك في المـــؤتمر ســـتة عشـــر  الأردن والإمـــارات: مثلّ
  .والجزائر والسودان وليبيا ومصر واليمن

في المدرسـة الوطنيـة متعـددة   قاعـة المـؤتمراتؤتمر بجلسـة افتتاحيـة فيوافتتحت أعمال المـ
وبــدأ الحــديث الــدكتور رائــد جميــل عكاشــة؛ المستشــار الأكــاديمي للمعهــد نيابــة . التقنيــات

                                                 
: البريـــــــــــــــد الإلكـــــــــــــــتروني. كتـــــــــــــــب الأردنم /الأكـــــــــــــــاديمي للمعهـــــــــــــــد العـــــــــــــــالمي للفكـــــــــــــــر الإســـــــــــــــلاميالمستشـــــــــــــــار  *
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 تقارير علمية              م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

١٩٤ 

ــــــذول في إعــــــداد ورقــــــ ــــــة التحضــــــيرية؛ إذ اســــــتعرض الجهــــــد المب ة عمــــــل المــــــؤتمر، عــــــن اللجن
والإجراءات العلمية والإدارية التي رافقت تحكيم البحوث، وركز على أهمية العمل الجماعي 

جـة إلى تفحّـص الـذات ومعرفـة الآخـر عنـد الحـديث عـن اوعن الح في إنتاج المعرفة العملية،
هـــذا ودور المعهـــد في التنســـيق مـــع الجهـــات المتعاونـــة في عقـــد  الإعـــلام في الرؤيـــة الحضـــارية،

  .النشاط

ت الـــدكتوره البوشـــيخاوي أسمهـــان؛ رئيســـة فرقـــة علـــم اجتمـــاع التنميـــة والعلاقـــات ألقـــو 
الأسـرية في المخــبر كلمـة ســلطت فيهـا الضــوء علــى نشـأت الفرقــة ونشـاطاēا وأهميــة التعــاون 
مــع المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي في تطــوير الــبرامج التعليميــة والبحثيــة في الفرقــة بشــكل 

  . المخبر بشكل عامخاص وفي

رشـــيدة؛ مـــديرة مخـــبر بحـــث فلســـفة وعلـــوم وتنميـــة  محمـــدي الـــدكتوره ريـــاحي تحـــدثتو 
عـــن الســـيرة الإداريـــة والعلميـــة للمخـــبر، وعـــن أهـــم المشـــاريع الـــتي أنتجهـــا، والفِـــرق  بـــالجزائر

وأكّـدت علـى أهميـة التعـاون . البحثية التي يحتضنها المخبر، والطموحـات المسـتقبلية للمخـبر
   .المعهد في الملتقيات العلمية مع

 حســـن وتحـــدّث المـــدير الإقليمـــي للمعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي؛ الـــدكتور فتحـــي
وبـينّ أهميـة تكـاتف الجهـود . ملكاوي عن أهميـة موضـوع المـؤتمر في السـياق الحضـاري للأمـة

صـــلاح جهـــود الإوأبـــرز نشـــأة المعهـــد ودوره في  الرسميـــة، الجامعيـــة والبحثيـــة بـــين المؤسســـات
  .، مستعرضاً بعض أنشطة المعهدفيالثقاو  الفكري

بتوقيع مذكرة تفـاهم وتعـاون بـين المعهـد والمخـبر،  تمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمرتُ واخْ 
   .لتكون إطاراً للتعاون المستقبلي بين المؤسستين

الــدكتور  تــرأسو  جلســتين، لليــوم الأول؛ إذ احتــوىانطلقــت جلســات عمــل المــؤتمر ثم 
مــــن جامعــــة  محمــــود السماســــيريفيهــــا الــــدكتور  ، وتحــــدثالجلســــة الأولى ملكــــاويفتحــــي 
علامـــي بنيـــة الفكـــر الإ"موضـــوع  البحـــث ، وتنـــاول)الأردن/حاليـــاً اليرمـــوك( مصـــر/ ســوهاج

 مـــــن جامعـــــة علـــــي ســـــلطان العـــــاتري الـــــدكتور دّمقـــــ ، ثم"نحـــــو مقاربـــــة معرفيـــــة: الإســـــلامي
اختتمـــت الجلســـة ، و "إشـــكالية المصـــطلح: ميالإعـــلام الإســـلا": ورقـــة بعنـــوان الجزائـــر/تبســـة
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تصـال والتواصـل في الا"عـن  السـودان/محمد بابكر العوض من جامعة الجزيـرةالدكتور  بورقة
  ".ية إسلامية للتواصل الإنسانينحو رؤ : منظومة مجتمع المعرفة

-يـةالدكتور بوعرفة عبد القادر؛ مدير مخبر الأبعاد القيم هاأما الجلسة الثانية التي ترأس
، عــــن ردنالأ/بـــترامـــن جامعـــة ال تيســـير أبـــو عرجــــةور تحـــدث فيهــــا الـــدكتف الجزائـــر،/وهـــران

جامعــة مــن  قــى الــدكتور عبــد الــرزاق بلعقــروز، وأل"الإعــلام العــربي والتحــديات الأخلاقيــة"
لحداثـــة الفائقـــة ومظـــاهر انفصـــال الإعـــلام المعاصـــر عـــن ا" :ورقـــة بعنـــوان الجزائـــر/٢ســـطيف
 عـن مـاراتالإ/الشـارقةمـن جامعـة  نصير بوعلي الدكتور الجلسة بورقةت تماختُ ، ثم "القيمة

  ".قراءة تأويلية في علاقة سيدنا سليمان بالهدهد: تفسير الإعلامي في سورة النملال"

ــــاني بجلســــة  ــــوم الث ــــدكتور ها تصــــباحية ترأســــوتواصــــلت أعمــــال الي ــــاحي محمــــدي  هال ري
دور القنـوات الإعلاميـة في "ول حـ يبيـال/الـدكتوره نجـاة العـارف فرنكـة يها، وتحدثت فرشيدة

ه بوشــــيخاوي أسمهــــان مــــن جامعــــة وهــــران، الــــدكتور  ت، ثم تناولــــ"تلبيــــة حاجــــات الطفــــل
ضـمون الأجنـبي الم"موضـوع  ،زائـرالج/المديـة-يحـيى فـارس من جامعـة والدكتوره محمودي رقية

الــدكتور علــي حمـود شــرف الــدين مــن جامعــة العلــوم  وعــرض، "في الأفـلام الكرتونيــة للطفــل
: درامــا الأطفــال التلفزيونيــة مــن الإمتــاع إلى الضــياع"ورقــة بحثيــة حــول الــيمن /والتكنولوجيــا

، واختتمــت الــدكتوره هيفــاء الفــوارس مــن "دراســة تحليليــة نقديــة للأفــلام الكرتونيــة الأجنبيــة
دور التربــوي للإعــلام الإســلامي وواقعــه الــ"الأردن الجلســة بورقــة بحثيــة عــن /جامعــة اليرمــوك

  ".رؤية نقدية تحليلية: المعاصر

ـــ رابعـــةثم بـــدأت الجلســـة ال  رئـــيس قســـم الصـــحافة ؛ دكتور تيســـير أبـــو عرجـــةبرئاســـة ال
 مـــن عـــزي عبـــد الـــرحمنالـــدكتور ورقـــة فيهـــا  ألُقيـــت، و والإعـــلام في جامعـــة البـــترا في الأردن

الـــدكتور  عـــرض ثم ،"قيميـــة والإعـــلام المعاصـــرتميـــة الالح"حـــول  مـــاراتالإ/جامعـــة الشـــارقة
الخصوصـيات الثقافيـة في ظـل إعـلام " ورقـة بعنـوان الجزائـر/السعيد عواشرية من جامعة باتنة

ث الـدكتور نـور الـدين لبجـيري مـن جامعـة ، وتحـد"العولمة بين ثقافة الأصالة وثقافـة الحداثـة
دراســة تحليليــة مــن : الجريمــة الصــحافة المكتوبــة ونشــر أخبــار"الجزائــر عــن /١٩٥٥أوت  ٢٠

  ."منظور قيمي
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رئيس فرقة ؛ دراس شهرزاد هها الأستاذ الدكتور ترأستالتي  امسة والأخيرةوفي الجلسة الخ
امعـــــــة مـــــــن ج علـــــــي العمـــــــري لـــــــدكتور، تحـــــــدث اجامعـــــــة وهـــــــران/علـــــــوم وتنميـــــــة بـــــــالجزائر

في الإعـــــلام قضـــــية الترفيـــــه : التجديـــــد في الإنتـــــاج الإعلامـــــي العـــــربي"عـــــن  الأردن/اليرمـــــوك
محاولــة "عــن  زائــرالج/نــور الــدين بــن قــدور مــن جامعــة بشــار دكتورثم تحــدث الــ ،"الإســلامي

ت اختتمـو ، "تحليل دور الجمعيات الفلسفية ووسائل الإعلام في تنمية شعوب العالم العربي
آليــات تصــوّر : "الجزائــر المعنونــة بـــ/بورقــة الــدكتوره بيبيمــون كلثــوم مــن جامعــة باتنــة الجلســة

  ."بعاد الهوية الثقافية لدى الشباب من الفضاء الإلكتروني إلى الممارسة الواقعيةأ

واختــتم المــؤتمر أعمالــه بجلســة ختاميــة قــُدّم فيهــا البيــان الختــامي للمــؤتمر، والتوصــيات، 
   :النحو الآتي التي جاءت على

ومية في الإشادة بالجهود الكبيرة والتعاون المثمر الذي توفره الجهات الخاصة والحك .١
 .تيسير النشاطات التي تقوم đا المؤسسات البحثية واĐتمعية

دعــوة المؤسســات الأكاديميــة والبحثيــة ومؤسســات اĐتمــع المــدني ووســائل الإعــلام  .٢
مشــاريع عمــل جماعيــة تتكامــل فيهــا ذا الــوعي في إلى نشــر الــوعي بأهميــة الإعــلام، وبلــورة هــ
مــــؤتمرات مــــن خــــلال عرفــــة الإعلاميــــة المعاصــــرة، متطلبــــات الرؤيــــة الحضــــارية الإســــلامية والم
تجمـع شخصـيات تكوينيـة،  وبـرامج بحثيـة ودورات وحلقات دراسـية محليـة وإقليميـة وعالميـة،

 .متنوعة من مناطق متعددة وخبرات علمية وبحثية

توجيــه الاهتمــام بمتطلبــات الأســر العربيــة والمســلمة في اĐتمعــات العربيــة والغربيــة،  .٣
البرامج القـادرة علـى تحصـين هـذه الأُسـر وتمكينهـا مـن أداء دورهـا التربـوي من خلال إنتاج 

 .والحضاري

 أكاديميــــة ومقــــررات دراســــية بــــرامج تطــــويرإلى الجامعــــات ومراكــــز البحــــث دعــــوة  .٤
الإفـادة مـن البحـث العلمـي في مـرحلتي و  تسق وهويـة الأمـة،ت ومهنية في الإعلام الحضاري،

في هــذا كتابــة أطروحــاēم الجامعيــة ل ودعمهــم المتميــزين بــةوتشــجيع الطلالماســتر والــدكتوراه، 
 .اĐال
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الــــدعوة إلى تشــــكيل منظومــــة قانونيــــة ودســــتور أخلاقــــي يحَكُــــم أخلاقيــــات المهنــــة  .٥
وإدماج هذا الدستور في بـرامج التـدريس . للحيلولة دون الخروج عن مقاصد الإعلام النبيلة
على مبادئ وأسس علمية متسـقة وهويـة  والتدريب في كليات الإعلام، وإعداد الإعلاميين

 .الأمة

لفـــت انتبـــاه المســـؤولين عـــن المؤسســـات الإعلاميـــة إلى الاهتمـــام باللغـــة العربيـــة في  .٦
 .الإنتاج البرامجي، لما للغة العربية من دور مهم في تثبيت الهوية العربية الإسلامية

تطـورات العمل على إنشاء موسـوعة مختصـة بالمصـطلحات الإعلاميـة، وتفحّـص ال .٧
وبلورة تصوّر حضاري قيمي حول هذه . التي طرأت على المصطلحات والمفاهيم الإعلامية

 .المفاهيم والمصطلحات

دعــــــــوة أصــــــــحاب رؤوس الأمــــــــوال والمؤسســــــــات المنشــــــــغلة بالمشــــــــاريع الحضــــــــارية  .٨
وتخصــــــيص عــــــدد مــــــن الأوقــــــاف لبنــــــاء . والإصــــــلاح إلى الاســــــتثمار في الإعــــــلام الهــــــادف

واد الإعلاميــة الهادفــة، لكــي تتحــرر مــن الإكراهــات الــتي ارتبطــت مؤسســات تنــتج وتبــث المــ
 .والإفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال الإعلام الهادف والملتزم. برأس المال

في كتـــاب يســـتفيد منـــه طلبـــة العلـــم والمهتمـــون  اطباعـــة أعمـــال المـــؤتمر بعـــد تحريرهـــ .٩
 . والمؤسسات الأكاديمية والبحثية



 



 

  عروض مختصرة

  أسماء حسين ملكاوي: إعداد

، ما الذي يربط دمشق بباريس؟ تحليل مقارن لابن تيمية وغريغوري الريمينـي .١
 الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، :بــيروت، ريم أحمــد وفــا :ترجمــة، تشــيلفان. ريتشــارد دي

 .صفحة ١٤٧ ،م٢٠١٤ ،١ط
في نقـل الأعمـال  ذلـك دور كبـيربعد وفي طليطلة  ،كان لحركة الترجمة القوية في بغداد

العلمية والفلسفية اليونانية إلى كل من العالم الإسـلامي أثنـاء الخلافـة العباسـية، وإلى المحـيط 
وبحلــول القــرن الرابــع عشــر كــان  .الأوروبي بدايــة القــرن الحــادي عشــرالمســيحي الكــاثوليكي 

اريخ طويل من استيعاب منطـق لكل من التقاليد الدينية الإسلامية والكاثوليكية الأوروبية ت
 والراهـب الأوروبي ،المنشـأ يدمشـقاللابـن تيميـة  مقارنـاً  تاريخيـاً  تحلـيلاً  المؤلفيقدم . أرسطو
. الفلسـفي لكـل منهمـاو  الـديني إطـار الـتراث بـاريس، في أستاذ علم اللاهـوت في يجريجور 
ي لهـات الـوحي الإإثب الأرسطي في ابن تيمية وجريجوري استخدام المنطقمن  كلٌّ رفض   لقد
وفي حـين . لا يصـلح لهـذا الغـرضلأن البرهـان المنطقـي  ؛الإسلام والمسيحية على التوالي في

  .ل غريغوري استخدامه استخداماً راشداً بِ قَ  ،وتفصيلاً  ابن تيمية البرهان جملةً رفض 
، العــدل الــديني والــدنيوي فــي الــنص والواقــع: مقصــد العــدل عنــد ابــن تيميــة .٢

  .صفحة ٣٢٠، م٢٠١٤الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  :، بيروتشعيب أحمد لمدى
أصـــل الكتـــاب أطروحـــة جامعيـــة حصـــل فيهـــا المؤلـــف عـــن درجـــة الـــدكتوراه، ويـــدرس 

، ويـورد قواعــد العـدل تنظــيراً وتطبيقــاً الكتـاب مقاصــد العـدل عنــد شـيخ الإســلام ابـن تيميــة
ه ووســــائل عــــالعــــدل وأنواثم يتحــــدث عــــن مجــــالات ، اطبــــاتوالمخ في العبــــادات والعــــادات

  .تحقيقه
، النص والاجتهاد في الفكر الأصولي، مـن تقـديس النقـل إلـى تسـريح العقـل .٣

 .صفحة ٤١٨، م٢٠١٣، دار رؤية للنشر :القاهرة، يبثينة الجلاص

وتتســاءل في  ، بتــونس الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة القــيروانبكليــة ســة مدرِّ  المؤلفــة
حـــدود العقـــل في هـــذه و  للمجتهـــد أن يقـــرأ الـــنص الشـــرعيكـــن كتاđـــا عـــن الطريقـــة الـــتي يم
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الإيمــان علــى البرهــان وحــين يغلــب ، ون تفكيــك آليــات الخطــابالقــراءة دجــواز و  ،القــراءة
الباحثــــة بتفكيــــك  قامــــتلإجابــــة علــــى هــــذه التســــاؤلات لو  .ويغلــــب التبريــــر علــــى التأويــــل

تيميـة وابـن حـزم والعـز بـن ابـن القراءات الفقهية للخطاب الأصـولي، وأهـم شخصـياته مثـل 
في الكتـاب ثلاثــة . عبـد السـلام والشــاطبي والشـوكاني وغـيرهم مــن أعـلام الخطـاب الأصــولي

ـــــواب  ـــــاوين الآحملـــــت أب ـــــه بنظـــــام الـــــنص، الااجتهـــــاد العقـــــل، و : تيـــــةالعن جتهـــــاد في علاقت
 .الاجتهاد في علاقته بالتشريعو 

د الغزالــي وتقـــي المنهجيــة الأصــولية والمنطـــق اليونــاني مـــن خــلال أبــي حامـــ .٤
، م٢٠١٣، ٢ط، الشبكة العربية للابحاث والنشر :، بيروتحمو النقاري ،ةالدين ابن تيمي

  .صفحة ٣٠٤

اصـــة، في تقنـــين موضـــوع توظيـــف المنطـــق اليونـــاني عامـــة، والأرســـطي خيعـــالج المؤلـــف 
موقـف أبي حامـد : من خلال موقفين متعارضـين منـه "أصول الفقه"بمنهج البحث الفقهي 

ابـن  ردَّ النقطـة الأولى أن : وخلاصـة الكتـاب نقطتـان.  وموقف تقي الـدين بـن تيميـةالغزالي
تيمية على مشروع أبي حامد الغزالي لتوظيـف المنطـق اليونـاني في المباحـث الأصـولية، دلالـة 

والنقطــة . وإحكــام لمســالك تحديــد الدلالــة ولســبل التــدليل ضــبطٍ واســتدلالاً، تأســس علــى 
  .صولي لمبحثي الدلالة والاستدلال تم في استقلال عن المنطق اليونانيالثانية أن الضبط الأ

 :تقـــديم، ســـعيد النكــر، ســؤال المعاصـــرة والشــرعية فـــي قــراءة الـــنص القرآنــي .٥
  .صفحة ٢٤٨، م٢٠١٣، مكتبة دار السلام :القاهرة، محمد عمارة

 اصـرةالسبيل لقراءة معاصرة للنص القرآني تنهـل مـن معطيـات المع يتساءل المؤلف عن
، وتستدمج كـل المسـاحات المضـيئة في الـتراث العلمـي والمعـرفي العـربي الإسـلامي، اجزاēومن

هـــذا الســـؤال، عـــرض وللأجابـــة عـــن  .دون أن تتنكـــر لمبـــادئ الـــدين ولا لشـــروط التحـــديث
وأوضـــح عـــدم ملاءمتهـــا لقـــراءة الـــنص ، لمنـــاهج الحداثـــة الغربيـــة في قـــراءة النصـــوص المؤلـــف

خَلُـــصَ إلى أن مـــنهج علـــم أصـــول ، و "الهرمينوطيقـــا الغربيـــة"نقـــده لــــمـــن خـــلال  ،الإســـلامي
  . الفقه الإسلامي هو المنهج الأصلح لقراءة القرآن الكريم قراءة شرعية معاصرةً 
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ـــين الإســـلام والغـــرب .٦ إضـــاءة للفكـــر السياســـي فـــي الربيـــع  -روح التشـــريع ب
ـــــي القـــــوني، القـــــاهرةالعربـــــي  ٢٩٦، م٢٠١٣دار الســـــلام للنشـــــر،  :، عـــــوض صـــــلاح عل
  .صفحة

يتنـــاول الكتـــاب أهـــم الأســـس الـــتي قـــام عليهـــا النظـــام السياســـي الإســـلامي؛ كاشـــفاً 
بالبحث والتحليل والمقارنة عن أصالة الحضارة الإسـلامية في جانبهـا السياسـي والتشـريعي، 

روح الفصـــل الأول عـــالج ، فصـــول يتضـــمن الكتـــاب ســـبعة. توفضـــلها في ســـائر الحضـــارا
وتحـدث الفصـل . المسـاواةو  ،لعدالـةا، و ومبادئ الحكـم كمبـدأ الشـورى ،التشريع في الإسلام

الثاني عن روح التشريع في عهد النبوة والخلافـة الراشـدة، مـع التركيـز علـى مـنهج الخلفـاء في 
الفــارابي  روح التشــريع عنــدالفصــل الثالــث  وعــالج. تطبيــق روح التشــريع ومظــاهر الأخــذ đــا

أثــــر روح التشــــريع في نظــــام الدولــــة  عــــنفصــــل الرابــــع وتحــــدث ال. والمــــارودي وابــــن خلــــدون
الإسلامية، من حيث الانسجام بين حقوق الفرد والجماعة ومصالح الدولة، والارتبـاط بـين 

الفصـل  تنـاولو . ر المؤسسـات السياسـية البديلـةنظام الدولة ونظامي الفقه والقضـاء، وظهـو 
لســـادس للحـــديث عـــن وخصـــص الفصـــل ا. أفلاطـــون وأرســـطو روح التشـــريع عنـــدمس الخـــا

أمـا الفصـل السـابع فتنـاول . "روح الشـرائع"روح التشريع عند مونتسكيو، من خـلال كتابـه 
روح التشريع في السياسية الغربية الحديثة، مركزاً على النظام السياسي البريطاني، والأمريكي 

  .والسويسري
7. Ibn Taymiyya and his Times (Studies in Islamic 

Philosophy), Yossef Rapoport (Author), Shahab Ahmed (Author), 
Oxford: Oxford University Press (May 15, 2010), 400 pages. 

فــــــي الفلســــــفة  دراســــــات: وزمانــــــهابــــــن تيميــــــة : "عنـــــوان الكتــــــاب باللغــــــة العربيــــــة
، وشـــهاب  قســم التــاريخ في جامعــة لنــدنفي محاضـــريؤكــد يوســف رابوبــورت  ".الإســلامية

ا و ، أن المســلمين المتشــددين قــد أســاؤ أحمــد أســتاذ الدراســات الإســلامية في جامعــة هارفــارد
ه خارج سياقاēا التاريخية لكي يـبرروا عمليـاēم في تفسير فكر ابن تيمية، واستخدموا كتابات

يــرى المؤلفــان أن معظــم الناشــطين مــن الجماعــات المتطرفــة . محاربــة الــدول المســلمة الحديثــة
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الـــذين يســـتخدمون العنـــف لفـــرض النظـــام الإســـلامي قـــد تلقـــوا تعلـــيمهم في علـــوم الفيزيـــاء 
و التـاريخ ليسـت عميقـة لإسلامي أوالهندسة والحاسب الآلي والطب، وأن معرفتهم بالفقه ا

في الشــريعة والتفســير القــرآني  يتضــمن الكتــاب مقــالات حــول إســهامات ابــن تيميــة. جــداً 
لعقلانيــــة، أظهــــر الــــتي تظهــــره متزمتــــاً يعــــادي ا وخلافــــاً لصــــورته الحاليــــة. والفكــــر السياســــي
  . مفكراً عقلانياً صارماً ومثيراً للاهتمام الكتاب ابن تيمية

8. Ibn Taymiyya: Muslims under non-Muslim Rule, Yahya 
Michot, and James Pescatori, Leicester, UK: Interface Publications 
(2010), 208 pages.  

إنّ  ".ن تحـت حكـم غيـر مسـلمو مسـلم: ابـن تيميـة: "عنوان الكتاب باللغة العربيـة
لحركــــات ل لروحــــيبوصــــفه الأب اين يصــــورون ابــــن تيميــــة يالعديــــد مــــن المتخصصــــين الغــــري

د للدراســـات ر مركـــز أكســـفو  زميـــل ،)وتتشـــم(وهنـــا يحـــاول البروفيســـور . المعاصـــرةالجهاديـــة 
الإسلامية، أن يقلب هذه الصورة التقليدية لابـن تيميـة، مـن خـلال تقديمـه لترجمـات دقيقـة 

تحـت نظـام حكـم  يتعامـل مـع العـيشحـول كيـف ينبغـي للمسـلم أن  هلأربع فتاوى فقهية ل
الكفــاح المســلح ويمكــن للقــارئ أن يحكــم علــى البــون الشاســع بــين جماعــات  .ســلاميإغــير 

التسلســـل الـــزمني لأهـــم مفاصـــل حيـــاة ابـــن تيميـــة أنـــه كـــان إذ يبـــين  ؛وتوجهـــات ابـــن تيميـــة
لكـل  ،ن قراءة هذا الكتاب ضـروريإيمكن القول  وأخيراً . ملتزماً بممارسة ما يعظ به الناس

والدراسـات  ،تداخل بين الدين والسياسة والهوية والثقافـةمن المعلمين والطلاب المهتمين بال
  .والعلاقات الدولية ،ودراسات الشرق الأوسط ،الدينية

9. Grand Central Question: Answering the Critical Concerns 
of the Major Worldviews, Abdu H. Murray, IVP Books (February 
21, 2014), 261 pages. 

ردود علـــى المخـــاوف : الســـؤال المركـــزي الكبيـــر: "اللغـــة العربيـــةنـــوان الكتـــاب بع
تسـعى جميـع الأديـان والـرؤى العالميـة إلى الإجابـة علـى  ".الحرجة للـرؤى العالميـة الكبـرى
لمـاذا أنـا هنـا؟ مـاذا يعـني أن أكـون إنسـانا؟ً لمـاذا يوجـد : الأسئلة الأساسية للوجود الإنساني

مســــتوى كــــن لا تتســــاوى جميــــع الــــرؤى العالميــــة في شــــر في العــــالم وكيــــف نتعامــــل معــــه؟ ول
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 .التأكيــد علــى مســألة مركزيــة مختلفــةتميــل كــل رؤيــة عالميــة إلى  اهتمامهــا đــذه الأســئلة؛ إذ
يحية في جامعــة الأســتاذ الزائــر في الفكــر المســيحي والــدفاع عــن المســ ؛)عبــده مــوراي(يقــدم 

: الرئيســــية الــــثلاث في يومنــــا هــــذالـــرؤى العالميــــة فهمــــه ل، أوكلاهومـــا، والمرتــــد عــــن الإســــلام
االله، ويقــارن إجابــات كــل مــن هــذه الــرؤى مــع الرســالة لإلحــاد، ووحــدة الوجــود، والإيمــان بــا

 .المركزية للديانة المسيحية
10. Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in 

Comparative Perspective, Michael Cook, Princeton: Princeton 
University Press (March 23, 2014), 553 pages. 

الحالـــــة : الأديـــــان القديمـــــة والسياســـــة الحديثـــــة: "عنــــوان الكتـــــاب باللغـــــة العربيـــــة
. في جامعة برنستون المؤلف أستاذ دراسات الشرق الأدنى، و "الإسلامية من منظور مقارن

مـن غـيره مـن الـديانات  لماذا يلعب الإسلام في السياسة المعاصرة دوراً أكبريتساءل المؤلف 
الأخرى؟ هل يوجد في الـتراث الإسـلامي شـيء مـا يجعـل المسـلمين أكثـر عرضـة لاسـتدعاء 
السياسـة في حيـاēم مـن غـيرهم مـن أتبــاع الـديانات الأخـرى؟ وإذا كـان الأمـر كـذلك، فمــا 

لإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة مـــن خـــلال دراســـة دور الإســـلام ليســـعى ثم هـــو هـــذا الشـــيء؟ 
والمســيحية في الحيــاة السياســية الحديثــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى مــدى والهندوســية 

. رصلة أو عدم صـلة تـراث هـذه الأديـان بالشـواغل الاجتماعيـة والسياسـية في وقتنـا الحاضـ
أن الــتراث الإســلامي يقــدم المــوارد الأكثــر غــنىً لأولئــك العــاملين في السياســة  المؤلــف وجــد

ويبـــين أن الأصـــولية، بمـــا  ،مـــن الـــتراث الهندوســـي والمســـيحيالحاليـــة، مقارنـــة بمـــا يقدمـــه كـــل 
تعنيه من التصميم على العودة إلى المصادر الأصـلية للـدين، هـو أكثـر تكيفـاً سياسـياً لـدى 

  .المسلمين مما هو عليه الأمر عند الهندوس أو المسيحيين
11. Old Texts, New Practices: Islamic Reform in Modern 

Morocco, Etty Terem, Stanford: Stanford University Press (April 
16, 2014), 249 pages. 

الإصـــلاح : نصـــوص قديمـــة، ممارســـات جديـــدة" :عنـــوان الكتـــاب باللغـــة العربيـــة
في ) المهــدي الــوزاني(أكمــل العــالمِ الإســلامي المغــربي  ".الإســلامي فــي المغــرب الحــديث

ء راوقــــد تصــــدت آ. عشــــر مجلــــداً  أحــــدالمــــالكي، في  المــــذهب فتــــاوى تجميــــع ١٩١٠العــــام 
الواجبــــات  حــــول: هتمامــــات والأســــئلة العمليــــة مــــن مثــــلالــــوزاني الفقهيــــة Đموعــــة مــــن الا
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مين المقيمــين تحــت الحكــم الأوروبي، وهجــرēم مــن الــديار غــير الأخلاقيــة والقانونيــة للمســل
وقــد   .روبــاالســلع المصــنعة في أو الإســلامية، وســفر التجــار المســلمين إلى أوروبــا، واســتهلاك 

تحـاول  .سـلم مـن التنقـل في العـالم الحـديثكان يتوقع أن هذه الفتاوى ستسـاعد اĐتمـع الم
 ،)Rhodes(أســـتاذة تـــاريخ الشـــرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا في كليـــة رودس  المؤلفـــة وهـــي

تكييــف الشــريعة الإســلامية لضــمان  لهــذه التجربــة بخصــوص استكشــاف العمليــة الإبداعيــة
المؤلفــة عرضــاً مغــايراً لمــا درج عليــه غيرهــا مــن وقــدمت . ســلم في عــالم متغــيربقــاء اĐتمــع الم

ــ معاديــاً للحداثــة، وđــذا فهــي  يعرضــون الــتراث الإســلامي بوصــفه اب الغــربيين، الــذينالكتّ
 . تقدم إطاراً جديداً لمفاهيم الإصلاح الإسلامية الحديثة

12. What is Islamic Philosophy?, Roy Jackson , New York: 
Routledge (February 13, 2014), 200 pages. 

روي (يعــــــرض  "مــــــا هــــــي الفلســــــفة الإســــــلامية؟: "عنـــــوان الكتــــــاب باللغــــــة العربيـــــة
في ) Gloucestershire(في جامعــــــة جلوسيسترشــــــير  أســــــتاذ فلســــــفة الــــــدين) جاكســــــون

مـــن أصـــوله إلى  ات واســـعة في الفكـــر الإســـلامي، بـــدءاً ، مقـــدمالمملكـــة المتحـــدة، في كتابـــه
وتستكشــف فصــول . العديــد مــن القضــايا الصــعبة الــتي تواجــه المســلمين في العــالم المعاصــر

ـــــابع تطورهـــــا، مـــــن خـــــلال موضـــــوعات رئيســـــية  الكتـــــاب الفلســـــفة الإســـــلامية المبكـــــرة وتت
وتشمل الموضوعات التي يتناولها الكتاب . حتى القرن الحادي والعشرين مهمةوشخصيات 

لحـــرب العادلـــة، والاجهـــاض، وحقـــوق المـــرأة، والشـــذوذ القضـــايا الأخلاقيـــة مثـــل ا: مـــا يلـــي
الدولــــة الإســــلامية، الفلســــفة السياســــية فيمــــا يخــــص نــــوع  وأســــئلة. الجنســــي، والاستنســــاخ

مثـــل وجـــود االله، ومفهـــوم " الأســـئلة الكــبرى" عـــنالإســلام  ومســألة الديموقرطيـــة، وإجابـــات
   .الروح، وماهية الحقيقة

13. Islamic Theology, Philosophy and Law: Debating Ibn 
Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya, by Birgit Krawietz 
(Author), Georges Tamer (Author), Berlin: de Gruyter (December 
15, 2012), 536 pages. 

: والشــــريعةالإســـلامي، والفلســــفة،  علـــم الكــــلام: "عنـــوان الكتـــاب باللغــــة العربيـــة
يلقـي هـذا اĐلـد مجموعـة فريـدة مـن الدراسـات؛ إذ ". الجوزيـةابن تيمية وابن قيم  مناظرة
ـــة ضـــوءاً  ـــة وابـــن قـــيم الجوزي ـــداً علـــى أفكـــار ابـــن تيمي ، وأهميتهـــا للمجتمعـــات المســـلمة جدي
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وناقشـت المسـاهمات  .ين الإسلامي، والفلسـفة، والقـانونوكشف مواقعهم من الد. المتنوعة
نون والنظـــام، وإكـــراه الآلهـــة للبشـــر، في الكتـــاب مجموعـــة واســـعة مـــن الموضـــوعات مثـــل القـــا

وأبدية العقوبة الأخروية، والتعامل مع المصطلحات الصوفية، والموقـف الإسـلامي الصـحيح 
  .تجاه المسيحية

14. Shaping a Qur'anic Worldview: Scriptural Hermeneutics 
and the Rhetoric of Moral Reform in the Caliphate of al-Ma'mun 
(Routledge Studies in the Qur'an),by Vanessa De Gifis, New York: 
Routledge (April 16, 2014), 142 pages. 

ـــة ـــة تشـــكيل: "عنـــوان الكتـــاب باللغـــة العربي ـــالم القرآني ـــة الع ـــل النصـــوص : رؤي تأوي
لاعهــا علــى مــن خــلال اطّ  "الدينيــة وخطــاب الإصــلاح الأخلاقــي فــي خلافــة المــأمون

أســـــتاذة الدراســـــات  ؛)فانيســـــيا دي غفـــــس(ســـــلامية، تختـــــبر الإ -بيـــــةالنظريـــــة البلاغيـــــة العر 
وبة إلى الخليفـــة العباســـي ، الوثـــائق العربيـــة المنســـالأمريكيـــة الإســـلامية في جامعـــة ولايـــة وايـــن

الذي تزامنت فترة حكمه مع نضوج الفكر السياسي الإسلامي التقليدي، والثقافة  المأمون
وتشـير . ت القرآنيـة مـن خـلال عدسـة التجربـة الذاتيـةتفسير الآيـا وتوضح كيف تمّ . الأدبية

إلى قيام الخليفة ببناء المقارنات الأخلاقية بين الشخصيات النموذجية في القرآن والناس في 
محيطـــه الاجتمـــاعي، ووضـــع نفســـه علـــى أنـــه المصـــلح والموجـــه الأخلاقـــي، مـــن أجـــل إقنـــاع 

يتضـمن الكتـاب . عـة سـلطة الخليفـةجمهوره بضرورة الخلافة وحتمية الأخلاق الدينية في طا
القســـم الأول يتنـــاول نظريـــة التأويـــل ومـــا يتعلـــق đـــا مـــن أســـئلة تتعلـــق بـــالظروف : قســـمين

وفي القســم الثــاني تتنــاول المؤلفــة دراســة ثــلاث حــالات عمليــة لتأويــل الــنص  ،والمرجعايــات
لجهـاد، والمحنـة مـع قات الخارجيـة واالحرب الأهلية، والعلا: القرآني أيام خلافة المأمون، وهي

  . مرجعية، وأهمية ما يميز هذه المرجعيةاتخاذ القرآن 
15. Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A 

Contextualist Approach, Abdullah Saeed, New York: Routledge 
(November 17, 2013), 208 pages. 

مـدخل  :القـرن الواحـد والعشـرين قـراءة القـرآن فـي: "عنوان الكتاب باللغـة العربيـة
يأخــذ . أسـتراليا/ والمؤلـف أســتاذ الدراسـات العربيــة والإسـلامية في جامعـة ملبــورن". سـياقي
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، ويسـلط الضـوء علـى المناقشـات الحديثـة تفسير القرآنجهود التطور في  بالحسبانالكتاب 
الخلفيـات ويستكشف كيف يفكر المسلمون مـن مختلـف . حول المقاربات الجديدة للتفسير

المذهبيــة والقانونيــة والاجتماعيــة والسياســية والفلســفية بمعــاني القــرآن الكــريم وأهميتــه، وكيفيــة 
أكثر الأساليب السائدة في ويعرض الكتاب واحدة من  .تطبيق أفكارهم في العالم المعاصر

لقـرآن ءة النسـوية المسـلمة لالسياقية، وانعكـاس ذلـك علـى القـرا الفترة ما قبل الحديثة، وهي
ويغطي قضايا مثـل تحديـد الطبيعـة الهرميـة للقـيم القرآنيـة، ومعـايير اسـتخدام الحـديث . اليوم

كمــا يفحــص . في التفســير، وســيولة المعــاني وطــرق ضــمان درجــة مــن الاســتقرار في التفســير
الكتـــاب المقـــاطع القرآنيـــة الرئيســـية، ويقـــارن التفســـيرات الحديثـــة بمـــا قبـــل الحديثـــة، لإظهـــار 

ســلطة الرجــال علــى النســاء، مــوت : ويقــدم أمثلــة لمناقشــتها منهــا. المتطــورة للتفســير الطبيعــة
  .المسيح، الشورى والديمقراطية، والربا والفائدة

16. Epistemology, Context, and Formalism, Franck 
Lihoreau, Manuel Rebuschi, New York: Springer, (January 29, 
2014), 250 pages. 

الهــــدف ". نظريــــة المعرفــــة، والســــياق، والشــــكلية: "باللغــــة العربيــــة عنــــوان الكتــــاب
الرئيسي لهذا الكتاب هـو تعزيـز فهمنـا لمفـاهيم المعرفـة والسـياق والعلاقـات بينهمـا، والطـرق 
الــتي يمكــن مــن خلالهــا نمــذجتهما، بطريقــة شــكلية محــددة، وهــي مســألة علــى درجــة قصــوى 

واللســــانيات وعلــــم الحاســــوب والــــذكاء  مــــن الأهميــــة Đموعــــة مــــن التخصصــــات كالفلســــفة
يضم الكتاب مجموعة مـن المقـالات الـتي كتبهـا كبـار الخـبراء . الاصطناعي والعلوم الإدراكية

واللســانيات، وعلــم في العــالم والبــاحثين الناشــئة في نظريــة المعرفــة، والمنطــق، وفلســفة اللغــة، 
ياق المعرفــة في واحــد أو ويــدرس النمذجــة الشــكلية للمعرفــة ورابطــة ســ .الحاســوب النظــري

عرفـة والشـكلية، والشـكلية السـياق ونظريـة المعرفـة، نظريـة الم: أكثر مـن ثلاثـة تقاطعـات هـي
ويقـــدم مجموعـــة جديـــدة مـــن الطـــرق للنقاشـــات الحاليـــة حـــول أن الاتصـــال بـــين  .والســـياق

  . المعرفة واللغة، والعمل والعقل، والمنطق والسياق ينشط باستمرار
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